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بسانيساتم 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة والسلام على سيد المرسلين > 
وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين ٠.١‏ 


آوا ينيد ب 


فهذه الكامات ++ نسطرها فى الأذاهب الفكرية المفساصرة ++ 
أتكون زادا نطلاب اأشسريعة والدعوة ٠٠‏ بل زادا لكل صاحب دعوة؛ 
ولدس الحديتث عن المذاهب الفكرية المعاصرة سهلا ٠٠+‏ أن العصر 
بموج بفظريات ومبادىم تتنازع وتنصارع »> وأن حروب السلاح أن 


هدا أوارها » أو وضعت أوزارها فلقد حلت محلهسا حروب الأفكار 
والعقائد ٠+‏ 


و فالغرب يرفع راية العلمائية التى حبست الدين بين جدران 
الكفائس » وأيت 32 أن بكون له خارجها سلطان ٠‏ 

يرفع ق محال الاقتصاد مبادىء الرالسمالية. + 

وبرفع ف مجال .السياسة مبادىء الديموقراطية ٠‏ 

ويرفع فى محال الاجتماع مبادىء الحرية والتحرر التى اقتريت 
من الفوفى الطاحنة الناضية على القيم والمئل والأخلاق ٠‏ 

ونغزو ١‏ الاسلامى بقيمه الجديدة ٠+٠‏ اليبتعد به عن قيم 
الاسلام ومثله وفيها عزقه وسعادته + 


ه والكشرق الشسووعى يرفع راية الاشستراكية ( المانية ) أو 
الشيوعية » يضال بها: الطبقات السائجة » ويمنيها بان الحصكم 
( للصعاليك ) أو طبقة البروليتاريا . كما يسموثها س وبمسارس 
ضلاله وتضايله ف الشرق الاسلامى ٠.2٠١‏ 


ويصطدم بعقيدته ٠‏ . فيطور أسلوب دعوته أو از تكتيكها )) ٠.٠‏ 
ليخدع جمافي السلمين » 


ه ووسط قيم الغرب الفاسدة » وتشكيل الشرق السكافر ++ 
تعيش جماهير السلمين بعد ما أصابها من تخلفه ٠‏ . وبعد عن منهج 


7 


الله ٠٠.٠‏ تعيش أكثرها بين التمزق والضياع واختقاد القيادة الراسدة» 
قتلمس, اكور وسط السراب وتتحسس الطريق وسطالظلام»وما هى 
ببائغته حتى تعرف ما هو الثور +٠٠.‏ وما هو الطريق فتهتدى وتسلك 
٠٠٠‏ واسير على الدرب حنى. النجاة ٠‏ 

وفى باب تمهيدى نتحدث بمشيئة اكله عن الواقع الاقيم الذئ تعيشه 
آم الاسلام بين التخاف والتمزق وأسباب ذلك .1ه 

وف البابه الآولنتحدث عما يجمع الفربو الشرق > ثم عما بمارسه 
الغرب المسيحى قى الشرق الاسلامى +٠‏ قديمة وحديثه . 

وفى الباب المثانى نتحدثه عن المقزو الماركسى لبلاد الاسلام .٠١‏ 
أننايسه من اللمبادىء وزيف هذه المبادىء > ثم مأ يفعلونه بالمسلمين 
فى بلادهم » وما يحاولونه خاريجها كاشفين عن أسسلوبهم وتكتيكهم 
الجدديد ٠‏ 

وف الداب. الثالث نتحدث عن الصسهيونية أو لا اليهودية اكعالمية ) 
ومخططاتها وجمعياتها السرية لتخريب العالم ٠:‏ 

وفى الباب اارابع : نشسير الى زد الفعل لمفزو الدرق والغرب 
لبلاد الكسلمين واكحركات الأسلامية التىقامت مناهضة لذلك الفزوء 
ومافيها من قصور » ثم نحاول آن نتبين اكنور واقطريق ٠٠٠+‏ 


والله المسدتعان وعليه التكلان ٠‏ 
ولا حول ولا قوة الا يالله العلى اكمظيم + 


ياب تمويدى 
واقع اليم : 


الواقع اليم ينطق +١‏ بتخلف الأمة الاسلامية ٠‏ 

ولم تكن كذلك : 

اقد عات أكثر من آلفه سنة +٠‏ فى مقدمة الأمم +١‏ بل لقد عاشت خترة 
طويلة هى الاممة الأولى فى العالم كله .. يعمل لها اف حساب © ويطلب 
0 ويسعى امثال امبراطور المانيا للتقرب من خليفتها فيرسل له 

وحملت ف خلال هذه الفترة حضارة الاسلام تلدنيا كلها ٠ ٠‏ حملتها بالعلم 
والخلق قبل أن تحمل السيف فى وجه اعداء الاسلام » ولم تكره على عفيدتهاً 
أحدا ١‏ + فان القرآن علمها أن ( لا آكراه فى الدين 1(0) ٠‏ > وأنما دخل اناس 
فى دين ألله آفواجا لمسا رأو! صفاء العقيدة وسموها » وما شاهدو! جمال 
الخلق ورفعته فاحسو؟ إن هذا الدين ينشىء نا جديدا ٠+‏ يخرجهم من 
( عبادة العباد الى عبادة رب العباد  ٠‏ ومن جوز الأديان الى عدل الاسلام » 
ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ) ٠+‏ 

وما عرفه الغرب من تقدم +١‏ كان نتيجة احتكاكه بالشرق الاسلامى ٠‏ 

أن نقطة البدء فى ذلك التقد كانت حركة الاصلاح الدينى » حيث ثار اكناس 
على ظلم الكنيسة واضطهادها » وثاروا على كثير من مفاهيمها المعقدة ٠+‏ 
بعدما رأو! صفاء العقيدة الاسلامية ويسرها »> وسماحة الاسلام وسسمو 
خلقه ٠+٠‏ 


ثم كانت بذورالنهضة الاوربية العامية أخذا عن علماءالمسلمين الذين تعلم 
الفربيون على أبديهم فى جزر البحر الابيقى » وف الاندلس > ومن قبل 
ذلك أحتكوا بهم ابان الحروب الصليبية ٠‏ 

واد بدا الغرب فى نهضته .. بدا الشرق الاسلامى فى كبوته ٠‏ 

وكان ؛ذتك أسباب عديدة +٠٠.‏ بعضها من انفسنا » وبعضها خارج عن 
ارادتا ٠‏ 
اسباب من انفسئا : 


« ؤما اصابكم من مصيبة غبمة كسبت ايديكم ويعفو عن كثير 04 نلك 


() البترة ه15 
(؟) الشورى 8١‏ 


سنة الله فى آرضه + وحكمه بين خلقه ٠٠‏ , لا يقفض قوما بعد أذ رفعهم 
الا بما كسبت أيديهم » ولا يفير بعد ذلك ما بهم حتى يفيروا ما با انفسهم + 

وهو ما حدث بالامة الاسلامية ٠٠‏ حين داخلها ثىء من الغرور أن الله 
اختارها وان يستيدل بها ... ونسيت أن الاختيار مؤسس على أسسبابه 
« قأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر » وتؤمنون باكله() »4 ونحت هذه 
المشسعب الثلاث يندرج الاسلام كله ٠+‏ 

(1) ان اول ما أصاب الأمة الاسسلامية بمدها عن كتاب ربها وسسنة 
رسولكها ٠.٠‏ ومحاوكة الآخذ من غير هذين النبعين المصافيين الأصليين » 
خاصة بعد مأ أوتى الغفرب شسيئًا من التفوق الحضارى على أساس مأدى, 

(ب) وصحب ذلك انهزام داخلى ٠.٠.‏ أصاب شعور الآمة ..ء أو 
بعضها +١٠٠‏ فعدلت ما عند اتناس بما عند آلله ..٠‏ أن لم يداخلها 
الوسواس آنه افضل ٠‏ 

لج) وصحب ذلك + .+ التقليد والحاكاة ...+ 

وقم تكن نلك صف الأمة الاسلامية + 

بل ليست هذه صنة الأمم الآصيلة ٠‏ 

أنها صفة القردة ..٠.‏ أن كانو! حيواناات ٠...‏ أو كانوآ ممن غضب الله 
عليهم ولعنهم وجعا, منهم القردة وعبدة المطاغوت ٠‏ 

«د) ولازم ذلك كله الفرقة ٠‏ 1 

تفككته الدوكة الواحدة وأصبحت دويلات(0) 4 وتصارع الصكام على 
أكدنيا » وآحلو؟ قومهم دار البوار +٠ج»‏ 

والفرقة دائما خرصة أكعدو للنفاذ +++ ان ألصف التلاحم المنلاصق 
لا يستطيع عدوان يخترقه ٠٠0‏ أما الصف الكضطرب المختلف الكمسزق ٠٠‏ 
فاختراقه سهل ويسير والحزمة الواحدة قوية قد تستعصى على الكسر .٠‏ 
أما العيدان المتفرقة فكسرها سهل سير ٠‏ 

(8) واعقب ذكك كله ٠.‏ . تخلف عن مواكبة ألعصر ٠.٠.‏ يما وصل أئيه 
من أبحاث علبية تجريبية .++ وما فرضص من أغلاق بابه الاحتهاد ++ء 
مما جر على المسلمين بعد ذلك ..٠‏ ان ينقلوا عن غيرهم +٠١٠‏ فيلقلوا الفغث 
مع السمين بل ينقلون الغث أكثر مما ينقلون السمين » وهكذا راينآ ثمسار 
البعثات الخارجية ١٠٠.‏ أخذا بقشور الدنية الفغربية وغسادها دون لذ 


11) آل عمرآن 11١‏ 


(؟4 أنظر عيف تفككعته الامة الاسلامية الواحدة ألى دولة المغول الاسلامية فى الهند ودوقة 
غتارسى + والدولة آلعثمائية » ودولة اأماليك فق مسر . 


وانظر كيف هى الآن افد تعككا ل وكيف تقوم فيها دول هى بالنسبة للاخرى بمثلية 
أحياء فى مديلة . 


- 


أما الأسباب الخارجة عن انفسنة : 


خهى التى خرضها أعداء الاسلام على المسلمين ٠‏ 

وكانت نتيجة لتخطيط أثيم بدآ منذ الحروب المصليبية ..٠‏ وانتهى الى 
الحرب الضارية التى تمارس الآن على العالم الاسلامى » ولكن باسسلوب 
جديد ..٠‏ وهو موضوع هذه الدراسة باذن الله ٠‏ 

وقبل أن نغادر هذا آلباب للحديث عن غزو المسلمين ٠٠+‏ نشير آلى آنه 
6 ألضراوة الشسديدة التى يمارسها أعداء الاسلام ..٠.‏ فلا يزال الكل 

لايزال بأيدينا النسور +.. 

ولا يزال آمامنا الطريق ... 

وبعد ذلك خلقد خص آلله هذه الأمة ٠+...‏ 


فجعلها قلب العائم كله من كل ذاحية ٠‏ 

© من ناحية المكان ٠٠‏ هى بركز الدائرة بالنسبة للعالم كله » وصسو 

ما يجعل لها مركزا #سثراتيجيا خطيرا لا يتوفر لآية آمة آخرى (0 ٠‏ 

ه من ناحية الثرواته ١‏ . خلقد جمع اله فيها أنواع الثروات الآرضية بما 
يحقق اكتقاء ذانيا » وبمأ يحقق حاجة العائم كله اليها ٠‏ 

وئيس الأمر قاصرا على البترول ٠‏ .وتكفى هذه الاشارة . 

و امن ناحية الخامة البشرية ٠+.‏ فان الدراسة المنصفة للطبيعسة 
البشرية وخصائصها تجعل لهذه الآماة من الخصائص الشرية مش كيس لأمة 
أخرى وبذلك تتحقق الوسطية لهذه الأمة عكى اختلاف وجوهها + 1 
وصدق الله العظيم : 

( وكذاك جعاناكم أمة وسطا لتكونو؟ سهداء على الئاس ويكون اكرسول 
عليكم شهيد؟ ) 0 + 

وقبل ذلك وبمد ذاك ما قلناه من فور . 

ومن طريق ٠...‏ وهو ما نشبر آليه بمشيئة الله فى نهاية البحث كله + 


(1) سجل الدكتور حسين كيال الدين الامتاذ بكلية الهندسة بجامعة الرياس فى بحث 
علمى هام أن الكعبة المشرفة .هى !ركز لدائرة للعالم كله » بحيث لو أردنا رسم دائرة للمائم 
لكان لزاما وم السن على الكسبة المشرعة تييكن رم عذه الدائرة . 

( اليحث قدم كؤتبر الفته الأسلامى المقد بالرياض فى ذى القعدة كلكلا 

9) اليثرة “149 


توطة 8 


نوم الحضارة الغربية الحديثة على أساس من فكر فلسفى أرسى قواعده 
أمثال ٠٠‏ ديكارت *٠٠.٠‏ صاحب منهج البحث الاستتباطى © وفرفسيس بيكون» 
صاحب المنهج التجريبى » وكومت > مؤسس المأهبه 1أوضسعى +٠‏ وهو 1 
جملته فكر مادى ++ نتعج اعنه بعد ذلك فى أآمرا يكا مذهب الدراجماتزم 
اذهب ااعلمى » وهو الذى ساد آلفكر الأميريكى منذ اكقرن الماضى ٠‏ 


وتقوم الماركسية كذلك على أساس من فكر مادى يعطى المسادة كل 
شيم ويفير اكتاريت على آساس ملها .٠‏ وقد أخذ كارل ماركس عن غيره 
من فلاسفة الغرب .. كماسنشير بتفصيل فى موضعه ياذن الله +١‏ 


ولئن بقى فى الغرب آثارة من دين وسط اتتيار المادى العارم +٠‏ فاتها 
غلاقة )© رقيقة لا نحسب انها ستصمد طويلا .٠‏ ودليل ذلك احصائيات 
كثرة ٠٠‏ ودليله كذلك تجوء رجال الدين فى ألولايات المتحدة من أجل ترويج 
يضامتهم الى وسائل لا تتفق أبد! مع الدين 26 وكو اما يحدت من دمرده 
الشباب من الجنسين عقب الصلوات الى حفلات راقصة ٠+‏ تخت فيهسا 
الأنوار ٠.٠‏ وتتلاصق الأجساد » وتنطلق الأنغام اخافتة حالمة +٠٠‏ توقظ 
الأرغبة وتشعل الشسهوة ٠‏ 


ومبقايا الحمية الديلية عندهم .. لم تعد تطهسر أزاء الانحسرافات 
الخطرة ؟الواقعة ىق مجتمعاتهم وآلتى تهدذد مجتمعهم نشسسه بالتص دع 
والسقوط ٠.‏ وائما تظهر خقط آزاء الأديان الأخرى .. وبالتحديد ازاء كل 

تجمع أسلامى يبقى اعادة مجد الاسلام - كما سنبينه من خلال هذا 
جد ٠.‏ 


وقيام الشرق واكفسرب رقم أختلافهما الأظاهر ب على آأمسساس فكرى 
وأحد() آمر يستكفت النظر ودوحى بالتساؤل + تثماما كما تشسهد فى طريقك 
بفاعين مقامين على تصميم هندسى واحد ٠‏ فتقفهد أن المصمم واحد ٠٠‏ أو 
أنهما خريجا مدرسة واهدة ٠.‏ . وكما نشهد خاق الله ٠+‏ فنجد من كل زوجين 
أثفين اس الائسان فيه الذكر والانثى ٠‏ 

: التفكير المادى العلبى ينقسم الى اتجاهين‎ )1١ 

ا الانجاه الميكاتيكى عله الهاج م859 ملامتمعطعء3 
للروح ؟و المقق خفلا عن أن يقسب ألييما تدير الجهسم . 

الاتجاه المادى الديالتعيكى ‏ 16طهتلهضعد75 عوع تفاط ويرى أنه وجود الرويج والعتل 
تابع لوجود المادة + والاتجاهان بذلك يتكران الغيب أو يستيعداتته . للدكتور اليهى م مرحم 
الفكر. الاسلائي الحديث وصلته بالاستسمار الغربى , 


وهو اتجاه هادى لا يرى وجود؟' 


.م 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


اقحيوان قيه اأذكر والانثي ٠‏ 
اكنبات فيه الذكر والائثي ٠+‏ 
الكجماد فيه الموجب والسالب . كما'فى الكورباء .. والمفقاطيس . 
وآأثرة .٠ه‏ 
خخرع من مذ .٠‏ أن ؟اخالق الصانع ٠.٠‏ واحد ٠٠‏ سبحاته وتعالى .. 
ام المعسكرين المتنازعين على أساس فكرى واحد أمر يستلفت نفس 
- ودوهى نفس التساؤل 6 
وننظرا ٠٠‏ فتجد ٠٠‏ كارل مأركس من أصل يهودى() ٠,‏ 
ونجد الثورة البلششفية قد موات بأموال يوودية9» ٠‏ 
ونجد كثيرا من القيادات الشيوعية يهودية الأصل() + 
ونحد الشعار الأنيوعى هو الأفعى الرمزية ٠‏ 
وهى رمز للامة اليهودية » وبداخلها النجمة السداسية وهى شعار 
البوود كذلك() - 
وننظر الى الغرب +٠٠‏ فنجد فكرة فصل آلدين عن الدولة من عيل 
اليهود (9) + 
ونجد الهروب الصطيبية() وبعض اتدروب العالمية من عملهم كذاك() ٠‏ 
ونجد بصماتوم في وعد بلافور » وف الاعداد لدولة اراد » وق الامتراف 
بدوكة أسرائيل > والتدخل لمساعدتها بن 
كما نجد هذه البصمات ٠٠‏ فى مقتل جون كنيدى » وى عسؤل ذيكسون » 
: ( وهما من رؤساء الولاياته المتحدة السابقين ) » وفى معض الأحداث فى 
الخنطقة الاسلامية والعربية ٠‏ 
ونعود الى الأساس اذى بنى عليه القكر الغربى والماركسى (١‏ المادة » ٠‏ 
فنجد التسابه بين وبين. ما يؤمن به الميهود ١٠٠.‏ وكل أناء بما فيه ينضح 
355 أن القرآن وصفهم (١‏ وكلتجدنهوم أحرص ائناس عكى حياة) آأى حياة 
ولو كانت رخيصة + ٠٠‏ لان -للمادة ثقلها فى نفوسهم وقلوبهم + 
وانتشار الأساس المادى .٠‏ يؤدى الى : الصراع على المادة » ثم 
يؤدى الى الانزلاق فى الشهوات. +١‏ 
: وكلا من الأمرين من سياسة اليهو +٠‏ ( كلما أوقدوا نارا تلحرب أطفاها 
الله ٠‏ . ويسعون في الآرض فسادة ٠٠٠‏ والله ا اكفسدين )(6 ٠١‏ 
(1) اليوعية والأنسانية فى شريعمة الالو للانكاك عبان يحيود السقلد من «*م 2 4# 
(8) »© (7) محمد خليفة التوندى ل الخطر اليهودى ‏ الطبعة الرابعة ص 8" ©؛ من 11٠١‏ 
() مرجي يلوس س, ترجمة البروتوكولات ء المرجع السايق من ) ©؛ )؟ © ؟!! ومايعدها. 
(0) © (5) وليام فاى كار د أحجار على رفقعة: القنطرئج عد 1 تشيرين 15608 م 
4 محد كليقة التوكبى ل المرجع السابق + 


ها البترة 4ه 
(4) سورة المائد6/6+ 


وما نود بعد ذلك آن نخوض فى مدى سلامة البروتوكولات التى نشرها 
سرحي نيلوس لأول مرة فى سنة 11.9 بعد أن وصلت اليه س كما ذكر سا 
فى سنة 19١1‏ انها من ناحية السند ضعيفة .. أذ لم يعرف مصدرها 
الحقيقى حتى الآن(0) + 

ولكن الأحداث التى جرت والتى تجرى قد تؤكد صحتهة وسلامة نسبتها 
مما يشسعر معه الانسان أنه آمام ما قد يسمى بالحقائق المسلمة ٠‏ 


ووقوع الاحداث التى توقعها ناشرها بعد نشرها بفترات أقلها خمسة 
عنس عاما وأطولها ما يقرب من الخمسين ٠٠‏ يلقى ظلالا على صحة هذه 
الوثائق ٠.٠‏ فقد هنبا تلوس أن يعاول البهود الاستيلاء علي النسئطة في 
روسيا ٠٠‏ وتم لهم ذلك بعدهة بحوالى خمسة عير عاما ٠‏ وتنبا نيلوس إن 
تحاول الاقعى اقتهام الاستانة قبل أن تقوم دولة لليهود) ٠‏ 

وآلشيت الخلافة الاسلامية فى سنة ؟4؟1 ه +.. وكانت ١!‏ اليد الخفية » 
تعمل فى الظلام على تحطيمها ٠‏ 

وقامت دولة اسرائيل نسنة 19519 ها ٠١‏ واعترفت بها أمريكا ٠ ٠١‏ وأعقبتها 

روسيا فى يوم واد ٠‏ 


ومع ذقك كله فيبقى احتمال وجود اليهود وراء الفكرين الغربى والشرقى 
+٠٠‏ من الناحية العلمية ٠٠‏ مجرد اهتمال +٠‏ وأن كان أحتمالاً راجها ‏ 
فكنا ناخذه بحذر حتى لا نقع فى اللالتهويل)) عما ل ينيفى أن نقع فى «التهوين» 
فكلاهما. تطرف غبر سلدم ++ كلاهما أغراط وتفريط ++ وتنقى الاحتمالات 
الأخرى قائمة ٠+‏ وان كانت مرجوحة س ومن بينها ان يكون الانتكاس قد 
أصاب الفطرة الانسائية .. فى الشرق والغرب .٠‏ فى وقت واحد .. 
فنامت داسفتهما وفكرهما على اساس أن : 


الا موجسود الا اللادة )0( , 


وهذا الأساس بفير اقراق فى الجائب الفاسفى س ليس صحيها على 
اطلاقه اذ لا لك بوجود آسياء غير المادة ٠.٠‏ فالفكر والفهم لبس أمرة 
ماديا +. وهو موجود ...+ واللمذاعر والعواطف ليست آمرا ماديا +++ 
وهى موكودة ٠,٠٠١‏ 

وائله سبحانه وتعالى .٠‏ ليس شيئاة ماديا وهو سبحانه وقعائى موجود + 


همويوويوهة 


ولا بازم للوجود أن تدركه الحواس بالبصر . . أو باللمس ٠ ١‏ أو بالثشم ٠٠١‏ 
كما يذهب آكثرهم آخان الادبراك بالاثر ..٠‏ اقوى وسد » فانث لا ترى 


(1) تعلمنا حلوم ألسنة علما حليلا ثم يصل اليه بعد حلم الغرب وهو علم الرجال وبا يتملق 
بهم من جرح وتعديل © وهو علم دتيق بآلغ ألدتة  ٠.٠.‏ وتطبيق قواهده لمعرفة سند البروتوكولنت 
إلى ابناء مهيون قد يؤدى ‏ حتى الآن ل ألى امتبعادها .. لكن الاحداف تؤيد وترجيج 
صدق ابا جاء يها أى صدق نسيتها . 0 

(9؟) سرجى فيلوس ل المرجع [السايق صن 55؟ 2 ه53 ا 

(8) الزميل الكيير الدكتور جعضر أدريس فى محاضرة قيمة له عن الملدة ل غير منضورة , 


1 


الكهرباء .٠‏ ولكن تدرك آثرها ٠.٠‏ وهو النور وآنت لا ترى الروح ٠٠‏ 
ولكن تدرك أذرها ٠٠‏ وهو الحياة ٠٠‏ 

نم اذا تدرجت مع الاديين وساءعلتهم ٠+‏ من الذى أوجد المادة ., 
فسيتدرجون معك ٠‏ حنى يتدرج مثل 7 دارون ») الى الخلية الآولى ٠٠+‏ 
ونقول له ومن الذى أوحد !اخلية الأولى » سيسكت يعضهم ٠٠‏ وسيقول 
آخرون ١:‏ .المصادفة ٠٠‏ أو الطبيعة والساكتون أراجوا واستراهوا ٠,‏ 


والقائثون: بالمصادفة أو الطببعة ندع فريقا آخر يرد عليهم ٠‏ 
بد أن القول بأن الحياة وجدت نتيجة حادث انفاقى شبيه فى مغزاه بان 
نتوقع اعداد معجم خم نتيجة انفجاز صدف يقّع فى مطبعة() + 


2# أو جلس اسن من اللقرود على آلانته كاتبة » وظلت ترب على حروفها 
خلايين السنين خلا يستبعد أن نحد من بعض الأوراق التى كتيوها قصسيدة 
من قصائد المكسيير » وكذلك كأن الكون الموجود الان نتيجة عمليات عمياء 
ظلت تدور فى المآدة لملاين السنين 5 ٠.‏ 

. د ولو-كآن يمكن للكون أن يخاق نفسه كان معنى ذلك أن #تمتع بأوصاف 
3 « دف هذه الحاقة سنةءطر أن نؤمن دآن الكون هو الاله ٠٠‏ وهكذا 
بوجود الاله » ولكن الهنا هذا سوفه يكون فحييسا .+ 
أن واهد ٠+‏ اثنى أفضل أن ومن بذلك الاله ألذى “خلق 
2 أنادى وهو كيس بجزء من هذا الكون بل هو جاكيه ومديره ٠+‏ بدلا 
من أن آنبقى هذه الخزعباات ٠+ 020٠‏ 

3 

ويعظب الثركن على تلك القضية » ويصنها فى تساؤل جميل : 

( آم خلقوا من غير نىء +٠‏ ؟ آم هم الخالقون ٠١‏ 8 

ام خلقو؟ السموات والآرض ٠٠‏ ؟ بل لا يوقنون 0)9) 

وف مكان آخر تساؤل آخر : 

( امن خلق السموات والارض وانزل لكم من السماء هيم فائبتقا به حدائق 
ذات بهحة ما كان كم أن تنبتوآ شسجرهة ..١‏ أعله مع الله ... ؟ بل هم 
قوم يعدلون ٠‏ 

الا امن جعل الأرض كرار! > وجعل -خلالها أنهارا » وجمل لها رواسى » 
وجعل بين البحرين حاجزا .. اعله مع الله ٠ ٠‏ .؟ بل أكثرهم لا يعلمون ٠‏ 

:( امن بحيب الخسطر اذ! دعاه » ويكفف السوء » ويجعلكم خلفاء الأرض ٠‏ 
أعله مع اكله . . ٠‏ * قلياا ما تذكرون ٠‏ 

(01 البروقسور أيدوي كويكلين , 

(؟) مكسلى ٠‏ 

(5) جورج ايرل ديفس أقرا تد يلا وعرها جميلا فى كتاب الاسلام بتحدى سن مدخل على 
للايسان تأليف ' وحيد الدين شان وتتديم ومراجمة عبد الصبور كاهين ‏ الطيية الثالقة 


المخمان الاسلانى “لاخ م ا 
() سورة الطون #8 4 ثلا 


11 


( أمن يهديكم فى ظلمات اكبر والبحر ومن يرسل !ارياح بشرا بين يدى 
رحمته . + ٠‏ اعله مع الله ٠.‏ ؟ تعالى الخله عما يشركون . 


( آمن يبدا اللخلق ثم يعيده > ومن يرزقكم من السماء والأرض +٠٠‏ 
أعله مع اكله ٠».‏ ؟ قل هاتو! برهانكم أن كنتم صادقين )0 ٠‏ 


1) صورة التبل 388 + 84 


1 


2461© الاززوه 
الإتَامااشدفى 
النصتل الأول : 
مراحل الخزو المسكر | لطريب 
المت لالثاق: 
الثنيم التياسي والايح| عمى 
فى النطقة الاسلامتية 


الفصتلالثالثك . 
ماذايفعل با الصليبيون 


الفص تل إلأول>”ت 
مراحل الشزو السك الغرفبا 


مقلددمة : 


وجود الغرب المسيجيى هنا فى شرقنا الاسلامى لم يكن صدقة ٠ه‏ 
بدأ بالوجود المأدى العسكرى ٠٠‏ وتبعه الاستشراق والتبشير ( الوجود 
المعنوى ) ++ وأعقبه مرة أخرى الوجود العسكرى ( الاستعمار وتقطيع 
أوصال دولة الخلافة الاملامية ) ثم أعقيه يث قكرة فصل الدين عن 
الدولة » وفكرة القومية ؛ ثم الاجهاز على الخلافة الاسلامية » واخيرا ٠٠‏ 
حين رحلت جنوده +٠‏ أيبقى له جنودا آخرين ٠٠‏ من جلدتنا ويتحدثون 
بلسائنا وبهم أجرى التغيير السياسى المطلوب ؛ واجرى التغيير الاجتماعى 
الأقصود + 


ولتحاول ان نقسمها الى ثلاث مراحل : 
المرحلة الأوتى : 
مرحلة ما قبل اسقاط الخلافة الاسلامية ونتحدث عنها فى مبحث أول ٠‏ 
اللرحلة الثانية : 
مرحلة الاجهاز على الخلافة الاسلامية ونتحدث عنها ى مبحث كان ٠‏ 
الكرحلة الثالكة : 
مرحلة ما بيد اسقاط دولة الخلافة ونتحدث عتها ى مبحث ثالث +٠‏ 


المبحث الأول 
مرحلة ما قبل أسقاط الخلافة الاسلامية 
وتيدأ بالحروب الصلوبية ثم الاستشراق » ثم التبشير + 


أولا : الحروب الصليبية : 


لسنا تكتب تاريها ٠‏ ولكثئا نستخلص عيرا +٠‏ من الحفائق 
التازيخية المسلم بها قمن هذه الحقائق ان الخرب جزد حملات غزت 
الشرق الاسلامى باسم الصليب وتحت رايته » وكان رجال الكنيسة 
ف أورويا يدفعون الملوك والشسعوب الى هذه الحروب”2 » فاتخفت 
بذلك طابعا دينيا شكلا وموضوعا » وكان تفرق المسلمين الى دويلات ٠٠‏ 
وضعف دولتهم مشجما لهم على ذلك الغزو ٠+‏ وليس صحيها ما يحاول 
بعض الكتاب العربم. تصويره من أنها كانت مجرد حملات استعمارية 


(1) أول من دعا للى هذه الحروب الصثيبية ‏ كبا يقول صا اب جاشر العائم الاسلامى 
هو البابا سلعسدر الثاني سئة 05١1م‏ ولكنه لم يوفق6تم البابا خشريفوريوس سنةهلا. ام لكنها 
تأخرت حوالى عشرين سئة حتى اسنة .1 أ وكان كتاب التصارى ومفكروهم يحرضون 
عليها كذلك نذكر منهم : هلتون ساأتيتو » وماريئو © بيين ديبوا ) جيلوم دى توجارى ©ريموند لول 
بتراك ‏ , 

وفى كتاب تاريش'لبابوات تلليف السيد غرئائد هايوارد بيان كيف للب البابوات ملوك أوريا 
لحرب المسلبين وكيف حاوئوا بأتدسهم قيادة هذه الحروب الصليبية .. راجع حافر المالم 
الاسلامى تاليف لوثروب ستودارد © نكله ألى العربية الاسداذ عجاج نويهض وعلق علينتطليقات 
مستقيضة الامير شكيبه أربلان ل دار الفكر الطيعة التثالثة 1541 ه الإ11 م ص اغالا 
وقد كتب كارلس الثامن ألى رقيس فرسان رودسى بكاكفه بما تواه من نكر الديائة المقدسة 
الكاتوليكية وتحرير المسيدبين مما هم فيه بن الخنوع للامية الجاحدة ووأسترداد الأراضى 
اكتدسة المفصوبة فاجليه رئيس الغرسان متيدئا مؤملا هذه ؛إرة أستتصال شافة الام 
اللعونة آم محمد عن 1ه من عتاب ماثة مشروع لتقسيم تركيا ل تأليف المسيو دجوقار؟ 
( الاماتى المرجع السابق من 1 4 . 

ويشر المؤرخون إلى أن اللمحملة الصليبية مند دخولها بيت المقدس فى 18 يوليو 1١56‏ م 
الوافق ” رمضان 147 ذبحت أكثر من صبحين ألقد مسكم حتى سبحت الخيل إلى ميدوره؟ 
فى الدماء وق انطاكية قطوا فى #لطريق أكثر من مائة آلف 2 

راجع حاشر المائم الاسلامى . وراجع كذلك جوستاف لوبون فكتابه : حقفسارة 
العرب انم 


باحثة عن المصالح الاقتصادية ٠٠‏ نعم ٠٠‏ قد يكون الاستعمار الاستغلال 
الاقتتصادى من أهدافها » لكنه بالتأكيد اليس الهدف الأول الرئيسى ,' 
انها كان هذا هدفا ديئيا +٠‏ ولم تكن حماسة رجال, الدين المسيحى 
ولا مشاركتهم فى هذه الحملات عقوا ولا لثو! » ولكنه كان قصد! الى, 


المرحقة التالبة لهذه الحروب +»ء والأمران يفسرهما قول الله سبهاته 
وتعالى : ( ولن ترضى عنك اليعود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم”© ) 
وقوله : ( ولايزالون يقاتلونكم حثى يردوكم عن ديئكم ان استطاعوا9 ) 
وقد ييكون صحيحا ما اقار أليه كائب أمريكى29© : من أن الميهود كانوا 
وراء اتهروب الصليبية ٠+‏ قصدا الى أضعاف العالمين المسيحى والاسلامى 
كما أشار » ثم تحقيقا ازيد من الكسب والربا أثناء تلك الحروب +٠‏ 

لكن لو لم يحركيم اليهود ٠٠‏ لتحركوا كذلك ٠٠‏ فأن ما بدأ منهم 
ف تلك الحروب ينم عن حقد دقين ؛ وما تخفى صدورهم أكب 5 


العصمة فى الاسلام للأمة لا للامسام : 1 

ولكن كانت الدولة الاسلامية فى ذلك الحين مفككة الأوصال ٠٠‏ فلقد 
جعل الله من معجزات دينه بعد القرآن ٠٠‏ هذه الأمة ٠٠‏ فلقد حولها 
الترآن بدق خير آمة أخرجت للناس ء حتى صح مأ قيل من ان العصمة 
ق الاسلام للامة لا للامام .٠‏ اخذا من قول الرسول صلى الله عليه 
و « لا تجتمع أمتى على خلالة © + ثم استمداذ! من أحداث التاريخ 
التى ظلت معها ألكمة الاسلامية صامدة شامخة ٠٠‏ يرغم ما وجه الى 
صدرها وقليها من سهام وحراب ++ ! * ُ 

إنتففت الكمة لما رآت الصليب فوق رعوس أعداثها ٠٠‏ انتفضت 
تحارب أعداء الله وإعداءها بكل سبيل ء واسترخصت 'الدم والروح ف 
سبيل الله ٠+‏ وتعجلت لقاء الله وجتته ٠ء‏ قاعطاها الله الحسنيين +٠‏ 
النصر والجنة ٠١‏ وارتدث حملات الصليب على اعقابها خاسزة بعد 


معارك طاحئة أستمرت قرنين كاملين ++ وق قصصصى التاريخ لبطولات 
المسلمين فى هذه الحروب ++ وتقنئهم فيها +٠‏ ما يحتاج الى أن يكتب 
بأحرف من نور ٠‏ 

وبرز نور ألدين الشهيد محمود بن زنكى التركى ٠٠‏ ثم برز 
صلاح الدين الأيوبى ٠٠‏ الكردى +٠‏ وغيرهما ممن قادوا جماهير الأمة 
الى النصر ءء لتكبث عامية هذه الدعوة فلا فضل اعربى على أعجمى 
الا بالتفوى وجاهد جماهير من التركستان الحبيبة ( التى ترزح تحت 


منم ثلاثة ملابين ٠٠‏ ! 

وأيقن الغرب المسيهى آنه مهما ضعفت دولة الاسلام +٠‏ فائه 
لن يستطيع المثيل منها ومن أمتها ٠٠‏ حتى يتأل ٠٠‏ أولا عقيدتها ٠٠‏ 
وفكرها ++ 


وكاتت المرحلة الثائية ‏ مرحلة الاستشراق والتبشير ٠,‏ 


ثائيا : اللاستشراق : 

وقبل أن يظهر التبشير ٠٠‏ كبديل عن الحروب لتهطيم عقيسدة 
المسلمين وفكرهم تشير لى أن الحروب الصليبية انتجت كذلك انتاجا 
فكريا ( هو الاستشراق ) ++ اذ نفر قوم من العُربيين يدفعهم التخعصب 
الصليبى الى الكتابة عن الاسلام خافقدهم التعصب أمانة العلم » وعمدوا 
الى تشويه الاسلام من عدة تواح : 


قرددوا أن القرآن من وضع محمد عليه الصلاة والسلام » وان 
سذاجة الصحابة وايمائهم دفعهم ألى نقله على أنه من عند الله ٠‏ : 

ب وخلطوا فى مصادر الاحكام الاسلامية بين المصادر الالمية 
( القرآن والسنة ) وبين الاجتهاد +٠‏ ونظزوا الى الجميم على أثها من 
صنم البشر فسووا بينها فى اانزلة | 

س ودعوا ألى التصوف الاسلامى لما يؤدى اليه فى أكثر الاحيان 
من صرف آصحابه عن الجهاد وهو أكثر ما يثير الصليبيين ويفزعهم 
(راجع الصوقية فى الاسلام للمستشرق ديلكسون ص 207م) ٠‏ 


م1 


وقد يد؟ الاستشراق ف الأندلس ( اسبائيا ) فى القرن السابع 
الهجرى » حين اشتدت حملة الصليبيين الأسبان على المسلمين ٠٠‏ قدعأ 
( الغونس ) ملك تشتالة ميشيل سكوث ليقوم بالبحث فى علوم المسلمين 
وحضارتهم ؛ فجمم سكوت طائفة من الرهبان ف بعض الأديرة بالقرب 
من مديفة طليطلة وشرعوا يترجمون بعض الكتب من اللغة العربية الى 
لغة الفرئجة ثم قدمها سكوت الك صفلية الذى آمر باستنساح تسم 
منها وبيعث بها هدية الى جامعة باريس ٠‏ 

وكذلك قام رئيس أسساففة طليطلة ريمون لول بنشاط كبير فى 
الترجمة » ومع الزمن توسع الأوربيون بالنقل والترجمة فى مختلف 
الغنون وألعلوم من الهيات وطب وهندسة وفلك وغيرها » وبعد أخثرا 
الطباعة أنشكت ف أوريا مطايع عربية لطبع عدد من الكتب التى كانت 
كدرس ق اداوس والجامعات الأوربية 3 


ولم يكن عمل المستشرقين منفصلا عن عط المبشرين بل كانت 
مهمة كل من الطائفتين تدخل فى الأخرى + وكان فشل الصليبيين ق 
حملاتهم المتوالية على الشرق الاسلامى دافعا للمزيد من الاهتمام بالثقافة 
الاسلامية » وقد ظورت أخيرا وثيقة خطيرة تلفى الضوء على تهول. 
الصليبيين من النزو المسكرى ألى الثزو الفكرى » وهذه الوثيقة تتضمن 
وصية ( القديس ) لويس ملك فرنسا وقاقد الحملة الصليبية الثامئة 
التى انتهت بالفشل والهزيمة ووقوع ( لويس ) فى أسر المصريين فى مدينة 
المنصورة » وقد بذل املك لويس قدية عظيمة للخلاص من الأسر » 
وبعد أن عاد ألى فرنسا آيقن آنه لا سبيل الى النصر والتغلب على 
الممسلمين عن طريق ألقوة الحربية » لأن تدينهم بالاسلام يدفعهم 
للمقاومة والجهاد وبذل النفس فى سبيل اثله لحماية ديار الاسلام وصون 
الحرمات والأعراض به وامسامون قادرون دوما للانطلاق من عقيدتهم 
الى الجهاد ودحر الغزاة » وأنه لابه من سبيل آخر » وهو تحويل التفكير 
الاسلامى وترويض المسلمين عن طريق الغزو الفكرى ٠‏ بآن يقوم العلماء 
الأوربيون بدراسة الحضارة الاسلامية لياهذوا منها السلاح الجديد, 
الذى يغزون به ( الفكر ) الاسلامى + وهكذا تحولت المعركة من ميسدان 
' السلاح الى معركة ف ميدان العقيدة والفكر بهدف نزييف عقيدة المسلمين 
الراسخة التى تحمل طابع الجهاد وتدفع الؤمنين الى الاستشهاد ٠‏ 


وقد سار الأوربيون ف طريق تنفيذ وصية القديس لويس ق 
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تزسيف العقيدة الاسلامية وأمتصاص ما فيها من قوة وجهاد وايمان عن 
طريق التفرقة بين العقيدة والشريعة » وتصوير الاسلام بصورة الدين 
الذى يبذل غاية همه فى العيادة كالمسيحية ؛ الى أن وصلوا الى النصل 
بين الدين والدولة » وفقد المسلمون ذلك السر الخطير الكامن فى آصالة 
عقيدتهم وجوهر ديتهم 0 » 


ويرى كثير من الياحتين أن الاستشراق تولاج حن الاس_تعمار 
اكبيد :د 

فالاستعمار : يرى ف المفهوم الاسلامى السليم ها يعطى المجتمع 
الاسلامى قوة تحول بيته وبين سيطرة الاستعمار » فعمل المستشرقون 
على تفويض العقيدة الاسلامية » واحلال مفاهيم تحل الصدافة بين 
الدول الغالبة والمغلوبة ٠‏ مملها ؛ تحت اسم : الحضارة + أو العالمية + 
أو وحدة الثقافة والفكر البشرى . 


وما التبشدير فائه يستتهدف المطولة دون توسع الاسلام وانتشاره » 
وعدم منافسته للمسيضية ف البلاد التى تحاول القيام بالتيشير ونشر 
المسيحية فيها + 


والخطر الأكبر فى تظر المبشرين عو فق وصول مفاهيم الاسلام 
الصحيحة الى عالم الغرب نفسه + ومما يذكر أن المسلمين لما فتحو 
مديئة القسطنطينية ‏ عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » وفيها مركر 
اليايوية للكناقس الشرقية ‏ هب رجال الكئيسة وقد هالهم إلخطب 
العظيم » فاخذوا فى الافتراء والتشنيع على الأسلام وتشويه أحكامه 
الالهية العادلة » وكان الداقع لهم فى هذه الحملة الحيكولة بين رعايا 
الذين أقيلوا على الدخول فه دين الله أفواجا » ليصدوهم عن الاببباام 
الذى يبيح تعدد الزوجات والطلاق".. 1 


وجاءت الصهيونية هذخات ميدان الاستشبراق لتجول دون اجتما 
المسلمين فى وحدة تقاوم اليهودية العالمية » وتواجه دولة اليهود الباغية 
( اسراكيل) » والمستشرقون اليهود يعملون فى هذا المجال » 


(9) < الاسلام فى وجسه العغريي ؛ محططات الاستشراق وإلِضِوي 4 للإسببتاذ أثور 
الجندى من ل 4 لم 


تطور الاستشراق 


وق مطلم القرن اثالث عشر المجرى ( أواخر القزن الثامن عشر 
الميلادى ) عمد المستشرقون الى تغيير أسالبيهم وأرادوا أن يظهروا 
دمظهر جديد هو ما زعموه من تحرير الاستشراق من الاغراضى التبشيرية » 
والاتجاه به وجوة البحث العلمى البحث +٠‏ فأنقاتت كليات لتدريس 
اللغات الشرقية فى عواصم. أوربا حثل لندن وباريس وليدن ويرلين 
وبطوسيرج وغيرها » وظهرت فيها أقسام خاصة لدراسة اللغة العربية 
وبعضص. اللغات الاسلامية كالفارسية والتركية والأردية وكان الغرض 
الأول منها تزويد السلطات الاستعمارية بخبراء فى الشكون الاسلامية » 
ثم تخذ الطلاب المسلمون بؤمون هذه الكليات الأورمية للدراسة فيها » 
ويذلك تاثر الفكر الاسلامى بما يلقيّسه المسشرقون فى أذهان مؤلاء 
المبعوثين من أبقاء المسلمين ٠٠‏ ثم تسلل المستشرقون الى الدوائر 
العلمية والجامعات فى الدول الاسلامية » مل الى المجامع العلمية ىق 
القاهرة ودمشق وبغداد » وقامث اللؤسسات الديئية والسياسية 
والاقتصادية فى الغرب بما كان يقوم به الملوك فى الماضى من الاغداق 
على المسثشركين » وتقديم المنح والمعوتات لهم + 


وقند أنقأت الدول الاستعمارية عدة مؤسسات ف البلاد الاسلامية 
التى خضعت لنفوذها لخدمة الاستشراق ظاهريا » وكان هدفها الحقيقى 
. خدمة الاستعمار والتيفسير الكاثوليكى والبروتستانتى ؛. عن هسذه 
اللإسسات, ف مصر : المعهد الشرقى يدير الدومن 
وندوة الكتاب ؛ ودار السلام + والجامعة الأمريكية » وى لبفان : 
جامعة القديس يوسفه ( وعى جامعة بابوية كاثوليكية وتعرف الآن 
بالجامعة البشوعية ) والجامعة الأمريكية ببيروت + (:وكانت تسمى من 
قبل الكلية السورية الانجيلية وهى بروتستتتية ) 4 وق سورية : مدارس 
اللابيك » والفرير ؛ ودار السلام » وغيرها .٠‏ وهكذا فى كل الاقطار 
الاسلامية ١ .٠‏ 


أصداف امستشرقين 

أولا : الحيلولة بين الشعرب النصرانية وبين الاسلام » فقد عمل 
المستشرقون على تشويه الاسلام وحجب محاسته لاقناع قومهم يعدم 
صلاحيته لهم نظام حياة ؛ ولعل هذا هو أخطر الجوائب التى قام لأجلها 


1؟. 


الاسعراق والصقيل ولك فى لناب الدروي الفكيية وعودة اللطارييق 
الى أوربا + يحملون صورة مشرقة أمعاملات المسلمين لهم وسماحة 
0 ع وقد عمد دجال الكنيسة الى اخراس الالسنة المنصنة » 


0 كراهية الأوربيين اللاسادية بعد التوسع العثمائى فى أوربا 
وما صحبه من تعصب وحروب استمرت عدة قرون » فعمل المستشرقون 
على تحميق الكراهية والأحقاد فى نفوس الأوربيين وتغذيتها بالشبهات 
والأباطيل بهدف حجب الاسلام عن أوربا والحيلولة دون نفلذه اليها ٠‏ 

ثانيا : تأييد الغزى الاستعمارى لبلاد المسلمين والعمل 1: 
المقاومة الاسلامية + بتأويل الجهاد وصرف أنظار المسامين 7 الدع 
والقعود عن الجهاد فى سبيل الله ومدافعة الغزاة بالاشتفال بالعبادة 
والزهد وتسميتها بالجهاد الأكير ++ وتحطيم وحدة المسلمين وتمزيق 
الدول الاسلامية » وعزل الشريعة الاسلامية عن التطبيق ف المجتمع 
الاسلامى واحلال الأنظمة القائونية والاقتصادية والسياسية والتريوية 
لثمل محل الاسلام بالقوة + 

ثالقا : فصل المسلمين عن جذورهم الثابتة الأصيلة » بتشويه 
تلك الأصول وعزلها عن مصادرها ؛ وهدم المتومات الأساسية للكيان 
الفردى والاجتماعى والنفسى والعقلى لالمسلمين » ومن شأن هذا أن 
يفتتح الباب الى الاستسلام أمام الاستعمار وثقافته وفكره > والتأثيي 
نقفوس المسلمين:وزيمزمة 'عتائ ده بها مفتح للتيشير المسيهى طريقا 
الى تحويل بحض ضعاف العقيدة الى ملاحدة وأشباع 60 ٠‏ 


والخلاصة فقد كان المستشرقون طلائع للميشرين يمهدون السبيل 
أمامهم لتشكيك المسلمين ف عقائدهم > ومفتحون أمام دعاة القصرائية 
السييل للطمن ف الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم بأتواع شتى من 
الشعوذة العلمية جاسم البدكرى ادع التحليلى + 
وتبدو خطورة الاستشراق فى آثاره الخطيرة التى يفرهسها 
المستشرقون على مناهيج التعليم والثقافة والفكر ىق العالم الاسلامى » 
(1) الآسلام فى وجه التغريب ص .لإا » ايم 
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وقد حرص المستشرقون على كسب القتصار واستخدام الأتباع لتترديد 
مخترياة اتهم على الاسلهم » وافتعال ععارك حول عقائده ا ومخنتلف 
أحكامه 0 المفاهيم التى يريدون فرضها » وترسيخها فى الأذهان >2 
وتوسيع دائكرة الانتفاع بها ء» 


ولقد كان طه حسين ف حقدمة الذون أعلنوا الاعجاب والتقدير 
لمناهج المستشرفين » وبعتير حامل لواء الدفاع عنهم وعن أهوائهم 33 
وكثيرا ما يقول : أن هذه الحقيقة أو تلك فى تاريخ المسلمين أو فكرهم 
مما لا يرضى بها الاستشراق ٠٠‏ وهذا أسلوب لأ يقوم عليه ألا واحهد 
من أهل التبعية » حتى قال بعضهم : ان طه حسين ليس الا مستشرقا 
من أصل عربى ++ وقد كانت آمانته للفكر التربى ولمذاهب الاستشراق 
تفوق أمانة المستشرقين أنفسهم » وخكدا كان فتانعا لهم نكنم يما 


بيشرية الرسول » وبشرية القرآن » وكانت كتاباته توحى بذلك وان 50 
يعلنه جهار ا ؛ بعد أن صودر كتايه « فق الشعر الجاهلى » ٠‏ 


وأعجب ما فى طه حسين ولاؤه الشديد لانطواء المسلمين تحت 
لواء الغرب »؛ وأنصهار الاسلام فى موتقة الأممية ؛ والمسيحية واليهودية 
والغرب جميعا ٠٠‏ فهو لا يرى للعرب والمسلمين سبيلا للنوضة الا ف 
هذا الانصهار وهذا الاحتواء والذويان ؛ وقد صرح بذلك ف كتبه 
وخاصة ها أورده فى كثاب « مستقيل الثقافة فى مصر > + فهو يرى أن 
العرب قوم مستعمرون كالرومان والفرس ٠٠‏ 


ويظهسر أتجاه طه حسين فق حرضطه على نشر الكتب التى نثيي 
الشبهات وق متدمتها .د رسائل أخوان الصفاء » » وتجديد ط 
« آلف ليلة وليلة » ؛ وعنايته بدراسة سير المجان من الشعراء فى كتابه 
#حة الأرم ل الوا مادا ٠ه‏ وقد خرج من درا 
بشبهة مسدومة هى قوله : ن القرن الثاقى للهجرة كان عصر شك 
ومجون © »© وقد أعتمد 00 على مصادر أسائذته من المستشرفقين 
اليهود » وعلى « أنساب الأشراف © الذى طبع فى الجامعة العبرية ىق 
القدس ل التى تحتاها اسراكيل ‏ وجارى مستشرقى اليهود ف انكار 
شخصية عيد الله من سنسيا با ابن. السوداء » + وق الشسك موجود 


ردنا 


أبرأم حيم واسماعيل وأعلن أنه يشبك ف وجودهما بالرغم من الاشسارة 
اليهما فى التوراة والقرآن250, 


ومثل طه حسين ف هذه التبعية للمستشرقين : سلامه موسي » 
وحصين فوزى : وزكى نجيب محمود ؛ ومحمود عزمى + وعلى عبد الرازق 
وغيرهم . وقد لقحت مناهج المستشرقين فى البمحث والنقد العلمى قر اقتح 
كثير من تلاميذ المستشرقين فنهجوا تهجهم وأخذوا طريقهم فيما حاولوا 
من دراسات » وخاصة فى مجال الجامعة والثقافة والصحافة » وحملوا 
كفس الروح التى يحملها أساتذتهم فى خصومة الاسلام ه وكائوا أشسد 
نسوة على آهليهم من الغرييين؟ 5 


آثار الاستشراق 


١‏ س كان الاستشراق وراء كل شبهة أو دعوة خطيرة أحدثت تحولة 
52 المجتمع الاسلامى فى العصر الحديث ؛ فقد كان المستشرقون يلقون 
الشيمة أو الدعوة ثم يتبعهم الكتاب و ( المفكرون ) الذين يكتبون باللغة 
العربية من أعل التبعية والتغريب والشعوبية ٠٠‏ وهذا واضح ف الدعوة 
الى المامية التى بدآها ولكوكس وويلمور وغيرهما ثم تايعهما سلامة 
عونق واحمة للقي السديد 4ق الدعوة الى الأقليميات والقوميات 
الضيقة كالفيتيقية والفرعوتية » بدآها فميرى وكروهر وتابعهما طّه حسين 
واطظقى التيد وغيرهما + 


؟ ل يعمل المستشرقون على اخضاع النصوص للقكرة الثى 
بفرضونها حسب آهوائهم » والتحكم يما يرفضونه أو يقبلونه من 
النصوص » وكثيرا ما يحرفون النص تحريفا مقصودا » ويقعون فى 
سوء الفوؤم ب وعن عمد أحيانا ل فى معنى النص حين لا يجدون 
مجالا للتحريف ٠‏ 

مب يتحكم المستشرقون ف المصادر التى يختارونها » فهم ينقلون 
حن كتب الأدب ما يحكمون به فى تاريخ الحديث النبوى ؛ ومن كثب 


(1) الأسلام فى وجه القغريب صل 856 ء وقد نان هذا الانكار وأمور أخرى سيبا فى طرد 
اطه حسين بن الجامعة المصرية ومصادرة كتابه + فى الشعصر الجاهلى »6 ولكن تفودٌ الأحتلال 
الانجليزى سرعان ما أعاده الى الجايعة ويشى يه معدا لاعلى المخاصب . 

() اللمرجع السابق من 859 . 
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التاريخ ما يحكدمون به فى تاريخ الفقه ه ويصحهون ما يتقله الدميرى 
كتابه ( الحيوان ) ويكذبون ما يرويه الامام مالك ف ( الموطا ) +٠‏ 


ل يجمع المستشرقون الشبهات المخلفة ويؤاقون بيتها لاعطائها 
صورة كاملة » مثال ذلك ما قام به المستشرق الألمانى ولهلم هور فبساخ 
( الاستاذ فى جامعة بون بألماتيا ) من جمع قطع ونتف وشذرأت من كنات 
و الاصاية ) الحافظ ابن حجر : ثم ينشرها على أنها كتاب ( الردة ) 
لابن حجر الذى آلفه أبو زيد ابن الفرات المتوق عام /ا؟ ه وهو فارسئ 
الأصل + وقد ضاع هذا الكتاب #عفاشار ابن حجر اليه فى بعض المواضع 3 
هما كان ن المستشرق ولهلم الا أن جمع هذه القطع على أنها تراجم 
لأضخاص أرتدو! عن الأسلام 0 يقوم بمثل هذا العمل الا مغرضص 
صاحب هوى ء لأئه يفالف البحث العامى السليم + 


وشبيه بهذا ما أورده المستشرقون من الزعم بأن العرب كانوا 
قبل االبظة الديوية على عفيارة وفيقة + وأن. دون النين شلى الله 
عليه وسلم لم يزد على أنه نهض بهم فنهضوا ٠٠‏ مع أن الحقيقة 
الواضحة أن العرب ىق جاهليتهم كاتوا قبائل متفرقة متصارعة » وأن 
الاسلام هو الذىق وحدهم فى آأمة واحدة ؛ ودفعهم الى آفاق النهومن 
والتوسع : ( لو أنفقت مأ فى الأرض جميعا ما آلفت بين قلويهم ولكن 
الله آلف بينهم290 ) » ( واذكروا أذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بتعمته اهوائا وكنتم على شقا حفرة من النسار فانقذكم 
قي ]10 )ا 


ه ‏ وقد حرص المستشرةون على الثنويه بشأن « الترامطة » 
وأظهار هم بمظور طلاب العدل والاملاج ويم ألذين عجزوا عن أن 
بحققوا أى منهج يمكن أن يوصفواأ به على أنهم دعاة حق حين إمتلكوا 
زمام الحكم فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ بل أتكشف باطلهم وزيفهم » 
وظورت حقيقتهم صنائع لليهود انقضوا على الدولة الاسلامية بالثقامر 
والتعاون مع أعداء المسلمين وخصومهم ٠‏ 


وعمل المستشرقون على احياء التراث الباطتى المجوسى 


ذل الانعسال 597 ١‏ 
؟) كل عمران لإء(! 


والغنوصى القديم مستهدفين تحطيم أصالة الفكر الاسلامى ؛ وييدو 
هذا واضحا فى تركيزهم على احياء كل المخطوطات التي تحمل هذه 
السموم > وخاصة ما يتصل بالالحاد والاباحية » وما يتصل بوحدة الوجود 
والحلول والاتهاد ؛ والمجون ٠٠‏ أمثال شعر شار بن برد © وأبى نواس 3 
وكتب الحلاج وابن عربى » وابن سبعين » وكتب غلاة الرافضة والاسماعليا 
والقاطميين ٠‏ 


ولا ريب أن أخطر آثار الاستشراق هو اعتبار كتب ال تشرقين 
ويحوثهم مراجع آساسية ىق التاريخ واللغة والسيرة والفقه والعقائد 
وغير ذلك » وخاصة فى الجامعات والمعاهد العالية أو فى دراسات المبعوثين 
ألى الجامعات الغربية ف أوريا وامريكا » الذين يقمون دائما ححث 
سيطرة الاستشراق والاساتؤة اليهود والتصارى المتعصيين » ثم يعودون 
الى بلادهم فيحظون مناصب التوجيه الثقساف والتعليمى , ويفرضوت 
ما تلقوه من الغرب من سموم ياسم التجديد وحرية البحث ٠‏ 


وقد عملوا على تشر الموسوعات ( دوائر المعارف ) والقواميس 
لتكون مراجع سهلة للباحثين » وملؤوها بالسموم والشبهات مثل : 


دائرة المعسارف الاسلامية ٠‏ 
المنجد فى اللغة والعلوم والكداب ٠‏ 
الموستوعة الغربتة المسيرة + 
.بلهذا ينبغى على من يود الرجوع الى هذه المصادر أن يكون على 
حذر تام » وأن يتتبه لمسا بين سطورها"من مغالطات أو تشويه أو تحريف 


فى النقل + على أن روح مؤلفيها فى الحقد على الاسلام لا تخفى على 
المطالم الحصيف ٠+‏ ع 


ات 


نماذج من أبحاث المستشرقين 


١‏ ل يتابع يوسف شاخت أستاذه جولد تسيهر ( وهما مستشرقان 
يهوديان ) فى الْعْض من شسآن الشريعة الاسلامية » ويحاول الادعاء بأن 
الشرمعة الاسلامية لا تختلف عن أعراف المجاهلية » وهو أدعاء: باطل 
تصدى له كثير من الباحتين + 


ومن أكاذيب شخت وأضالبله : الادعاء بأن للفكر الاغربقى فضلا 
على الفكر الاسلامى » وقد أثبت علماء الغرب أنفسهم مثل ( سيديو » 
درابر » وسارطون ) وغيرهم أن الاسلام هو الى أدخل الى الغرب 
المتميج العامى التجريبى » وأن الحضارة العالمية المعاصرة حديئة للمسلمين 
بهذأ فيج أتلذى هو أساس الحضارة الاسلامية + 


» ل أنكر برتلو أن تكون الكتب الكيمالية اللاتينية التى تحمل 
اسم جابر بن حيان هى كتب عربية الأصل كتيها عالم مسلم » لمجرد أن 
أصولها العربية فقدت » وقد تصدى لبرتلو علماء رأسفون ردوا عليه 
خطاء » بل اتهمه بعضهم بالجهل والتحيز + وقال سارطون : ان أى 
شخص يعرف العربية لا يخطىء مطلقا فى اكتشاف أن هذه الكتب اللاثيئية 
ترجمات لكتب عربية » اذ تبدو الأساليب العرنية واضحة ون الترجمة 
اللاثينية » سواء كانت لجابر أو لغيره ٠»‏ 

ماد ويزعم سدرسكى أن جائبا مما ورد فى القرآن أو التفاسير 
والسير من الأخبار يرنجع الى الاجادة اليهسودية والتوراة والاناجيل 
وقد بين الذكتور 0 قساد هذا الرأى وقال : ان بين النصوص 
الاسلامية والتصوص البهودية والمسيحية عسافات » وان اتفق بعضها 
أو تقارب ٠٠+‏ 

ل وحاول نليتو أن ينفى حقيقة أن فريشنا كانت أقصح العرب 
وله فخلا متالطات واسئة فرعي الى الحشكيك ف هذه الحقيقة » ويقول : 

أن تفضيل لخة قريش لم يكن مصدره سوى حب العرب للرسول +٠‏ 

ه لس وزعم لويس شيشهو. اليسوعى أن معظم شعراء الجاهلية 
وصدر الاسلام كأقوأ تصارى 4 وأن الغسائيين كائو! تصارى + وصو 
قول لا بسلم به المطلعون على أخبار الحرب فى عهد الجاهلية » لأن من 
الغساسنة من كان على الوقنية ومنهم حن دان باليهودية » وطائفة كانت 
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تدين بالنصرائية » وممن عدهم نصارى من الشعراء : الأخنس بن 
شهات وامرة الفيس : واسة ين إبى الضلت والسموال : 


وهكذا جرت بحوث المستشرقين وراء يث الشبهات حول القرآن 
لكريم ولغته والحديث الشريف والتشريع الاسلامى و لابتسع المقام 
لاتوسع فى ضرب الأمثال77؟ + 


المستشرقون المعتدلون 

لا نكران ان أن ملاكهة من المستشرقين اتسموا! بالاعتدال والاقتصاف » 
على تقاوت قيما بيثهم ٠‏ فمنهم حن أخطا وأصاب ومتوم من انتهى به 
البحث الحر امنزيه الى الايمان والاسلام »> وبعتير من الدريق الأول : 
( رمتان ) الذى انتهى به بحثه عن المسيح عليه السلام ال ى اثبسات آنه 
لم يكن ألها ولا اين أنه ؛ وأنما هو أئساأن يمتاز بالخلق السام الوم 
الكريمة ؛ وأن السير العربية للنبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كسيرة 

بن هيام لها ميزة تأاريخية أكبر حن الأناجيل المتداولة بين النصارى ٠‏ 


وضهم : ( كارلايل ) الذى عد ( محمدا ) صلى الله عليه وسلم 
ى الأمطال وخصه بصفحات كثيرة من كتابه ( الأيطال ) يقول افيه : 
« من الحار أن يصغى أى انسان متمدين من أيثاء هذا الجيل الى وهم 
القائلين : أن دين الاسلام كذب + وان محمدا لم يكن على حق + 
غالرسالة التى دعا اليها هذا النبى ظلت مراجا منيرأ أربعة عثر قرنا 
من الزمان طلابين كثيرة من الناس ؛ وما الرسالة التى أداها محمد 
( صلى إلله عليه وسلم ) الا الصدق والحق ؛ وما كامته آلا صوت حق 
صادق صادر من العالم المجهول » وما هو آلا شبهات كضاء العالم 
أجمع » ذلك آمر ألله » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 


ومنهم ( تولستوى ) أكبر كتاب روسيا » قائه لما رأى الحملة 
الظلمة على الاسلام ورسوله كتب رأيه معريا عن الاعجاب بالاسلام » 
وتحدث عن الحسيحية + فانكر على المسيحيين اعتقادهم بآلوهية المسيح » 
وشلمن الى ان بودن لم يفعم تعاليم المسيح بل طمسها > و الكئيسسة 
زأدث تتعائيم ةا ق العقيدة غموضا ٠٠‏ ومقول : إن المسيهيين 


(() رأجع : ( دئاع عن العفيدة والشريعة ) للشيخ بحيد الغزالى + « الالام فى وجه 
التغريبا 1 مخططات الاستشراق والتبفي ) فلاستاذ ثور الحتدى . 


م * 


واليهود والمسلمين يعتقد جميعهم بالوحى الالهى » فالمسلمون يعتقدون 
.نيوة موسى وعيسى ولكفهم يعتقدون كما اعتقد بأنه دخل التحريف 
والتشويه على كتب الديانتين ؛ وهم يعتقدون بأن محمدا خاتم الأنبياء » 
وأئه أوضح ف القرآن تعاليم .موسى وعيمى كما قالاها دون زيادة 
ولا نص +٠‏ وينتهى بالحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
حديث الاكبار والتعظيم » وكان مما قاله تولستوى : « لاريب أن هذأ 
النبى من كبار الرجال المصلحين الذين خددوا الميئة الاجتماعية خدمة 
اجليلة » ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها الى نور الحق > وجعلها تجنح 
للسلام ء وتكف عن سفك الدماء » وتقديم الضحايا » ويكفيه فخرا أنه 
فتح طريق الرقى والتقدم ؛ وهذا عمل عظيم لا يفوز به الا شخص 
أولى فقوة وحكمة وعلما » ورجل مثله جدير بالاحترام والاجلال » » 
وقد كان جزاؤه على كلمة الدق التى قالها أن حرمه البابا حن 
الرحمة9© ٠‏ 


ومن المبيتشرقين الذين انتهى بهم البحث عن الحق الى الاسلام 
اللوره هيدلى > واتيين دينيه ( ناصر الدين ) والشاعر الألماتى الكبيب 
جوتيه » والدكتور جرينييه الذي كان عضوا فى مجلس التواب الفرنسى » 
وقد سكل عن سيب أسلامه فقال : « اقى تتبعت كل الآيات القرآنية 
التى لها أرتباط بالسلوم الطبية والصحية والطبيعية والتى درستها من 
صغرى » وأعلمها جيدا » فوجدت هذه الآيات منطيقة كل الانطياق على 
معارقتا الهديئة + فأسلمت لأتى تيقنت أن محمد! صلى الله عليه وسلم 
أتى بالحق الصراح من قبل ألف سنة » من قبل أن يكون له معلم أو 
مدرس من اليشر » ولو أن كل صاحب قن من القنسون ؛ أو علم من 
العلووم نارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدا كما قارتت 
أيضا » لأسلم بلا شك إن كان عاقلا خاليا من الأفراض9؟ ٠6)‏ 


وصدق الله العظيم « سثريهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم حتى 
بتبين لهم أنه الحق9؟ 6 , 


10) ( التبشير والاستقراق 5 احقاك وحيلات ) لليستشار يديد عرزت اتباعيل الطيطاوى 
ع ا 6 

9) المرجم السايق من 98 و ( أوريا والاسلام ) للدكتوز ميد اليم محيود ٠‏ 

إل) تشلت اهام 
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ثالكا : التبشسي : 

آيقن اعداء الاسلام ٠٠‏ انه لا سبيل اليه » وعقيدته حية فى قلوب 
المسلمين فكان مدأية التبشير مع نهاية كروت الصليبية فشلاا ق 
هماه ٠‏ , هويهاء شرج نه« مخض ريه خ التيشير90؟ مامه 


ويقول القسيس المبشر زويمر أن جزيرة العرب التى هى مهد 
الاسلام لم تزل نذير خطر للمسيحية”؟ ويكمل وليم جيفورد بالكراف 
المعنى فيقول متنى توارى القرآن ومديتة مكة عن يلاد العرب > يمكننا 
حينكذ أن نوى العربى يتدرج فى سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها 


ألا محمد وكتابه 29 3 


واتخذ التهشير ندعوة المسلمين أساليب عديدة ٠+‏ أظهرها لنا : 


(1) المدارس المختلفة التى فتحت فى أرجاء العالم الاسلامى » 
ولم تئج منها حتى عاصمة الخلافة الاسلامية نفسها0© وباشرت تلك 
المدارس الثأثي على الطفولة البريكة والشبيبة الغضة'ءء من أيناء 
المسلمين وكانت لهسا نتاقج ايجابية محدودة ٠.٠‏ لكثها أن لم تمح ف 


(1) كتاب ملخص التبثشير لادوين بلس © أشار أليه 1 + ل شاطظيه . 
انتنها اثى !لعربية محب الدين الخطيب وساعد ألياق تحت علوان : الضارة على السالم 
الأنوااين-- 

1؟) الها زويير فى +ؤتمر لكنو بالهند .سنة 175 م ((1511 م ) وكان هو رئيس اللؤتمر ماله ىق 
العيشي من مسجل حاقل ل الرجع السابق عن ١١8‏ 

(*) قالها وليم جيئورد فى مؤتير القاهرة للتيشير المتعقد سنة 786 ه 5.ؤا م 4 فى 
منزل احيد عرابى الذى صادره الالجلين بعد ثورتة ٠‏ 

(5) فى مؤتير لكتى للدبكي الذى تتدمحهد الاثشارة اليه قدم التسيس ترد بريد ج تقريرا من 
نشاط التبشي وخص هيه دولة الخلانة المثائية ينصيب أوقر نتال ؛ 

عن الاعبال المدرصسية أن فى استطاعة المسلبيئن التردد على مدارس. وكلياث التشني وبين 
جدران الكلية الانجليزية فى ببروت ( الجبساسمة الإمريكية + وكانت تسسمى الكلية امسورية 
لاد 4 ٠١‏ من المسلمين » وى كيت الاسعالة ( واحسرتاه ) .ه وض علية المبخشرين فى 
عدك ياشما فى الاستانة أيضا الم © ومتذ بصع سسئنين صدر أذن شفى !! بجواز التردد على 
الكنية الاولى و ألنانية . 

ومن التاليفه قال 2 

كان طبع كتب التبفسي مباها فى تركيا متذ مدة طويلة ( !1 ع كم أشسار الى مسعوبات 
التوزيع ٠.٠.‏ 

وعن الاعبال الطبية والشرية قال ؛ أنها منتشرة جدا فى البلاد العثمانية ٠‏ 

ومن الامبال النسائية فال : أن الحكوية سمحت و3 ... ) عقب إعلان الحاثون الاساسى 
لخمس غتباته مسليات أن يتعلين ى كلية إلبئات الامريكية ليتهيان لادارة الامور ف مدارس 
الحكومة للبنات .ما..أن, عددا قليلا من الفتيات المسلمات يتردد على مدارسنى ارمساليات 
التبكسير .١‏ 
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المجموع عقائد التاذميذ فيكفى أنها بذرت فيها بذور الشك أو الائهراف417 
ولا تزآل من آثار تلك المدارس ٠٠‏ الجامعة الامريكية فى مصر » والجامعة 
الأمريكية فى بيروت الأمر الذى لا يتكره رجالات الغرب أتفسهم ٠‏ 


ويلحق يهذه الومسيلة تغريب التعليم أو علمائيته وهو ما فعلته 
افجلترا فى مصر والهند وما سوف نعرض له بمشيكة الله عند الكلام 
عن وسائل التبشير الحديثة ٠‏ 

(ب) ومن آخطر هذه الوسائل البعثات الى الدول المسيمية الغربية 
0 وأول مثل لأثر البءثات .+ ما حدث لرفاعة الطوطاوى الذى أقام 
فى بأريس من سنة +8؟! هب( كما م ) ألى سنة 40 ؟ذ ه ( إجما م ) 
فقد عاد ذلك الشيخ ٠٠‏ بغير العقل ألذى ذهب بهاء» 

اختلت موازين الشيخ ٠٠‏ فعاد يتحدث عن الرقص الذى رآه 
فى باريس بأئه نوع من العياقة والشطبنة ( أى الاناقة والقتوة ) لا الفسق 
الرقص وتلاصق الاجساد ليس فسقنا ٠٠‏ 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لكل بنى آدم حظ من 
الزنا : فالعيئان تزنيان ؛ وزناهما النظر » واليدان تزتيان وزناهم! البطشس 
والرجلان تزئيان » وزناهما المثى » وألفم يزنى وزناه القبل » والقلب 
يهوى وبتمتى » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه9 » ٠٠‏ صدق رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ٠+‏ وكذب الشيخ الطهطاوى ٠‏ 

وتحدث عن المشاعر الوطنية ليحلها محل المشاعر الدينية وراح 
يكير +٠‏ الجاهلية القديمة ++ فيتهدث عن مصر الفرعونية +٠‏ وينسى مصر 
الاسلامية واعجب ٠٠‏ الطهطاوى بالحرية ٠١‏ لكنه ثم يفهمها امثهم 
الاسلامى +٠‏ الذى تتحتق به عبودية المسلم لله وحده » وبتحقق تهرره 
من كل عبودية لسوى الله ٠ء‏ لكنه قهمها الفهم الغربى الذى قد يقدى 
الى التحرر من الاخلاق ومن الدين نفسه 4 ! 


(1) فى نفس اللإتمر قال استررد كروفورد ‏ أن السسليين يتتبسون من جيك لا يشعرون 
قطرا من المدنية' النصرائية ويدخلوته فى ارتقائهم الاجتماعى © وما دأميت الشعوب الاسلامية 
تتدرج الى غايات ونزعات ذات ملاقة بالانجيل كان الاستعدراد لاتتبكسن اللمرالية يتوقد فيها حن, 
تحير قصد مثها .. ثم ختم تتريره بقوله لقسد أزفا الوقت لارتتاء العالم الامسسلامى وسيدخل 
الاسسلام فى شسكل جديد من الحياة و[االمقيدة ولكن هذا الاسلام الجديد سيتزوي ويتلاشى 
بالتصرانية راص "لا ©4. "الا من الريمم السابق ) . 

(90) مسكد أحمة اج #ا صل 6#"# وستده صحيح وله رواياثت أخرى كثيرة بألفساظ مخطية 
والسن واهد + 


بض 


وقس على الشييخ رفاعة90© ٠ء‏ من ذهبوا بعده ٠‏ 

(ج) ثم نأتى سائر وسائل التبقفسر ++ فتتح المستشفيات وبعث 
الارساليات الطبية .. التى يقرر كثهي حن المبشرين فى مؤتمراتهم 
وكتاباتهم ٠‏ أثهنا ادث المى تتاكج أسرع وأففيل من عمل القسن 
ع0 ا 

(د) كم المحاضرات والندوات ٠٠‏ والكتب والمجلات والصحقف 
والتشرات +ء الخ ٠‏ 


مؤتمراءت التبفسي : 

أما مؤثمرات التبشير فقد تعددت ٠٠‏ نذكر منهاأ : 

3 مؤتمر القاهرة سنة غ١‏ ه ( ++وام ) المتحقد فى منزل 
زعيم الثورة العرابية المسلم ف باب اللوق تحت سمع الحكومة وبصرها ! 

* ل مؤتمر أدتبرج سسنة ميا ه (ء اوام) فى أتجلترا ٠‏ 

م ل مؤتمر لكنق ستة هد( ه (511ام) بالهنبد ٠‏ 

ل مؤتمر القدس سنة مون ى (غ جوام) ٠‏ 

ه ‏ مؤتمر القدس سسنة 6ؤهب؟؟ا م (معدام) 5 

ل مؤتمر القدس سسنة علا ه (احدام) ٠‏ 

وما بلغنا عنها إلا القليل : واشهره ما نشرته مجلئة : (العالم 
الاسلامى ) ٠‏ 


(1) راجع تحليلا رائعا للاستاذ الدكتور محمد محمد حسين ( إستاذ الادب الحديث بجايعة 
الاسكتدرية ) فى كتابه الاسلام والحضارة الغربية نشن دكر القعم ل « 58 ص . والكتيب 
عبارة من محاضرتين القاعما بالكوييت عسنة لم19 وهو يتناول أثر التغريب وله فى تفس الخط 
مؤلفا آخر تحت عنوإن لا حصوثنا مهددة من الداحق  »‏ مجبوعة بثالات نكرها فى مجلة 
الازهن اداه 

(؟) يكول الطبيب بول هاريسون فى كتابه ز الطبيبه فى بلاد ألعرب ) لكد وجدنا نحن فى يلاد 
العرب لتجعل رجالها ونساءها تصارى ل ابراهيم كليل أحيد . المتمتشرقون والمبشرون ف 
العالم العريى والاملامى من مكتبة الوعى العربنى بالقاهرة 1!86 ه ويذكر الاستاق أبى الحسن 
الندوى فكتايه الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكر القربية أن الامئانيين الذين شلسوا! 
ملكهم أمان ألله كان لانه سمح لزوجته أن تخرج ساهرة قيلو! بعد ذلك أن يلغوا الحجاب 
وتم ذلك عن طريق التابلات ودور الولادة الطبية التى أنشاها المبشرون ٠‏ 
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ولا تعتقد أن ما نشر +٠‏ هو كل ما قبل وحدث .. 
ومع ذلك فاننا نشير الى نماذرج عن الؤتمرين الأول والثالث تيعا 


فى مؤتمر القاهرة . المنمقد فى بيت الزعيم المصرى المسلم أحمد عرابى : 


تناول ا تمر وسائل تبشير المسلمين بالنصرانية فى كتاب خاص كتب 
عليه نشرة خاصة ليكون قأصرا على فثة من المبشرين ‏ وهو من اعداد 
القسيس الأدريكى فليمنج + 

ثم تعحرض المؤتمر للازعر : قنعى أن باب التعليم مفتوح الجميع » 
خصوصا وأن أوقاف الأزهر الكثيرة تساعد على على التعليم فيه مجانا0؟ 5 

وطالب سعكرتير امؤتمر فى مواجهة ذلك بانشاء معهسد مسيحى 


لتفصير امالك الاسلامية0© ( نيل إن أساس تكوين الجامعة الأمريكية ف 
مصر كان تتفيذا لتلك الوصية) ٠‏ 


ثم عرض المؤتمر لخريطة تتصير العالم الاسلامى فى هذا العصر ٠‏ 

وقدم القسيس زويمر « رئيس المؤتمر »© بمعاونة بعض زملاثه 
كتابا تحت عنوان العالم الاسلامى اليوم ٠٠‏ أشار الى صلابة عقيدة 
المسلمين ( وهو ما يقتضى الااستداد فى حريها ) وقال ما نصه « يسيق 
وجود عقيدة مبئية على التوهيد أعظم من عقيدة الدين الاسلامى الذى 
اقتحم قارقى آسيا وأفريقيا وبث فى مائتى ليون من البشر عقائده 
مد دن يه وده ا 

ثم قدم القسيس زويمر بعض النصائح من 

لل وجوب اثتتاع المسلمين ان التصارى 0 إعداءهم + 

(ب2 واخطرها يجب تبشير المسلمين بواسطة وسول من أنفسهم 


. صادرتها الحكوبة الثورية فى يصر فى مهد الرئيس السابق جمال مبد الناصل‎ )١( 

(5) جاء لى مجلة المجتسع جمادى الآخرة سنة 1١+57‏ هم أن للبابا شئودة قد إتفق بع 
الرئيس الامريكى كارتر على انشاء جابعة نصرانية فى مصر وأن الرئيس عارتر فى اجتيامه مع 
الرئيس السادات طلب منه ذلك نوافق الآخير بشرط إن يكون تبويل الجايمة من القارج . 


رذ 


ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعيها أحد أعضائها ٠‏ 


وأخيرا بشر المبشرين ألا بقنطوا اذ من المحقق إن المسامين قد قما فى 
قلويهم الميل الشديد الى علوم الأوربيين والى تحرير الفساء© ٠‏ 


وفى مؤتمر لكنؤ المتمقد فى الهند سسنة 1896 ه (1411م) : 
كانت دواده كثيرة أخطرها : 

النظر فى حركة الجامعة الاسلامية ومقاصدها وطرقها والتأليف 
ينها وبين تقصير المسلمين ٠‏ 

يه الارتقاء الاجتماعى والنفسى بين النساء المسلمات ) يلاحظ أخثيار 


وكان اخطرها حديث ٠١‏ .حديث زويمر أشاو الى أن عبد الحميد 
( خليفة المسلمين ) سجين فى سلانيك .+ آقسار الى أنه لم ببق غير 
*عخرخ؟ارا؟ مسلما تحت سسآطة الحكومات الاسلامية ٠٠‏ وانتقلت 
السسلطة على الباقين من الخلافة الاسلامية الى ايدى كل من انجلترا 
وقرنسا وروسيا وهولندا ٠‏ أشار إلى أن عدد المسلمين الذى تحت ساطة 
الدول النصراتية سيزداد كثيرا عقب انقلابات قريبة الحصول ؟؟ 


وكان من بين قرارات !تمر : 
2 من الضرورى العاجل تآأسيس مدرسة فى مصر خاصة بالتبشير » ٠‏ 
« دخول النساء ف آعمال التبشير لتتصير النساء المسلمات 
وأو لاد من 250 


وهم الآن لا يدعون المسلمين الى المسيحية بل يعاولون تشسويه 
الاسلام وأضعاقف قيمه90؟© . 


3 


(1) الغارة على العالم الاسلامى سه اكرجع السابق ص )5 واصض ع7 . 

(5) صن (١‏ ل لإلم من المرجع السابق 1 القارة على العالم الإسلامي . 

8 فى مؤتسر العدسن قال زويير علاما خطيرا أذ رمم كا التبفير بد ذلك : ولكن بهية 
التبسير ألتى نديتكم دول الحسيحية للتيام بها قى البلاد الحمدية ليست فى ادخال المسلمين 
فى المسيحية فان هذا هداية لهم وتكريما ( ! ) وأنيا مببتكم أن تقرجوا المسلم من 
الاسلام ليصبيح مخلوقا لا صلة له مائله وفى نياية كلمته كال ؛ ألكم اعددتم نشرسثا قى هيار ا 
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رابما: تقطيع أوصال دولة الخلافة : 

برغم كل ما أحدثه التيشير من تخريب +١‏ لم يتخل الغرب المسيحى 
عن العنئف تأآبيدا لهذا التخريب العقلى والقليى ٠٠‏ بالستد العسكرى 
والسياسى » واسهاما بهذه الوسيلة فى تحقيق نفس الغاية ٠‏ 

واتفقت الدولتان العظيمتان ف ذلك الحين على تقطيع أومال دولة 
الخلافة وتوزيع الاسلاب بينهما ٠٠‏ 

ففى منتصف القرن التاسع عشر سقة 4لا ه زبععمام) . 
تم استيلاء ائلترا على الهند وانتقلت السلطة من شركة الهند الشرقية 
الى التاج البريطانى » وزالت بذلك احدى الدول الاسلامية الكيرى 
الثى قامت فى مستهل القرن السادس عشر ( دولة المثول فى الهند أو الدولة 
التيمورية نسبة الى مؤسسها تيمورلتك ) ٠‏ 

وف نفس السنة +٠‏ كانت جيوفى فرنسا تستكمل احتلال صحراء 
الاسلام الغربية التى بدأت باحتلال الجزائر سسنة 1١45‏ هم ( »ما م)+* 

وبعد ذلك بقليل كان اتتطاع أنجلترا ٠٠‏ لدرة من دور الخلافة ٠٠‏ 
كان احتلال مصر المسلمة سنة ءءنم١‏ ه(عهها م( 5 

ثم كان إقتطاع سورية ولينان واحتلال فرنسا لهما بعد الحرب 
العالمية الأولى سنة مسجم ه ( .؟+وا م ) ومع يوارج القتال كانت 
بارجة تحمل «مومسات» ولا سثل القاقد فى دهشة .٠‏ أجاب اجابة العا 
ببواطن الأمور : أن فلك البوارج قد يزول أثرها أما هذه اليارجة فان 
أثرعا لن يزول ٠‏ وقبل ذلك ٠٠‏ كافث جيوش ايطاليا تخترق البحر تجاه 


بل أضحكى وتآملى ٠٠‏ آلا تعلمين أن ايطاليا تدعونى وأنا ذاهب الى 
طر ابلس فرها مسرورا ءء لابذل دمى سدق الأمة الملعونة ٠٠‏ ولأحارب 
الدياتة الاسلامية التى تجيز البنات الأبكار للسلطان ٠٠‏ ساقائل بكل 


س المسلمين لا يعرف الصلة يالله ولا يريد أن يعرقها وأخرجتم المسكم من الاسلام ولم تدكلوه 
فى الأسيحية وبالتالى جاء النشىء الاسلامى طبقا ا آراده له الاستميار المسيحى لا يهتم 
بالعظائم ويحب الراحة والكسل ولا يمرف همه من دتياه الا فى القسهوات ,., 

(1) النكر الأسلاسى الحديث وسلته بالاستصكر القريي . الدكتور يحمد ألبهين . 


و؟ 


خوتى لامحو القراكن20اء 


وحكذا انتقل تصور المسألة الشرقية من كيف يوقف الغرب زحف 
دولة الاسلام آلى داخله ٠.‏ الى كيف يقطم الخرب أوصال دولة الخلافة 
الاساامية يوزعها فيما بينه ثم يجهز على الرجل المريض ٠‏ 


'ويأتى بعد ذلك واسنكمالا للمخطط الاثيم ٠٠‏ القضاء على الخلافة 
تفسها وقد تغذوا قيها توصية احد مؤتمراتهم ألا يقطع الشجرة الا أحد 
أعضائها لكن ٠+‏ القضاء على الخلافة سبقته بحض الخطوات ٠.١‏ أهمها 
فصل الدين عن الدولة ٠ء‏ وهو موضوع المبحث الثانى من هذا الفصل ٠‏ 


)1١‏ وقد جاء ذلك النفيد فى تداء لجاهد طراياى وجهة الى المسلمين نخرته بجلة الرايطة 
الكرتية الستة الثالكة س الممد الثانى 6 جادى الآخرة 1764/ره1 توقيبر اسقة ,09ؤا, 


ك0 


المبحث القائى 
مرحلة اسقاط الخلافة الاسلامية 


لايد ان تسقط الخلاقة الاسلامية قبل ان تقوم « دولة » اسراقيل ٠‏ 

2 ل 
وذلك منذ سنة حرس1 ه ( 19٠1‏ م ) (1) وذلك يؤكده طلب قرصو زعيم 
اليهود فى سالوتيك ألى السلطان 5 1 أعطاء قاسطين لهم أيتخذوهاً 
وطنا قوميا » خلما رفض الخليفة توعده الزعيم اليوودى”© وكان من بين 
من سلمه قرآر اللعزل بعد ذلك أثتان من زعماء المهود 5 ٠‏ 

أولابد أن بقطع الشجرة أحد اعضاثها كما أومى بذلك آحد مؤتمرات 
التبشير ٠‏ لكن قبل ان تقطع الشجرة التى اظلت بلاد الاسلاممنذ عهد 
النبوة وقبل ان يقفضى على اليطل الاسلامى السلطان عبد الحميد كان 
ثمة تمهيد ٠٠‏ كان بث فكرة فصل الدين عن الدولة ٠١‏ 


آولا . قصسل الدين عن الدولة : 

أشار الكاتب الأمريكى وليام غاى كار© الى أن فكرة فصل الدين 
عن الدولة كانمته من عمل أليهود ؛ وبصرف النظر عما قاله وليام غاى كار 
هان الواضح ف الشرق الاسلامى أن الفكرة ٠١‏ كانت غريية عنه ٠٠+‏ 
ومن ثم فأن. ان الايد ى الأجنبية كانت وراءها ءء سواء كانت ايدى الصليبية 
المتعصية أو اليهودية الحاقدة +٠‏ ذلك أن فقهنا الاسلامى ومن بعده فكرئا 
الاسلامى لم يعرف مثل هذه الفكرة ولم يتصورها ٠٠‏ بل انه على المكس 


([) القطر اليهودى + 

59) لعن المرجع السابق - 

(؟) دء على جريكة فى الشرومية الاسلامية الطيا هن 151 
(1) فى كتابه ؟ آحجار على رقمة القطرنج . 


ل 


من ذلك يسرف أن قرآنه يحرم تجزكة الكتاب ويعثير ذلك كفرا -٠‏ 
وفتئة ٠+‏ وجاهلية + 


ويعرف ان الوظيفة الأولى لهذا القرآن ٠٠‏ أن يحكم ٠١‏ لا أن يوضع 
على الارقف والمتاضد أو تحثى به الجيوب والتماكم ٠٠‏ أو تنتغتنى به 
وتتسلى بعض العمائم ٠‏ 

« اتبعوا ما أنزل اليكم من ريكم ولا تنتيعوا من دونه أولياء0؟© »6 ٠‏ 


د كتاب انزلناه اليك لتخرج الئاس من الظلمات الى الثور باذن 
د 27 


« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتيعها© ) + 
« فلحكم بينهم بما اتزل الله ولا تتيم اهواءهم عما جاعك من 
ميلهم جما أئز ولا تشيم اموا هم جاعك من 
الحق اكل جعلتا منكم شرعة ومتهاجا ولو شاء لوجاك إن وت ؟ 


« وأن احكم بيئهم بما أنزل الله ولا تتيع اعواءهم واحذرهم أن 
مفتنوك عن بعض ها أنزل ألله إليك0© > ٠‏ 5 


« اخمكم الجاملية يبثون ++ ومن احسن من الله حكما لقوم 
يوقفنون0© هاء. 


« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون7؟ » ٠‏ 
« ومن لم يحكم يما آنزل الله فأولتك هم القاسقون 29 » ٠‏ 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 290 الى 

فالاسلام دين يحكم كل ثىء ٠٠١‏ 


« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء0 © ع ٠‏ 


ريهم 


(1) سورة الاهراف الاية *# 
(5) سورة آبرا اعم الآية ( 
(0) الجاثية 14 

4) الائدة لع 

(0) الاتدة جوع 

0 المائدة ,م 

17 ألائدة )ع 

ال للائدة مع 

(ة) الاكدة لاا 

() التحل كوم 


ان 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


والدولة فيه قسم لا قسيم +٠‏ 

فكما ينظلم شثون الفرد وينظم شئون الأسرة ينظلم شكون الدولة ٠٠‏ 
وينظم شكون المجتمع الدولى ٠٠‏ « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين© ٠6‏ 
« وما أرسلتاك الا كآفة للناس بشيرا ونذيرا20 © ٠٠‏ ذلك فقسه الاسلام 
وفكره ٠‏ الدولة جزء من الدين قسم له لا قسيم ٠‏ 


تاريخ الاسلام لم يعرف هذه التغرقة : 

وليس ف أحدائه ما بيررها ٠.‏ 

فلثن عرفها الغرب كرد فعل لاضطهاد الكنيسة للعسلم والعلماء 
وافتكاتها على عقاكد النأس وعقولهم حتى سولت لنفسها أن تصدر 
صكوك الخفرآن وقرارات الحرمان عن هوى وتحكم اذا كان ذلك فان 
شرقنا الاسلامى لم يعرف اضطهاد العلم والعلماء ٠٠‏ بل حفظ لهم 
الاسلام وحفظت أمته أكرم مكانة واعز منزلة ٠٠‏ وكيقف لا .هه 1 
وهم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم على ديته وشرعه وميراته 8 . 

ومن ثم فلم يكن هناك محل +ء لا من الناحية الفكرية ٠٠‏ ولا من 
الناحية التاريخية لبث فكرة فصل الدين عن الدولة ٠‏ 

لكن الأمر كان يدبر بليل ٠١‏ 

واعتئق حزب الاتحاد والترقى فى تركيا الفكرة وعمل على ترويجها ٠‏ 

ثم عمل عن طريق ضباطه على عزل عبد الحميد ٠.‏ ذلك الخليفة الذى 
رفض أن يعطى فلسطين وطنا لليمود وبصق فى وجه زعيمهم فرصو ٠‏ 

وصارت الحكودة المدثية فى أنقره ٠٠‏ هى التى تحكم ٠٠‏ والخليفة 
فى الاستافة بغير سلطان تطبيقا لفصل الدين عن الدولة ٠٠‏ 
ثانيا. نقر المقومية فى مواجهة الخلافة : 

كانت اليد الخفية التى تعمل على تقويض الخلافة ٠+‏ ببث فكرة 
فصل الدين عن الدولة تعمل من ناحية أخرى عن طريق القومية + 


(1) الاتبيا 1.0 
05 سمبة اخرلا 
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اثارة القومية الطورانية داخل دولة الخلافة ( تركيا ) ٠‏ 
واثارة القومية العربية داخل الولايات التابعة للخلافة ٠»‏ 
والأولى تعهدها حزب الاتحاد والترقى وحزب تركيا النثاة + 


والكائية انزلق البها الشريف حسين ظنا منه أنها الوجه الآخر 
للاسلام 20 53 

واعتقادا مثه فى حسن نوأيا الجاسوس ( لورانس ) ومن ورائه 
ماكماهون حتى اتتهى القمر الى ٠+‏ أن تحارب جيوش القومية العربية 
جيوش الخلاقة الاسلامية تعضدها الجيوش يزية التى سارت 
تحت رأية فيصل بن الشريف ل ا الاستقيائها استقبال 


القاتحين + 
ثالفا هس اسقاط الخلانة الاسلامية : 
ولم يكن عيقا + 


ولم يكن تدبير مصطفى كمال أتاتورك ا حزب الاتحاد والترقى + 


وما كان مؤلاء الا و النمل » الذى تلبسه القدم الغليظة الكارهة 
الكريهة ! 


وآلا ففيم توقم نيلوس منذ سنة 9١95‏ ه( 9+1( م ) ٠١‏ ؟ 


وقيم قول حؤتمر التبشير ٠٠‏ أن الشجرة لايد أن يقطعها أحد 
أعضائها ؟ 


وقيم تهديد الزعيم اليهودى فرصو للساطان عبد الحميد بعد أن 
رفض إعطاء فلسطين لليهسود ٠٠‏ ؟ 


(1) بدآت الدعوة الى القومية العربية فى الغصف الثنى من الثرن التاسيع عكر © وتالدت 
فق بيروت اجمعية اسرية الهذ؛ الغره. فى منة 1157( هس 4 م149 م راجم تغصيلا لؤلأك بحشا 
عليبا عن هموامل ضعف المسلبين للاستاك سميح عتطف الوين ‏ دار الكتاب اللبئاني , 

وشحن ثحسسن الظن بالشريف حسين على با يبدو من رسائقه المتبادلة بيقه وبين الانجطيز 
اك شي ا ا ا ا ل ام 
أولياء طقون أليهم بالمودة 4 وقد كفرد! ببا جاعكم من ٠‏ يخرجون الرسول وايلكم 
ل ا 0 ٠٠‏ تعست اكراسى 
الحكم التى ‏ تلسى المسلم ديثه وقرقة وكرانته . 
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فيم ذلك كله ٠٠‏ وقيم قيله فكرة فصل الدين عن الدولة ومصدرها 
المماشر الصليبية ومصدرها الغير مباشر الصهيوئية ٠٠.كما‏ يقرر وتيسام 
غاى كار ٠٠‏ 
اق حار 


وفيم قبله نشر القومية العسربية ٠٠‏ على يد لورائس الجاسوس 
الاتجليزى ++ 

ومن جرهم من اذقائهم ورأء قدمه ؟ 

وفيم شروط كيرزون الأربعة لاستقلالتركيا وتسليمها للكماليين وهى: 

١س‏ قطم كل صلة بالأسلام ٠‏ 

+ الفاء الخلافة ٠‏ 

م # أخراج أفصار الخلافة والاسلام من البلاد + 

اتخاذ دستور علمانى بدلا من الدستور القديم97© ٠‏ 

فيم ذلك كله *٠‏ 

واذا صح أن الخلافة كانت اشبه بالرجل المريض - وهم أول من 
أمرضوها _ فهل يصع المريض بالعلاج ؟ ++ 

آم يعالج المريض بالقضاء عليه وقتله ؟ +ء 

مادا فعلوا ٠٠‏ بعد أن أجهزوأ على الرجل المريض ٠٠‏ يخسة 
وئذائة ٠‏ ء هل استيدلو! نظاما خيرأ مثه ؟ ه* 

وهل صاروا فى مصاف الدول العظمى ءه يعد أن انسلخوا من 
أسلامهم 3 

أن تركيسا ٠٠‏ 

وبعد مرور قصف قرن عن الغاء الخلافة فيها لا توضم فى الدرجة 


(1) يشير إليها الزميل الدكتور هبد المعطى بيومى'نقلا من الاستاذ أثور الجئدى فى كتايه 
العالم الاسلابى ‏ الاستممار السياسى والثتاق والاجتاعى هن +4 > 48 

ويؤكد النية ازاء الاسسلابية وآلقب عن رنا! ابدكائلها. :1 جين ف اععقهة 
مائة مشروع لتقسبيم تركيا تاليف المسسيو جوفار الامالى س- ملخص! فى كتاب حاشر الماله 
الاسلابى ‏ المرجع السايق س واقوال رجال الدين فى أوربا » وكتابهم © وسساستهم جيعد 
على وجوب التفاء على الخلافة الاسلامية وتقسيم التركة بين ملوك أوريا . 
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القانية ولا 00 ولا الرابعة بين دول العالم ٠.‏ وكانت قبلها فى 
الدرجة الأولى ! 

ل ل 

ولقد سيقت الفاء الخلافة تمثيلية لا يزال يتكرر مثلها فى السنوات 
القريبة ٠‏ كان لابه من صنع البطل ( الذى يقطع الشجر )م 

وبعد أن كنلغلت قوات اليونان والحلفاء داخل أراغى تركيا ٠‏ 

وبينما الخليفة حبيس الاستانة +٠‏ بل وجيوش انجلترا 
وتتبدل الهزممة فصرا وينخدع العالم الاسلامى المسكين «بالغازى العظيم» 

ثم يعلن بعدها الغاء الخلافة الاسلامية ٠‏ 

ويعقبها سلسلة من الاجراءات تنتهى الى سلخ تركيا من اسلامها » 
وتحريم الاذان فيها وتحريم الكتاية بلغة القرآن العظيم ! 

ويقيل العالم الاسلامى على المصيبة ! . 

ولكن ولات حين مناص ! ٠٠‏ فقد فات الأوأن ٠١‏ ! 


ويندب العالم الاسلامى خلافته واسلامه 

يقول الشساعر أحمد شسسوقى : 
يا أخت أندلس عليك لام هوت الخلاقة عنك والاسلام 
علوى الهلال عن السماء فليتهسا طويث وعم العالين ن 

خفت الأذان فما عليك موحد يسعى ولا الجمع الحسان تقام 
ويقول ف أبيات من قصيدة أخرى : 
يكت الصلاة وتلك فتتة عايثك 2 بالشرع عربيد القضاء وقاح 
أفتى خزعبلة وقال خسلالة 2 وأتى 0 فى البلاد بواح 
ضجت عليك ماذن ومتابر وبكت علييك ممالك ونواحى 
الهند والهة ومصر حزينسة تبكى عليك بمدمع سحاح 
والشام تسال والعراق وفارس أمها من الأرض الخلافة ماحى 

1) راجع تحت عئوان صناعة الزعيم فى كتاب « هندما يحكم الطفاة » للدكتور جريشضة 

اكثاشي دار الاعتصام مم مصر ا 
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حسب أتى طول الليالى دوئه ‏ قد طاح بين عشسية وصسياح 
وعلاقة ؛ نت عرى | عايها كانت أير اعفلوكف الأرواح 
تظلمت مقوف المسلمين وخطوهم فى كل ضدوة جمعة ودواح 


تن يفن 


اسستغفر الأخلاق لست يجاحد من كنت أدفسع دونه وألاحى 
أأقول من أحيا الجماعة ملحد 5 وأقول من رد الحقوق اياحى 


م 
فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو الى الكذاب أو لسجاح 


ولتشغهدن بكل أرض فتئنة فيها سباع الدين بيع سس هامح 
يفتى على ذهب المعز وسيقه وهوى التفوس وحقدها الللماح 
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المبحث الثشالثك 
مرحلة ما يعد اسقاط الخلانة الاسلامية 


بات معلوما أن العالم الاسلامى ٠‏ بعد الاجهاز على الخلافة 
الاسلامية » وما تبمها وما سبقها من تقطيم لأوصال العالم الاسلامى » 
وما صاحب ذلك من حملات تبشير واستشراق أن لم تفجح فى تقصي 
المسلمين بما يكافء الجهود والأموال المبذولة +٠‏ فاتها أقلحت فى يث 
الشسكوك والوهن ف عقائد المسلمين وأفكارهم ٠‏ 

بات معلوما ٠‏ ان العالم الاسلامى صار كجسد مثخن بالجراح ٠‏ 
استرخى +٠‏ حتى يمن ألله عليه بالعافية أو يتحقق آمل يعيد للصهيوتية ٠+‏ 
أن بلفظ أئفاسه الأخيرة ومن ثم +٠‏ قد كأن يكفى ما حدث ++ 

لكن الصليبيين +٠‏ ومن وراءهم ب وعوا الدرس +١‏ وهو ما صرح 
به (جب) من أن صحوة الاسلام تتم بسرعة ٠٠‏ 

وخقى أعداء الاسلام هذه الصحوة ! 

فاتخذوا من الوسائل ما يضمن ٠٠‏ بقاء الجسد الممزق ++ هامدا ٠٠‏ 
مثخنا بالج راح وكان لهم فى ذلك أكثر من سبيل + » أعمها ٠+‏ 

التغيير السياسى » والاجتماعى ٠٠‏ ف العالم الاسلامى وانعط كلا 
كلمة ٠٠‏ بما يسمح به المقام ٠‏ 
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الفعمل الثاى 
التفيي السياسى والاجتماعى فى اللنطقة الاسلامية 


المبحث الأول 
التفيي السياسى 
تيح للغرب الصليبى أن يتسلط على الشرق الاسلامى ٠+‏ أخذ 

بحدث ا الات اللازم ٠٠‏ لبقاء سيطرته آولا ثم لتحقيق الهدف 
من هذه السيطرة ثائيا فكان : 

أحتلال فرنسا للجزائر سنة 45؟1 م ء#ها م 

وتونس سنة 5ؤؤؤ ه إخذا م 

ومرأاكش سنة مجم( ه ؟1و1ا م 

وللشسام سنة نعم هوام 

وكان أحثلال مريطائيا سنة يبب م 140 م فتلهند ايذاثا يزوال 
احدى الدول الاسلامية الكبرى التى قامت ف مستول القرن السسادس 
عقر 2 * 

واحتلالها لمصر سفة ملام كحملا ام 

والعراق سنة جم ه 1914 م 

وفلسطين سنة بصن هى1اوا م 

ولم يكن ذلك التوزيع وليد الصدفة +٠‏ فلقد كشف الاثفاق المتعقد 
بين يريطائيا وفرتسا سسكة عب١ة‏ ه 19.4 م عن جائب من سياسسة 
تقطيع أوصال العائم الاسلامى ٠‏ 

وصحب ذلك التقسيم اثارة القوميات المغتفة كالقومية الطورائيسة 
فى تركبا +٠‏ والقومية العربية فى ائبلاد العربية ٠٠‏ حتى اقتتل المسلمون 
تحت قيادة النصارى باسم القومية والتحرير !! 
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وقد صحب ذلك دعوة خبيثة الى العلمانية ٠٠‏ بمعنى فصل الدين ' 
عن الدولة تبنتها جماعات كثيرة مشبوهة الصلات والأهداف من أمقال 
حزب الاتحاد والترقى فى تركيا الذى كانت من قياداته قيادات يهودية 
من بهود الدونمة ٠‏ 

وتتيع ذلك ع٠‏ 

مار له أعداء الاسلام من قبل ٠٠‏ حين عقدوا أكثر من مؤتمسر 
النظر فى المسالة الشرقية ٠+‏ وقد كافت: 3؛ اليداية تعتى رد الزحف 
الاسلامى الذى كانت تقوده تركيا على, أوريها ‏ ثم لا توقف المد.ء. 
اتتقل أليحث ألى كيفية تقطيع أوصال الخلافة +٠‏ ثم القفساء على 
الخلافة بعد خلك » 

ومهما يكن من أمر الأخطاء التى وقع فيها سلاطين تركيا ٠٠‏ وف 
مقدمتها آنها جعتت عضلاتها أقلوى من عقلها ++ ومهما يكن من أمر 
المظالم اللتى ارتكبها سلاطين تركيا ٠٠‏ وف مقدمتها التفرقة الظالمة بين 
بتى الدين الواصد » وتميز الأآتراك على غسيرهم من بنى الأوطسان 
الأخرى 0-0 

مهما يكن حن هذه وتلك ‏ مما نسجله ونهذر منه ‏ فلقد كانت 
الخئافة تظل المسلمين وتجمع شسمليم » وترهب عدو الله وعدوهم ٠٠‏ 

من أجل ذلك لم يكتف أعداء الاسلام بتفطيع أوصال دولة الخلاقة ٠‏ 
بل جاوزو! ذلك الى القضاء على الخلاقة نكسها ٠٠‏ ومنم قيامها بعد ذلك 
ف أى قطر أو وطن آخر !! 

وسواء كان مآ ارتكيه مصطفى كمال الشهير باتاتورك س كأن 
محسن ثية ٠٠‏ كرد فعل أكحداث ذلك الحين التى خطط لها أعداء 
الاسلام بما يدفم أتاتورك أثى الغاء الخلافة » أو كان بسوء دية استجابة 
التخطيط اليهردي . الصليبي ٠٠‏ الذى تبدى قيما ذكره كاتب روسى سنة 
وإسر م رعولا م 2 طالع يروتوكولات حكماء صهيون من آنه لابد 
للأفعى اليهودية من أن تمر بالتسطنطينية لتصل الى فلسطين9؟ »2 
وما أعقب ذلك من محاولة زعيم يهودى رشوة السلطان عبد الحميه لمنح 
فلسطين وطنا قوميا لليهود وبصق الخليفة المسلم ف وجهه » ثم توعه 


(1) هو الكاتب الروسى سرجى نيلوسى ا راجع الخطر أليهود المحيد خليفة ‏ , 
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أليهود الخليقة : وخلع الخليقة بعد ذلك بقرار حمله ثلاثة أثنان منهم من 
أليهود ثم ما أعقب ذلك من اعلان وعد يلفور سنة سمل ه الور م من 
جائب وزير الخارجية البريطائية بمنح فلسطين وطنا قوميا لليهود وما تم 
من هجرة للبهود قى ظل ذلك الانتداب البريطانى » وانسحاب بريطائياً 
سنة باج1 ه 1944 م من فلسطين ليتمكن دنها اليهود بعد ذلك » واتفاق 
المعسكرين الشيوعى والرأسمالى على الاعتراف ياسرائيل وتدعيمها ٠٠‏ 
الأمر الذى لا بزال حتى اليوم باديا » فروسيا تمد اسرائيل بالقوة 
البشرية والقوة العقلية » وأمريكا تمسدها يالقوة العسكرية والقوة 
التكنولوجية ٠‏ 

كل ذلك أو بعضه قد بثيد أو يشير الى أن خطوة آتاتورك بالغاء 
الخلافة لم نكن عن حسن نية أبتغاء المصلحة الوطنية لتركيا ‏ خاصة 
أذأ أضيف اليها ما قيل عن شروط كيرزون انح تركيا الاستقلال ومن بينها 
الغاء الخلافة الاأسلامية ٠‏ 


نقول سواء كانت جريمة أتاتورك بحسن نية أو بسوء تية +٠‏ فلقد 
حتئت الأعداء الاسلام ا ييغوئة ٠٠‏ بتئشن عرى ألا لام ٠٠‏ أولهسا 
الحكم ٠٠‏ وآخرها الصلاة ٠‏ 


عند حد تقطيع دولة الخلافة والقضاء عليها ٠٠‏ لكن الصليبيين +٠‏ وعوا 
من الاسلام درسا هاما عن الاسلام والمسلمين ++ ما به 
3 5 0 ام و كسمي وهو مأ صرح 4 
آلحدهم. من أن صحوة الاسلام تتم بسرعة » وما صرح به بعضهم من أن 


المسلمين أشد خطورة عليهم من اليهود والبلاشفة والشعوب الصقراء2©00. 


(!) كتبيت !حدى المجلات الامريكية تحث علوآن 1 ( محمد يتهيا للمودة ) المسلمون رتدوا 
صنة ويتحركون الان ويتوثيون للسلطان .. 

ومن هذهالتمريحات ماقاله لورانس براون : كنا نقوف مزقيل بالخطر اليهودى والخطرالاصثر 
وبالخطر البلشفى الا اننا الم نيد هذا التخوفف كما تكيلناه ؛ لاثنا وجدتا اليهود أمدهاء لنا 
وعلى هذا يكون كل مضطهد ليم هدونا الالد ثم راينا البلاقلة حلفاء لنا أثناء الحرب الثاتية 
أما الصفر في أليابان والصين ) لان هناك دولا درموقراطية كبرى تتكئل بمقاوبتها لكن 


الخطر الحقيتى : 
كان فى الملمين وفى قدرتهم على التوسيم والالخضاع وفى الحيوية المدهكة المنيفة التي 
يمتلكولها 


وق كلبة لمسؤول فرنسى سنة ,1 إل(1[ ه 1666 م ) 

ليست الشديوعية خطرا على أوربا ‏ ديما يبدو لى ب إن الغطر الحقيقى الذى يهددثا 
تهديد! مباشرا عنيقا هو الغطر الاسلاسى والمسليون عالم مستتل كل الاستتلال من هالملا 
الغربى 2 ههم يملكون ترأئهم الووحى الخاص ويتمتعون بحضارة تأريخية ذآت أصالة وهم ب 
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وبغض النظر عن مدى صحة ما قرره أولثك ٠٠‏ من خطر الاسلام 
والمسامين عليهم فان هذا هو الذى شكل تفكيرهم » وكان الباعث وراء 
تصرفاتهم بعد ذلك + 


الأساوب الجديد : 


وف منتصف القرن العشرين » فى الخمسينيات على وجه التهديد »> 
غررت الولايات ا.أتحدة الأمريكية أن ترث التفوذين البريطائى والفرئسى 
فى المنطقة لتحتق نفس الأهداف التى كان يحتقها هذان التفوذان90© ٠‏ 

لكن ان انفقت الولايات المتحدة مع بريطائيا وفرقسا ف الاستراتيجية 
والأهداف نقد اخلفت معيما فى التكتيك والأسلوب ومارست الولايات 
المتحدة فى مهارة ما يسمى بلعية الأمم تحقيقا لأهدافها ٠٠‏ وكان أهم 
أكساليبها فى ذلك الانقلايات السكرية التى تصنع عن طريقها البطل أو 
الزعيم الذى تتعلق به آمال الأمة » فيمتص بذلك ما يمور ق باطنها » 
وما كان يمكن أن يؤدى ألى كورة فى غير صالحها وينحرف بهذه القسوة 
المواردة داخل الششعوب عن أهدافها الثى تتحقق فيها مصائح الغرب + 


جديرون أن وتيدوا بها قوامد عالم جديد دون حلدتهم الى الاستئرأب وفرستهم فى تحقيق 
أحلاييمر عى اكتساب التقدم الصناعى الذى آحرزه الغرب راجع 5 

للم هذا الرعب كله من الابسلام الاستاك جودته سعيد . 

الشطر اتصهيوتى على العالم الاسلامى الاستاك ماجد الكيلائى , 

الاتجاهات آلوطتية فى الأدب المماصر الدكتور محيد ميد حسين , 

(1) سا يلز كوبلائند سل لعبة الامم ا ص 99 تعريب مراد سرخيس سم التوزب 
للطلباعة والتكر . وقد أثسار الى اتصال السكرتير الأول للسفارة المبريطائي 
١‏ سيشل ) بمساعد وزير الخارجية لكئون الثرق الادتى س. وافريقيا ليسليه رسائة تسير 
الى اعتزام بريطائية الى كنهاء وصايتها على بعضص أرجاء العالم لازمئة مالية تمى بها قائها 
لمن تتمكن امن القيام بأعباء عقاومة الشيومية فى كل من تركيا واليوتان . 

() يشسير مايلز كوبلائد ل مندوب اللمخابرات ااركزية الامريكية قى الشرق الاوسط ف كتانه 
لعبة الامم س ألى هذه الحقائق حين يقرر 5 

١ (‏ ) لقد كان بن الماموم فى الدقارير والوثاكق السرية للحكومة الامريكية فى أوائل علم 
( 1449 م ١155‏ ه ) أن دبلوماسيتنا وأجهرة مخابراتنا بالحالة التى كانت عليها فى ذلك 
الوقت يجب أن تعمل لاحداث تقيرات فى قيادات بعض دول الشرق الاوسط . 

ويشم المؤلف فى القصل الثالى من كتابه الى حضور السفير البريطانى الى وزارة الشارجية 
الامريكية لابلاقها بقرار الحكويمة البريطانية وقفه مسسامدتها لحكومتى تركيا واليوئان وينسير 
ذلك بأن معناه اتسحاب بريطائيا من القرق الاوسط وشرورة حلول آبريكا مهلها ق المتطتة 
للء الفراع ء. 

إإب) على العموم كان ما كنا تحاوئه هو ملء الفراغ الناتيع عن الهابب بريطائيا من اليوتان 
وتركيا ‏ هذا الفراغ الذى يشمل كبا قلتا من قبل جميع منطقة الشرق الاوسط ص 18 
ثم يشير المؤلف الى قرار وزير الخارجية الامريكية دين اتشيسون بالدخل ولو بالأساليب 
غير النظلينة 
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القوة العسكرية المحلية تقوم بالدور الجديد 


لم تعد الشعوب تحتمل أن ترى السترة الصفراء الأجنبية تحكمها 
مهما حاولت أن تدعى الصداقة أو حتى أن ترقع راية الاسلام0 ٠,‏ 


وكان لابد من أن ترحل السترة الصفراء الأجنبية ٠٠‏ تكن الماطل 
لا يستغنى عن ألقوة ٠٠‏ والا تهاوى وسقط ! ومن ثم كان لابد من أن 
يبحث عن مصدر آخر للقوة ٠٠‏ حثى يمى فى تنفيذ مخططه الأثيم لامعاد 
شعوب الاسلام عن الاسلام ٠٠‏ وهداه شنيطاتة الى ما مجح فيه ال 


حد مااعه 
أستيدل السترة الصفراء الأجنبية ٠‏ 
بالسئرة الصفراء المحلية ٠+‏ 


وصرح بعض كتابه ٠٠‏ أن هؤلاء أقدر على التغيير الاجتماعى 
المطلوب© وعرفت المنطقة الانقلابات المسكرية7؟ بديلا عن جيسوش 
الاحتلال الأجنبية ومن أمئلة ذلك كما صرح أحد الكتاب الأمريكيين : 


سوريا سنة خكما محهوةا م 
مصر سنة إيسما ه 1508 م 


(ج) ونتيجة لذلك هأنه فى نهاية (110 ا قرر تشكيل لجثة بخيراء سرية لدراسة العالم 
العربى اما تعلق على الفسومن بالتزاع العريى الاسرائيلى لاستبراشن المشاكل واتتراح 
المثول مواء كانت تتفق مع أسائيب العمل الحكوبى التظيف أم لا ٠‏ صن لم4 ء 

ويكمير بمد ذلك الى تدخلهم فى أثقلاب حسلى ألزعيم لا من 11 ) في سوريا والدروس افتي 
استنادوها مثها ؛ ثم استعدادهم العملية الكبرى فى مصر . 

(د) كان روز هلت غير واثق من الانقلابات العسكرية بعد أن راب ما أدث آليه قى 
سوريا من غوشى ولكله وأنق على أن يقابل النباط الذين خديتهم له المخابرات المركزية 
الامريكية على أنهم زعباء التنظيم السرى العسكرى الذى يدير القلايا مسكريا ق ممراص15م ٠‏ 
ثم يقسم إلى أن من أهداف هذا الانقلاب استبعاد الثورة الشعبية التى يسعى لها ب بجد ابا 
الاخوان المسلمون من 6ه بى مإ © 5م مى ! وللتبويه يضيف والشيوميون . 

(]) أدعت بريطائيا الصداقة لمصر اثناء أحقلالها .. وأدعى نايليون من قبسل الاسسلام 
واعلن خليئقه فى مصر معلا اسلايه .. وعنديا أكتريت جوش الالمان من مصر كانت المتنشورأت 
يها توزع يأسم هيد حظر 141 ٠‏ 

(1) راجع مآ ؟تبه مورو بوجر ب الكاتب الامريكي ‏ عن أن التخبات الوطنية أقدر من 
النقبات الاجنبية فى أحداث التشيى الاجتباعي المطلوب .٠‏ وتحذيرء من الاكتناه بمجرد فرضن 
التقيير بل لابه من جمهده حتى يميق فى تفومن ال : 0 

() أكرجع السايق ع 7.4 س م70 ويككر صرلحة ما يلز #وبلائد فى العية الشعوب كان 
أنتلاب حسئى الزهيم يوم 7٠‏ آذار ( مارس ) 1166 من اعدادنا وتخطيطتا كثمية الامم ل 
صل 4١‏ ثم يقول فى هن اغره .- وكان غرارنا الاخير سل أن #كون مصر خطواتنا الجديدة ٠‏ 
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ومن قبل هؤلاء : 

أير ان سنة مجم مه .ولام 

تركيا سنة ١.5‏ ه مءدا م 

وف كل مرة يستفيدون من تجارب أمرة السابقة +٠‏ 

فمتلا ٠٠‏ الخطأ الذى وقع فيه كمال آتائورك فى محاولة فرض التغيير 
الاجتماعى بالقسوة ٠٠‏ 

٠ بالقسوة‎ ٠+ القدوة‎ ٠٠ استيدلت‎ 

مع وسائل الاعلام المختلفة +٠‏ وما يصحبها من وساقل ألخرى 
للتيشير أقرنا اليها ٠‏ 

فقد كان أتأتورك عبيا حين غرض خلع الطربوش بالقوة ٠‏ 

فقد خلعه التاس فى حصر لما رأوا رجال الإنقلاب الجديد الأبطال 
لا يايسونه بدون حاجة الى قانون ! وهكذا | 

لكن القوة بغيت لازمة تؤدى أمرين : 

أولهما : قمع +٠‏ المعارضة والمعارضين ٠+‏ خاصة أن كانوا من 
أصحاب العقاكد + 

ثانيهما : مساندة الباطل والمبطلين +٠‏ فيما يمضون فيه من تخطيط 
أثيم لابعاد التاس عن الاسلام + 

ولبيان هذين الخطين +٠‏ تقدم وثيقة جاءث ف حيتيات صدر 
فى بلد أسلامى ٠٠‏ نسقط مها ٠٠‏ أسماء +٠‏ الفهايا 6٠١‏ وأسماء 
المجرمين +٠‏ لنصل بها الى الموضوعية الكاملة0© ٠‏ 

تبدأ الوثيقة بالاشارة ألى أسماء أعضاء اللجنة التى قدمت معلوماتها 
واقتراحاتها +٠٠‏ وأكثرهم من رجال المخابرات والمباحث والأمن + 


ثم تلخص معلوماتها بالاشارة الى أن « تدريس التاريخ الاسلامى 


(9) هذا المكم يلخسور فى كتاب ( الزئزانة الدكتور سريهة  )‏ النافر دار الشروق 


ْ 


فى المدارسسى للنشسء بحالته القديمة يريط الدين بالسياسة فى لا شعور 
كثيد من التلاميذ متذ الصغر ٠٠‏ ثم الاشارة الى صعوبة التمييز بين 
محتتقى الأفكار ( »٠٠‏ ) وبين غيرهم من المتديئين ٠٠‏ لض + 

ليصل الى المطالبة : 

٠ س بمحو فكرة ارتباط السياسة بالدين‎ ١ 

* ل أبادة تدريجية بطيثة مادية ومعنوية وفكرية للجيل القسائم 
يبحمل الدعوة الاسلامية ؛ ولا يقتصر الأمر على هذه الفثة » بل يمد 
الى « كل المتدينين » ماعتبارهم يمثلون الاحتياطى ألذى يصب فى هذه 
الفكة 1 

ومن وسائل الابادة : الاعدام ٠٠‏ والسجن +٠‏ والاعتقال وييلة 
الأمر غاية خسته حين تصرح « بالنسبة لنسائهم سواء كن زوجات أو 
بئات فسوف يتحررن ويتعرضن مع غياب عائلون وحاجتين المادية ٠.‏ 
الى أنزلاقمن 6+ 

وعكذا تفقدٍ الأنظمة العسكرية ٠٠‏ حتى الشرف والكرامة !! 

مقى السؤال ‏ كاذا يفضلونها ٠٠‏ وطنية ؟ 

كسمع أجابتين : 

اجابة من الكاتب الأمريكى مايلز كوبلائد + 

٠+‏ فكان الحكام عن « طراز +٠٠‏ » يعطون الأولوية على غيرهم 
لأن استيلاءهم على السلطة يوفر أفضل الفرص - أو أقلها مسوءا ‏ 
أنجاج « لعبتنا 2906© .؟ 9 

وق مكان آخر « أن نموذجا ( ٠٠٠ ٠٠+‏ ) كان من الأهمية بمكان 
بخصوص اللمبة وانا كنا مازمين يالبحث عن مثيل له فيما لو لم يكن على 
قيد الحياة »9 + 

واجابة من الكاتب الأمريكى مورو بيرجر + 

وكان الجيشى من بين كل جماعات النخية الوطنية أكثرها دئو| من 
المشاكل التي تواجهها مصر » دنوا بالمعنى الحسابى » والعلمساتى » 


1) 4 !1) لعية الام ص م1 4 ص 5م . 


م١‎ 


والواقعى ؛ وبهذه الصورة كان الجيش أكثر النخبات تغريا290 ٠‏ 

والواضح من تقرير ( ٠٠+‏ ) الموجز أن الضباط كانوا علمائيين 
يتوقون الى بت التحاصر فى حصر «تماشين مع الخط الغربى التكنواوجى ٠6‏ 
ولم يكن الضباط على ثبات أيديولوجى ؛ بل كانوا جماعة علمانية ف البناء 
السياسي والاجتماعى للحياة المصرية +٠‏ الا أن ة فلهم كأد 
عينيها صورة من مصر العلمائية كما يتصورونها ؛ ويتحركون صوب هذا 
الهدف على خط مستقيم© ٠‏ 

ويعمم الكاتب +٠‏ وعلى ذلك فبينما يترك الحكام الغربيون منطقفة 
الشرق الأدنى تتهول هذه المنطقة أكثر غربية » ومواجه الزعمكء 
العرب طريقين : فهم يطردون ٠٠‏ الغرب سياسيا ويسحبون السكتل 
الشحبية الى ل ثقافيا »09# . 


تلصب 


ونجيب بعد هؤلاء فنقول بعون الله : 

1 ن النخية الوطنية التى حلت مهل « النخبة الأجنبية » وفرت 
0 : الدم والمال ألتى كانت تبذل فى الحروب الصليبية 
أو فى محاولات الاستعمار ٠‏ 

> وائها كذلك منعت أثارة المشاعر ٠١‏ الدينية أو الوطنية ٠‏ 
التى كانت تتحرك حين برى الشعب الجيوثى الأجنبية قادمة ٠٠‏ تتمدى 
.٠ 8‏ أو قيمه الوطنية ٠٠‏ ومن ثم فقد ميعت المقاومة أو 


م ل انها بلياس الوطنية ٠٠‏ تفذت المطلوب ٠ء‏ ليس فقط دون 
مقاومة بل أحيانا مع استحسان الجماهير وحماستها !291 ٠‏ 


1) © (8) > (#) السالم السريى اليوم عن 797 4 من 16+ 4 هن 180 وراجسمع 
دا قديثا ‏ والمقصود « بتغربا * اليل الى الشرب فى قيمه ومثله بدلا من خيم الأسلام ويثله . 

(6] وق حذا السبيل لا بأس من أن تسمعع الجبات الاجنبية بيهاجيتها لتكسب الحاكي مزيد1 
من الصفات الوطنية ولتكسب استحسان الجماهير وحماستها وفى هذا المعتى دقول مايئل كوبلاتد 

مان بسائدتنا لأى زعيم للوصول ألى دسدت الحكم والبقاء هناك حتى يحةق 
المصالح التى لريدها لابد أن يرتطم بالحقيقة القلسية وهى أند لابد له من توجيه بعضن 
الاساءات لنا حتى يتمكن من المحائظة على السلطة ويضين استيرارهة (| ص 658 بن كتابا 
لبعبة الاسم 4 

وفى الوقت نفسه يقول السيامسى الصوونى مستر سكوثيان فى مقال يركى فيه زعيما 
عربيا » كان الرجل الوحيد الذى اقتئع بضرورة التمايقى السكمى مع آأمرائيل وكانت لديه 
الجرأة والسلطة الكانية لايجاد المظروف اللازمة لهذا التمايقن حى ا إر مقدية كتاببه 
الدبلواسية و!ليكاديلية فى الملاقات العربية الأمريكية ‏ دكتور أدقاء 

وف مكان آخر يقول مايلز كويلائده : 


كن 


4 س أنها استطاعت أن تقهى على كل معارضة ٠٠‏ من أى فقة +ء 
دون أن يتحرك أحد لنصرة هذه الفثة ٠٠‏ بل مع اعتقاد هم بما تذيعه 
« النخبة الوطئية » من أن المعارضين ٠٠‏ خوارج ‏ أو خونة 1! 

وأخيرا سؤال لا ينفك عن السؤال الأخير ٠‏ 

لماذايفضلونها ++ « عسكرية » ؟ 

نقول بعون الله : 


١‏ - لأتها د أ2. » فى الوصول الى ١‏ أكثر قغفا 
بالسلطة20 ,+ ع 3 لى الحكم © وأختر 

+ لأنها « أسرع » ف تلبية الأوامر الخارجية » والالتزام حرفيا 
بها » فهكذا تعلمهم الحياة العسكرية ٠‏ 

م ل لأن قيضتها « أقوى ©» بالنسبة ٠١‏ الأية معارضة أو آية 
مقاومة ٠‏ 

ل أن الطبقة العسكرية فى أغلبها أعدث أعدادا خاصا +٠‏ يجعلها 
« علمائنية » و « غربية » ءء لا تستنكف الاتحلال ٠٠‏ لقفسها ولا لغيرها 
ومن ثم فهى أنسب الفكات اتنفيذ مخطط الابعاد من « الاسلام » + 


ه ‏ أنها تزيم بذلك احتمال تقدم عتناصر دبتية +٠‏ الى الهسكم 
عن الطريق الشعبى الكادى 60 1٠٠‏ . 

وليس معتى اللجوء الى الانقلابات العسكرية ٠٠‏ انتهاء الوسائل 
الأخرى ان القوى الأجنبية المعادية للاسلام لا تزال محتفظة ليعض 
الأنظة بالقاء . 0 . أولا لآنها تفد ما يطلب مها . وثائيسا 
لأنها آضعف من أن تف موما فى وجهها وثالثا لأنه داخل هذه الأنظمة 
نفسها يجرى التفسر +٠‏ يأستعداء الاين على أبيه والأخ على أيه 
بعدما يجرى الاتفاق على الصققة ٠٠‏ ماذا يبيع لكى يجلس على العرشى ؟! 
ورايعا لأنها حين يبدو العصيان ٠٠‏ يكون الردع سريعا وعنيقا وحوادث 


آن الهدف الرئيسى من دعمتنا ( ... ) هو رغيتنا فى توقر زعيم عريبى رئيسى يتمتيع 
نعود قو على شعبه وعلى بتية #لعرب له من ألتوة ما ييكله أن يتحذ ماثساء من القرارات 
الخطيرة وغير المتبوكة من الفوغام مثل عقد صقح مع اسرائيل ١‏ صن كم لسية الأسم )1 م 
(9) لكول مايلق كويلاتد وكان مبتشائة أن تدمع الى الرئاسة حاكا أكثر شغنا بالسلطة 
ص ؤم من لعبة الآيم ) + 

5) عى لإا ل 560 من (زلعبة الأسم ) . 


لفن 


الاغتبال السياسى ©» فى الماضشى التويب شساهدة على ذلك » وقد كانت 
موضع تحنيق « الكونجرس © فى فضائئح المخابرات المركرية الأمريكية ٠‏ 

وآخيرا +٠‏ فان بقاء هذه الأنظمة . فى نظر أعداء الاسلام ‏ رهين 
مافتهاء العصبيات التى تستند اليها » وفى المواجهة بزيادة قوة وقسدرة 
القوات المسلحة لتولى الأمر ٠+‏ حينكذ ٠٠‏ سوف تذلعها بيسر وبشير 
حياء ٠ ٠‏ ولا احترام الود البادى والوقاء الظاهر !؛ 

وهكذا نرى اتفاقا غريبا ٠٠‏ على علمنة التعليم » وعلمنة الأعلام » 
وعلمنة المجتمم كله عن طريق المرأة وعن طريق الشباب ٠٠‏ ليبتمد ذلك 
عن الاسلام ٠٠‏ تجدها فى الدول الاسلامية رغم اختلاف نظم الحكم 
الحاكمة ٠ ٠‏ لأن التغيير السياسى وان اختلف أسلويه ٠٠‏ فالهدف لايخطف 
وهو التغيير الاجتماعى أو التغريب أو بالعبارة الواضحة : الابعاد عن 
الاسلام | 

لكن هل انتهت تماما وسيلة الحروب والاستعمار الثى كانت سبيل 
الغرب من قبل لقرضض. أهدافه وغاياته ؟ 

لا نستطيم أن فجيب بالنفى ٠+‏ لأن الحروب أنتهت فى أغلب اليلاد 
ف صورتها العسكرية » واستبدلت بها الحرب الفكرية والنفسية لتحطيم 
عقيدة القمة ومبادثها ٠‏ 

ولا نستطيع أن نجيب بالاثبات ٠ء‏ لأنها لا تزال تستعمل في نطاق 
محدود وهو ما اصطلح الثرب على تسميته بالحرب المحدودة ٠٠‏ واحتلال 
الجيوش الأمريكية اشواطىء لبنان سنة ب/١‏ ه مهوا م مثل قريب 
وتحركات الأسطول السادس كذلك ٠‏ 

لكن ف رأينا أن الحرب المحدودة ارئدت كذلك كوبا محليا فأصبحت 
الجيوش العربية أو الاسلامية تسلط لهذا الثرض وتدخل سوريا فى لبقان 
مثل ثريبه + وأنفصال بنجلاديش عن باكستان من قبلها مثل قريب كذلك ! 


آل 


المبحث الثانى 
التغير الاجتهاعى 


ماايتك العزب كسا +دة 

فى البدأية .٠‏ كان الهدف واضها ٠٠‏ أخراج المسلمين من ديتهم 
وأدخالهم الى دين آخر ‏ كما وضح ذلك من كلام المبشرين + 

كم لما صارت عملية « التنصير » يلغة الأرقام صعبة أن لم تكن 
مستحيلة بين الشعوب التى تدين بالاسلام *٠‏ 

اقتصرت العملية على الجزء الأول منها اخراج المسلمين من دينهم 
وكانت الوسائل الى ذلك هى نفس الوساكل « وسائل التبشير 6 الأولى 
ألتى كانت تقوم بالشقين الاخراج من الاسلام : والادخال فى الدين 
الأخصر ٠‏ 

ونجحت الخطة الثانية ٠٠‏ ولا تزال تعمل فى كثير من البقساع 
الاسلامية + 


ثم كانت الخطة الثالثة ٠٠‏ التى لا تذهب الى عملية الاخسراج من 
الدين تماما ولكنها تكتفى بالابعاد ٠+‏ الابعاد عن الدين »» من قير 
استعمال لفظ الابعاد حتى لا يستثير حفيظة المسلمين أو تنبيههم الى 
حقيقة الهدف » وكانت وساثل التبشير الأولى هى التى تستعمل لتحقيق 
الهدف الجديد ٠٠‏ مح تطوير فيها يجعلها أكثر نعومة » وأكثر فاعلية ٠‏ 
إذا! فالهدف هو ايعاد المسامين عن الاسلام باعتماره الخطر الكامن - 
كما يتصور الغرب أو يتوهم ‏ وقد كانت الاشارة الى هذا ألهدف تحت 
اصطلامات أكثر تهذيبا مثل التغريب أو التغبير الاجتماعى2©90 ٠‏ 


(1) راجع فى ذلك كتاب : الحضارة القربية للدكتور محمد يحيد حسين وكناب ؛ الحالم 
العربى اليوم سب للكاتب الامريكى مورو بجر ٠‏ 


هه 


معنى التفيير الاجتماعي وصلته بالتقيير السياسى : 


ان النخبة العسكرية فى الشرق الأدنى ق مصر والسودان » والعراق 
وتركيا وايران وباكستان كانت عوإمل هامة فى جلب التغيير الاجتماعى ٠‏ 


التغيير الاجتماعى السريع ٠‏ 

أما الآن فقد قبلت التآثيرات الغربية فى الشرق الأدنى الى درجة 
تتجعل من الصحب التحقق من أن امرءا ما قد ذهب أو لم يذهب الى أوربا 
أصلا » فقد أصبح العرب « متغربين » يدون أن يتكلقوا عبء الذهاب 
الى أوريا ٠‏ 

فبينما يترك الحكام الغربيون منطقة الشرق الأدنى ‏ تتحسول هذه 
المنطقة فتصبح أكثر غربية » ويواجه الزعماء الحرب طريقين : 

فهم يطردون الغرب سياسيا » ويسحيون الكتل الشعبية الى الغرب 
كما 0 

التغيير الاجتماعى أذن ٠٠‏ يعنى تغيير قيم الأمة ومثلها ٠٠‏ تغبيي 
تقافتها وآخلاقها وعقيدتها ٠٠‏ وبعبارة واضحة ٠٠‏ أبعاد المسامين عن 
دينهم ٠‏ 

والحثيين التمشاضي ماهد يسم الكتريب مها وقد ونفقة اللدئفية 
أو التطور أو التقدم وأيا ما كانت الحال غلن يكون هناك سسبيل الى 
التراجع ان العمل يسير بجد ونشاط فى أدخال الدنية الغربية الى 
#عسفيين أء 

وهو يآخذ طريقه بتقدم ونجاح حسب خطة مرسومة » وضعت 
خطوطها بعد دراسة الموقف ٠ ١‏ تقوم على التطور والتدرج9؟ ٠‏ 

وواضح أن التغريب » أو التثيير الاجتماعى ++ الذى كان يجرى 
على أيدى المحتثين والمستعمرين » صار يجرى أليوم ‏ ف أكثر الأحوال س 


(() راجع مورو برجر فى العالم الشريى اليوم صفحات 6.5 46 9(؟8 6 80" 6 5889 4 
كا - لظفا 2 رش د نا 0 ا. 3 
(؟) الفقرة الثالئة من تقرير اللورد كرومر سنة 14.05 هن الم من النسخة الانجليزية . 


كم 


على أبدى « التخبات الوطنية » التى هى فى أكثر الأحبان «عسكرية» ٠200‏ 


هذا هو الهدف ٠.‏ التغيير الاجتماعى ١‏ الذى يعنى فى الحقيقة 
أبعاد الكمة عن دينها فى شتى نواحى ألدين ألتى تشمل مستي تواحى 
الدنيا ٠‏ 

ولكن لمذا الهدف وسيلة أو وسائل وأساليب هى ألتى تمثل 
« التكتيك » الجديد لغزو الغرب الفكرى + 


ويحسن أن نعرض لها فى مبحث مستقل + 


(1) يشير لكاتب الامريكى الى تقرير لزعيم مصرى جام فيه أن الضباط كانو! عثباتيين 
( ستعرف معلى السليانية فى الصدحات الثليلة القادية ) بتوقون إلى بثا التعاصر فى مصبر 
“تماقسين مع الخط العربى التكتلوجى .. 

ولم يكن الضباط على ثبات ايديلوجى + يل كانوا جباعة علمائية فى الينام السسياسى 
والاجتباهى للحياة الممرية ص #18 ع4؛ ]الا من المرجع المأكور ويضيف الكاتب الأمريكى 
أن معيار ذلك الزعيم فى الضايط الكفء ؛ هر أستثتاجا على الاتل تعرفه الى الغربه * 
وينعل الرعيم مدحا لرئيس هيثة أركان الجيفس المسرى فى الحرب الماكية الثانية 5 كان 
متتبلا للادكار الحديئة لكثرة زيارته أفرنسا والجلترا وكلاتبا ) ص +٠١‏ سن كتاب العالم 
العربى اليوم . للكاتب' الأمريكى مرد بيرجر ٠‏ 


عم 


المبحث الثالثك 
أساليب التفيي الاجشاعي 
« أو التغريب » 


يتخذ الترتيب لأحصداث التغيير الاجتمسائعى الذى بعد 
الأمة الاسلامية عن اسلامها ٠٠‏ يتخذ خطة « استراتيجية » طويلة المدى 
حتى لا تحس الأعة الاسلامية بالهدف البعيد ٠‏ بل قد لا تصى بالكسلوب 
الذى يهرى به التغيير ٠٠‏ وكآن هذا التغيير يتم تلقاقيا ٠‏ 


عد وآهم عا فى هذه الاستر1 من تخطيط ++ أن بتخذوا لهد 
رسولا مذا « من أنفسهم » » « وأن يقطع الشجرة أحد أعضائها » الأمر 
الذى يجرى ف التغيير السياسى سواء عن طريق الاتقلاب العسكرى » 
أو الاغتيال السياسى بالأساليب التى أشرنا اليها ٠‏ 

4 يلى ذلك آثهم يخاطبون بيؤلاء الأعضاء +٠‏ يخاطبون بهم فكر 
الأمة وعقيدتها » ومن ثم يجرى التثيير آول ما يجرى ٠٠‏ داخل العقول 

٠ ثم ينتقل بعد ذلك الى مجال الأخلاق والتقاليد والعادات‎ ٠٠ والقلوب‎ ٠ 

ويبلغ الاعتمام بأحداث التغيير أدنى مظاهره كأكل الطعام باليد 
اليسرى ء و القاء التحية بغير تحية الاسلام ٠‏ 

6ه ولولا كتابات كتيها مفكروهم لتوجيههم الى أحسن الوسائل 
لبلوغ آسوة الأهداف وآخبثها ما استطعنا أن نعرف شيكًا عن «اسقر أنيجية» 
الغرب أو تكتيكه .٠‏ نحو هذه الأمة المسلمة وقبل ذلك +٠‏ لولا فضل الله 
ورحمته +٠‏ لانتهت هذه الكمة تتييجة ذلك التخطيط العميق والتنفيذ الدقيق 
لابعاد الأمة عن ديئها ٠‏ 

يد واذا كانت أساليب التغيير الاجتماعى تتجه الى فكر الأمة وعقلها 
ثم الى عقيدتها وقلبها فاتها تعتمد على وسائل الاقناع المختلفة * 


وتخطط لها تخطيطا علميا يقوم عليه علماء النقس وعلماء الاجتماع 
فوق آجهزة التخاير والاحصاء المختلفة ٠‏ 


مم 


ويسير التخطيط على جعل وسائك الاقناع المختلفة فى أيدى غير 
المستسكين بالدين ٠ه‏ فاذا أفلات متدين ألى هذه الوساكل احاطتئسه 
بوسائل الاغراء والاحتواء المختلفة حثى تنحرف يه عن السبيل القويم . 
وتحت شعارات : العلمانية ؛ والقومية » وتحرير المرأة ٠٠‏ تجرى 
وسائل الاقناع المختلفة لتحقيق أبعاد الأمة عن دينها ٠٠‏ 
ونحاول بمشيثة الله بحث هذه الثلاثة لنتبين كيف يجرى بها ايعاد 
الأمة عن ديتها ٠‏ 


أولا : العلمانية 


معئى العلمائية : 

قد تشعر الكلمة فى إشتقاقها أنوا تعنى رفع تسعار العلم +» ومن 
ثم فلا تعارض بينها وبين الاسلام ٠‏ بل أنها احدى وسائل الاسلام 
وبعض أهدافه ! 

وهو ما قحسب أنهم قصدوا أليه حين ترجموا معنى الكلمة ق 
لغتها الأصلية ٠+‏ ليقع المسلمون ٠٠‏ فى هذا الوهم ؟! 

ان العلمانية ترجمة للكلمة الانجليزية «وعصاهمء5 وهذا اقتفاق 
من «قننامء8 وهى مرادفة للكلمة الانجليزية هتمهناءد أى 
لاديقى أو غير عقيدى ومن ثم كانت العلمانية تعنى اللادينية !! 

ومن هنا نفهم اعلان البحض عن قيام دولة علمانية ٠٠‏ أو عن رغبة 
البعض الآخر فى ذلك ١‏ " 

ونقهم سر اختيار الكلمة ٠٠‏ اتها تعبر عن المقصود ++ دون 
صدم للمشاعر والاحاسيس ! 

ولنا أن ختصور الغارق بين الاعلان عن دولة علمانية أو الاعلان 
عن دولة لا دينية ! 

من هنا نحس طبث ترجمة الكلمة الى لفظ العلمائية » ونحس 
خبث الذين يستعملون هذا اللفظ دون اللفظ الكافف عن المعنى 
المقصود ++ ونحس مم هذا كله بواجبنا لتمرية هذا اللفظ الخبيث 
على حقيقته 1 


ان 


الطماتية +٠‏ بين اللغرب والشرق : 

لم يكن غرييا فى الغرب 3 ان تعد الملداتية مكانها .+ معد تفرذيت 
ذلك ظروف الغربا +٠‏ 

نتيجة تسلط الكنيسة وتحالفها مع الظالمين على شعوب الغرب 
المختلفة ووقوفها ف وجه كل تفتمح فكرى أو كشف علمى +٠‏ وتجاوزها 
ذلك الحجر على العقول +ء ألى حجر اخطر على القاوب +٠‏ حين فرضت 
صكوك الثفران وقرارات الحرمان .٠‏ وراحت تثاجر بها وتتخذها 
د سيلة للكسب الحرام 0 

وغرقت أوربا فى دماء ضحايا الكنيسة ءء حيث سقط المقات بل 
الآلاف تحت مقاصل محاكم التفتيش ومشاتئفها ٠٠+‏ غير من غببوا ىق 
غياهب السجون -.٠‏ 

واذا كانت سنة الله فى الكون ٠٠‏ أن لكل غعل رد غمل مساويا له 

فى القوة ومضادا لمه فى الاتجاه +٠‏ فلقد وتم الصراع صراع إلعلم مم 

الكتيسة وانتهى باعلان العلمانية التى تعنى فصل ألدين عن الدولة » 
وتقلص سلطان الكتيسة داخل جدر انها 11 * 3 

وفضلا عن أن ظروف أوريا التاريخية ٠٠‏ كانت تبرر انتشار العلمائية 
وفصل الدين عن الدولة ٠ه‏ فلقد كانت ظروف الديائة المسيحية بعدما 
أدخل عليها حن تحريف كان أليهود وراء أكثره ‏ كانت ذلروف ألدياتة 
المسيحية تسمح كذلك بوجود عتمائية الى جائب الدين ٠‏ 


وليس غرييا بعد ذلك أن يكون أليهود وراء فصل الدين عن الدولة 
كما صرح بذلك كاتب أمريكى0© بنية القضاء على بقايا الدين الذى 
حرقوه بتعطيله وحيسه عن المجتمع داخل جدر أن الكئيسة ٠‏ 

وليس غريبا بعد ذلك أن نسمع عن أن الدين الذى حبس داخل 
جدرأن الكتيسة ند جرى فيه التطوير ٠٠‏ حثى صارت الصلاة تؤدى على 
أنغام الموسيقى ثم تعقبها حفلات الرقص بين الجنسين تحت الأضواء 
الخافتة الحالمة وبين الألحان الدافكة والساختة ٠+‏ تحت سممع ويصر 
رجال الدين +٠‏ بل تحت « رعايتهم وتوجيههم » السديد ٠‏ 


(1) وليام غاى كار فى كتابه : أحجار على ركمة الشطرنج . 
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وكانت أوربا تند بلغت فى التقدم العلمى < التكتولوجى © درجة 
جعلتها ولو الى حين ‏ تستطيع أن تقيم فهضة مادية +٠‏ بهرت النساس 
فى أكثر الاحيان ٠‏ 

وحين أريد *٠‏ نقل العلمانية الى الشرق الاسلامى غفل المسخرون 
عن علم أو عن جهل ‏ غفلوا عن هذه الظروف جميعا غفلوا عن أنه ليس 
فى ,ظروف الشرق الاسلامى التاريفى ما يبرر فصل الدين عن الدولة » 
قلم يكن ثمة أضطهاد من رجال ألدين الاسلامى نس أذأ صعحع عير 
للمقابلة مع رجال الكئيسة لم بقع أضطيهاد من علماء المسلمين » 
العام أو اللماء ا 

ولم يكن فى تاريخنا الاسلامى محاكم تفتيش + 

ولا صكوك غفران وقرارات حرمان + 

والذين انحرفوا من العلماء عن جادة السبيل الى ممالاة الحكام ١‏ 


لفظتهم الأمة وجعلتهم وراء ظهورها ٠٠‏ والذين كانوا لسسان 
صدق .ء حملتهم فى حنايا صدورها وقدمتهم فى أول صفوقها ٠+‏ | , 

كذلك لم نكن الديانة الاسلامية لتسمح بالفصل بين الدين والدولة 
للد فيل الاصااع نمم للحي لاشديم د ادلي ماواااية 
ولادولة غير دين 2 

كذلك لم تكن الديانة الاسلامية لتسمح بقيام العلمانية الى جوار 
الاسلام ٠٠‏ بمقولة ان الاسلام بينم داخل دائرة العقيدة والشميرة ٠٠‏ 
وتعمل العلماتية فى دائرة الشريعة لأن الاسلام عقيدة وشعيرة وشريعة ++ 
وهو فى هذا لا يقبل التجركة ولا التفرقة +.+ء ولا يرضى أن يكون مع الله 
أرياب آخرون أو قياصرة آخرون دين لهم اتناس ق مجال الشريعة 
كما بدينون لله فى مجال العقيدة والشعيرة ٠٠‏ 

كذلك مع التسليم جدلا بصحة نظرة الغرب التى اعتدقها الحاقدون 
أو الجاهلون ف الشرق الاسلامى ٠٠‏ غلم يكن الشرق الاسلامى قد وف 
على قدميه وبلغ التطور العلمى والتكثولوجى الذى بلغه الغرب ليطرح 
الدين جانبا ويرقع شعار العلمافية » 


ومن ثم حرم الشرق الدين ٠٠‏ كما حرم الدقيا ++ واركضى 
5 


بقخضور تورته الترف والدعة ٠٠‏ وتبعده كثير!ا ٠+‏ عن الجد والجهاد 
والعمل +٠‏ 


وسائل نشر العامانية : 

حرص الغرب منذ وطثت أقدامه الثتراب الاسسلامى على نشر 
العلماتية يآكثر من سبيل » وحين ورثت النخبات الأجنبية « النخبات 
الوطنية » مكان السلطة وبوآتها كراسيها حرصت على زيادة نشر العلمانية 
بكل الوسائل ٠٠‏ وضعت خيراتها « الحلمية » والتكنولوجية لتحفيق 
هذه 'الثاية + 

ومن ثم فام يكن غريبا أن نسمع عن بلاد اسلامية متخلفة من 
الدرجة الثائثة أو الرابعة +٠‏ تدهل فيها « التليفزيون © ٠٠+‏ قبل أن 
تمهو من أبنائها الأمية التى تربو على الثمانين أو التسعين ف الماكة ٠‏ 
بل اننا نسمع عن أدخال التليفزيون الملون فى بلاد متظظفة جدا وأحيانا 


فقيرة جدا + 


أما مهالات نشر العلمائية ووسائلها فقد كانث : كولا فى التعليم » 
ثانيا : فى الاعلام » صحافة وأذاعة ؛ وتليفزيون » وسينما » ومؤلفات » 
كالئا : فى القاثون ++ وبحسن أن نعرض لكل دكلمة : 


أوايه - التعليم - 

ان التليم الوطنى عندما قدم الانجليز إلى مصر كان فى قبضة 
الجامعة الازهرية الشديدة التمسك بالدين ؛ والتى كانت آساليبها الجافة 
القديمة !! تقف حاجزا فى طريق أى أصلاح تعليمي » وكان الطلبة الذين 
يتخرجون فى هذه الجامعة يحملون معوم قدرا عظيما من غرور التعصب 
الدينى !! ولا يصييون الا قدرا ضقيلا من مرونة التفكير والتقدير » 
فلو أمكن تطوير الأزهر عن طريق حركة تتبعث من داخله لكانت هذه 
خطؤة خليلة القطن ٠‏ 

ولكن اذا يدا أن مثل هذا الأمل غير مقيسر تدقيقه فحيئكذ يصب 
الأمل محصورا فى اصلاح التعليم اللادينى الذى ينافس الأزهر حتى 
يقتاح له الاقتشار والنجاح وعندكذ فسوف يجد الأزهر نفسه أمام 
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أحد أمرين : فاما أن يتطور ** واما أن يموت ويختفى2 ٠.‏ 


به هذه كلمات اللورد كرومر +٠‏ الذذى حكم مصر المسلمة ممثلا 
للاحتلال الانجليزى يساعده دنلوب وهو أحد خريجى كلية اللاهوت 
فى لفسدن 3 


يه تكملها كلمات للمستشرق جب ( وف آثناء الجزء الأخير من 
القرن التاسع عقر تفذت هذه الخطة لأبعد من ذلك بائماء التعليم العلمانى 
تحث أشراف الانجليز فى مصر والهند”© ) ٠‏ 


“د وآخيرا تكمل هذا كلمات زعيم المبشرين النصارى «زويمر » 
يقول على جبل الزيثون في القدس آبان الاحتلال الانجليزى لقلسطين 
ستة وم#ز ه ( مسو م ) ( لقد فبضنا أيها الاخوان فى هذه الحقبة 
من الدهر من ثلث القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على جميم برامج 
التعثيم فى امالك الاسلامية وانكمأعددتم نشكا فديار المسلمين لا يعرف 
الملة يالله » ولا يريد أن يعرفها ( ! ) وأخرجتم المسلم من الاسلام » 
ولم تدخلوه ف المسيحية وبالتالى جاء النشء الاسلامى طبقا لما أراده 
له الاستعمار المسيحى لا يهتم بالعظائم ويهب الراحة والكسل ولا يعرف 
همه فى دنياه الا فى الشهوات ٠‏ اذا تعلم فللشهوات ؛ واذا جمع 
المال فلالشهوات وان تيو؟ أسمى المراكز ففى سبيل الشهوات يجوة 
بكل قىء ) ٠‏ 

كافت تلك هى الخصوص +٠‏ 


وحفادها ٠‏ أنه لما كانت البلاد الاسلامية ى سابق عهدها اسلامية 
التمليم » فد كبر على الاستعمار الغازى أن يكرك للمسلمين ديئهم » 
بعد أن أبى عليهم أن يثرك لهم أرضهم ++ 

وكان لابد له أن يحقق لهم « جهالتهم » بالدين ايتحقق فيهم من 
بعد أن من جول سيكا عاداه ٠‏ 


وكان له فى ذلك أكثر من سبيل ٠٠‏ 


)1١(‏ تترير كروسر لسسنة 15.5 م القثرة لا ص ٠ه‏ والاتجاهات الوطئية للدكثور يجيد يحيد 
حسين اج ١‏ صن مل . 
(5) وجهة الاسلام تالبف المستثرق جب وكخرين ترجمة محيتد عبد الهادى أبو ريدة . 
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آما السبيل الأول ٠+‏ فهو ما لجا اليه من حمر التعليم الديثى 
وحصارهة ماديا +٠‏ ومعئويا ٠‏ 

فاما الحصر والحصار المادى ٠١‏ خقد كان بفتم التعليم اللادينى 
فى مواجهته وتشجيعه وهو ما أشسار اليه المستشرق جب « بائماء التعليم 
العلمانى تحت الاشراف الانجليزى ف محر والهند » ء 1 

وتم مم ذلك تضييق الموارد المادية على التطيم الدينى ٠‏ 

واغداقها على التعليم اللادينى ٠‏ 

وثما الحصر والحصار الممتوى فهو ما لجآ إليه من تتفير وسخرية 
بطالب العلم الدينى وباستاذه وبالتفرقة بين استاذى الدين » والمواد 
الخرى +٠‏ فى كل شىء ٠٠‏ تفرقة مرسومة مقصودة ثم بالتفرقة بين 
خريج المعاهد والكليات الدينية وبين زملائه فى الكليات الأخرى ٠٠‏ 
فمناصب المعاهد والكليات الديئية محدودة ء «تواضعة ف المظهر وى 
الأجر ٠‏ ومناصب المساهد والكليات الأخرى عديدة كثيرة فارهة المظهر » 
والأجر + وف اللاشعور +٠‏ يرسب ذلك كله ٠‏ 

تفورا من الدين ++ 

وامالا على عو الدووةة: 

من حيث لا يدرى الطالب الصغير أو الكبير ومن حيث لا يشعر + 

وآما السبيل الثانى ٠ء‏ فكان الابتعاث الى الخارج ٠+‏ الى الدول 
غير الاسلامية وحقق ذلك الابتعاث نتاكجه الباهرة المقصودة + 

فهو أولا يزيد طالب التعليم العام جهالة بدينه وقيمه ومثله ويزيده 
تعلقا بقيم الغرب أو الشرق ومثله وهو من ناحية أخرى يبدأ بتطبيعه 
بطباع غير اسلامية +٠‏ ثم يصبير التطيع مع الزمن طبعا وينسالخ الطالب 
من حيث لا يشعر حتى من تقاليده ٠+‏ ف الملبسس وا مأكل والمشرب وطريقة 
التعامل ويغدو غربيا ++ أو شرقيا +٠‏ ريما أكثر من الغربى أو من 
الشرقى ٠‏ 

وحول هذا المعتى يقول أهد الكتاب الغربيين « خبينما يترك الحكام 
الغربيون منطقة الشرق الأدنى تتحول هذه النطفقة فتصبح أكثر غربية 
ومواجه الزعماء العرب طريقين * 
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قهم يطردون الغرب سياسيا ويسحيون الكتل الشعبية الى الغرب 
ثقافيا( »+ 

ولقد يدا هذ! السبيل ميكرا ٠٠‏ 

ريما لبسارعوا الى تخريج الأساتذة التى تجرى « تفريخ » حبادقهم 
بعد ذلك فى يلادهم بغير حاجة الى ابتعاث الجدد ؛ وبغير حاجة الى جهد 
غير وطنى ٠‏ وهو ها يصرم به نفس الكاتب السايق حين يقول ٠٠‏ 

« اما القن فقد قبلت التأثيرات الثربية فى الشرق الأدنى الى 
درحة تجعل من الصعب التحقق من أن أمرء! ما قد ذهب أو لم يذهي 
الى أوريا أصلا ء فقد أصبح العرب « وتغربين بدون أن يتكلغوا عبء 
الذهاب الى أوريا » + 

ومثل ذلك هو الشيخ رفاعة رآ فع الطهطاوىق الذى إيتعث الى 
باريس خمس ستوات ( 5م١1‏ ب إخدها ا بعدها يصرح بأن الرقص 
الغربى ( الذى تتلاصق فيه الاجساد وتختلط الانفاس ونتتلاقى النظرات ) 
بأن هذا الرقص لون من العياقة والشسلبنة ( أى الفقوة ) ثم ينادى 
بالفرعونية ( وهى فى ميزان الاسلام جاهلية وعصبية متتنة ) ينادى 
بها بديلا عن الاسلام ٠‏ 

ومن بعد راقع ٠ء‏ كان مله حسين وكتاباته فى مستقبل الثقافة 
فى حصر وف مرآة الآسلام ٠٠‏ ومن قبلها فى الشعر الجاهلى ٠.١‏ ل تحتاج 
ألى تعليق اكل ذى يصر اسلامى +٠‏ 

ومع طه حسين +ء قاسم أمين ٠٠‏ الذى نادى فى مصر بتحرير المراة 

وان نسب البعض كتايته الى الشيخ يخ محمد عبده « والزعيم » سعد زغلول 

وقد بق لز عيمان على مسمبيتيناا نملا انم" المبءا ٠+‏ وحملة أنه 
كان ظلوما جهولا ٠٠‏ 

كل هؤلاء ٠ء‏ لم تكن ثقافتهم ولا تربيتهم محلية ٠٠‏ 

ومن ثم فلم يكن غريبا ما صرحوا به أو اذاعوه ٠‏ 

بل كان ذلك جزءا من مخطط رهيب أثيم لهدم قيم الاسلام ومثله + 

ولا يزال الابتعاث ٠٠‏ رغم ما خرج من أسائذة يقومون بنشس 


(!) العالم العريى اليوم ب موري بيرجر ٠‏ 
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الدور ء لا يزال له دوره ٠+‏ وبخامة فى البلاد التى تسمى « نامية » 
والتى يخثى ان نتجه بصدق الى الاسلام +٠‏ لا يزال الابتعاث يوثى 
أهمية كبيرة لهذه البلاد باعتبارها بكرأ « ويصل الاهتمام الى حد تزول 
الابنعاث من مرحلة ما بعد الجامعة الى مرحلة ما بعد الثأنوية العامة ,٠+‏ 
حيث سن المراهقة الخطير ++ ينتقل فيه الشاب من المجتمع المغلق الى 
المجتمع المفتوح » والمفتوح جدا ٠٠‏ فتنقلب موازين عقله بعد موازين 


: » كما حدث فى درس رفاعة رافع الطهطاوى ( الصعيدى ) ٠‏ 
كما يصل الامتمام حد الحرص على ابفاد المبعوث »٠‏ سنة كاملة 
كل خمس سنوات بعد عودته من بعثته المباركة وتوليه أهم المخاصب + 
.وهكذا ++ يستمر الزضاع بين الم ووليدها ٠٠‏ دون قظطام 3 
وهكذا ٠٠‏ يتولد ضمان استمرار «الولاء » و « الوفاء » + أو ما هو 
أشسد من الولاء والوقاء ٠٠‏ 
وكما السبيل الثالث : خهو انتشار المدارس الأجنبية فى البلاد 
الاسلامية وقد كان فى البداية سبيلا لتنصير المسلمين ء++ وعلى هذا نصثت 


بعض مؤتمر اك التيشير وعلى هذا نفهم انشاء الكلية الأنجيلية فى بيروت 3 
وانشاء الجامعة الأمريكية فى مصر20 , 


لكن استفادة من نصائح زويمر ٠٠‏ لم يعد مطلوبا ادخال المسلمين 
الى المسيحية أنه يكفى آخراجهم من الاسلام + 

وعلى هذا تعمل المدازس الأجنبية حاليا ف البلاد الاسلامية ٠‏ 

وآقل ضرر لها ٠٠‏ هو الازدراء باللغة العربية ء وتمجيد اللفة 
الأجنبية يما يترتب على الأمرين من آثار خطيرة فى اللاشعور ٠‏ 

واقل ضرر لها +٠‏ هو الازدراء بالدين ٠٠‏ بعد أن تعمد الى تقديم 
مدرسة متهدما قى مظهره ومخبره » حثيرا للسخرية والاشمئتزاز من 
صغار الطلاب وكبارهم على السواء ٠‏ بينما يظور رجل الدين عند 
على نحو مغالف يولد الرهبة والاحترام وقد يولد الحب و الود والألئة أ 


.ه١)‏ راجع قرارات مؤتبر القاهرة 1851 ه 15.5 م ومؤتمر لكلق باليئد ( 85س اإككام) 
فى عتاب الغارة على العالم الاسلامى . 
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وأما السبيلالرابع : ققد كانتمييم المناهجالاسلامية باسم التطوير 
وقد رأينا ان كرومر قد دعا الى تطوير الأزعر + 
ورأينا خلفاء « كرومر » يقوهون بالتطوير بعد خمسين سستة أو 
يزيد ٠‏ ومع كرومر أو قبل كرومر نادت بذلك مؤتمرات التمشير ٠‏ 
ولم يكن الأمر قاصرا على مناهج المعاهد والكليات الدينية ٠‏ 
ان الأمر امتد الى مناهج « الدين » 3 التعليم الام ٠‏ فاقتمرت 
3 القشور ٠٠‏ واحتوث على التعقيد +٠‏ وصاحيها سوء اختيار 
الدين الذى كثيرا ها يكون متعمدا ٠٠‏ ليورث ف اللاشعور كراعية الدياً 
والسخرية منهء٠‏ 
وأما السبيل الخامس والأخير ٠ء‏ فقد كان كنشر الاختلاط بين 
الجنسين فى مرائط التعليم وقد بدأوا بها فى الجامعات .+ فى أكثر 
البلاد الاسلامية +٠‏ تحت دعوى التقدم والتمدين » ونشر الروح الجامعية » 
وكأن التمدن والتقدم ونشر الروح الجأممية لا يتم الا باشسعال نار الخراكز 
وتاجيج سعار الشهوة ٠٠‏ فى سن الشباب الملتهب + 
وقالوا فى كبرير الاختلاط الكثير ٠٠‏ مما هو غير صحيح حتى ى 
غلمهم هم +٠‏ فقد قالوا ان الاختلاط يشذب الغريزة ويهذبها ٠‏ وأكبت 
العلم أن الاختلاط لا يخلو من أحد أمرين : 
اما ان يشيع « البرود الجنسى بين العم م ونا ا 
تشكو منه بعض البلاد وف مقدمتها ألولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
واما ان يؤجج سعار الجنس ويزيد لهيبه ٠٠‏ وهو ما تؤكده تجربة 
القط والفار أللذين أتما بهما وهما رضيعان ثم وضعاأ فق ققص صغير 
واحد ؛ وظلا يأكلان سويا حن طبق وأهد » حتى اذا جاء موعد ظوور 
لغريزة + ولكل غريزة موعد أنقض القط على الفآر فآكله ولم تشفع له 
عشرة طالت ولا اختلاط دام ٠١‏ 
وتوسعوا فى آمر الاختلاط ٠٠‏ فجعلوه ف المرحلة الابتدائية ٠ء‏ 
وهى عند البعض ند تضم بعض سنوات ااراهقة ٠٠‏ وجغلوه فى المرحلة 
الثانوية وهو أخطر ما يكون ++ 
ونرداد الوولة » كحين تجملون على عو لذاء لمر اعفين + مدرسات + 
لثمتد الثيران ما دين التلالميذ والمدرسات ء٠ء‏ فتتهدم قيمة احترام 
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المدرس مع ما ينهدم من قيم بالاختلاط أو مع الاختلاط ٠‏ 
وتأاكيدا لهذا السبيل الكثم .٠‏ تحرص كثير من المؤلقات على 
التهوين +٠‏ من مقدمات الزئى التى لايد أن تفضى أليه الا من عصم 
رمى ٠+‏ وقليل ما هم +٠‏ 
ففى آحد كتب وؤسسة فرائكلين الأمريكية النى تنشر فى أحد 
البلاد الاسلامية مقول « قيبدلا من قصل البنين عن ألمتات يجب أن 
تعمل على اشراكهم معا فى الأعمال الممتعة ومواقف اللعب واذا حدث ' 
استلطاف بين بعض بحي واسات تلديقي ار اليه على أنه نوع 
من الصداقة وليس غراما أو عشقا 
م اسم الحرام + 
وأآن تخلع عليه ثوب « البراءة » الكاذب ٠‏ 
وف مكان آخر ولنفس المؤسسة : 
ذ أن خروج الفتيات فى صحبة الفتيان من الأمور الطبيعية التى 
الآباء تقيلها فى الوقت المتاسب على أى حال باعتيارها 
جائيا من جوائب الخو العمسى المرافق وفومكان آخر ‏ 
وف كل علاقة بين فنتى وفتاة يشعر كل منهما فى يعض الأحيان بدا 
يحفزه على التعبير عن حبه وتقديره لكخر بلمسه أو ضغطه على اليد 
آو قبلة » والكشف عن المشاعر بهذه الطريقة والاستجابة لها أمر طبيعى»* 
وكخيرا ٠.٠‏ 
فالشوق الى القبلة أو بعض التزل الرقيق أو الانصات الى قصة 
فيها تلميهات جنسية ٠٠‏ هذه ئيست أمورا شاكئنة9©" ٠6‏ 
وقد سبق خطوة الاختلاط فى الدول الاسلامية المتقدمة ٠٠‏ خطوة 
تمر بها الآأن الدول الاسلامية « غير المتقدمة » وهو التوسع ف 
تعليم البنات + 
يم البنت فى حد ذاته قد لا يكون هو مصدر قلق ٠.‏ لكن 
التوسع فى هذا التعليم من غير تخطيط اسلامى بل ولا حتى فطرى ٠١‏ 
هو مصدر القلق كله ٠‏ 


11) حصوننا مهددة من داخليا للدكتور محمد محمد حسين ٠.‏ مكتبة المثار الاسلامية ا 
الكويت ٠‏ : 


38 


ذلك أن انكار اختلاف فطرة المرأة عن الوجل غباء أو تغاب فلا شسك 
فى هذا الاختلاف ٠٠‏ 

ومن ثم وجب اختلاف المناهج وفقا لهذا الاختلاف » ووجب اختلاف 
مجالات العمل كذلك تبعا لهذا الاختلاف ٠‏ 

ذلك لو كان الذين يخططون لتعليم الينسات ٠+‏ يصدرون عن قهم 
اسلامى أو حتى عن فهم ذاتى مبرأ من التدخل الأجتبى ٠‏ 

أما أن يصير الأمر مجرد مزاحمة للبنت مع ألولد بحجة التمدين 
وإلتحضر حتى لو صادم ذلك فطرتها وطبيعتها ٠+٠‏ بحيث ترى البنت 
معندسة وصائعة وعاملة فى الأغران ٠٠‏ فذاك لا يقره عاتل ٠‏ 

كذلك يسبق خطوة الاختلاط خطوة أخرى ٠+٠‏ هو تعرية المرآة 
« المسلمة » أو كشف الحجاب عنهسا ++ كذلك تحت دعاوى التحرر 
والتمدين وما حدث فى الكويت الشقيقة منذ سئوات أقرب مثل ٠‏ 

لقد كانت ألكويت ‏ وهى هزء من الجزيرة العربية ٠‏ تغرض 
عادتها الاسلامية الحجاب على المرآة ٠‏ 

وبغض النظر عن الخلاف الفقهى فى صدد كشف وجه المرأة ٠‏ 

فأن الذهر لم يقتصر على كشف الوجه ٠ء‏ بل كشفت المجارم إلتى 
لاخلاف على حرمتهسا ٠‏ 

وكان آخر ما قدمته الكويت المسلمة »٠‏ أحراجا لضيف كبير 
أن رصت فتياتها المراهقات بملابس تصيرة تكشف عن أفخاذهن وبآداء 
متكسر مثير .+ آمام الضيوف الكبار الذين امتدت بهم الجلسة الى 
ما معد متتصف الليل .٠‏ 

وهكذا يسيق التحرر الاختلاط ٠٠‏ ليزول الحياء قبل الاختلاط 
فيسقط آخر مانع يهول دون اشتعال الثار + 

وهكذا ينزوى التمليم الدينى + 


مع ذلك الضجيج الهائل من حوله +ء ومع ذلك التخريب الهائل 
من داهّله وهكذا مثلث « الازدواجية » ف التعليم تكتيكا مرحليا 
« مارسه أعداء الاسلام ف الشرق الاسلامى السكين » + 


55 


وترتب على هذا الازدواج بالوضع الذى أشرن؟ آليه نتائج خطيرة : 
5 فهى أولا ادت الى تمزيق المجتمع الاسلامى ٠‏ 
بين طائفة العلمائيين الو اردين من الخاررج أو المتخرجين فى الداخل ٠+‏ 
2 وهى ثانيا:ادت الى أبعاد العلمائيين عن الاسلام ٠.‏ 
سال وهى كالثا جعلت المر الى أيدى مؤلاء العلمانيين + 
؛ سس وهى رابعا أدت الى الازدراء من سآن الدين والازدراء بطلابه 
ومعلميةه ...هه 
ثانيا ‏ الملمانية فى الاعلام : 
العلمانية فى التعليم أقدم ولخطر + 
والعامانية ف الاعلام أعم وآشمل ءء ومن هنا تكمن خطورتها ٠‏ 
أن القعليم قد يقاطب الآلاف بمناهجه ٠‏ 
لكن الاعلام يخاطب الملايين ببرامجه ٠‏ 
وآكثر هذه الملابين ++ ساذجة نتؤثر هيها الكلمة ٠‏ 
2 
أو مسموعة + 
أو منظطلورة + 
قان كانت طببة ٠٠‏ كانت كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها ىق 
السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ٠‏ 


وان كانت خبيثة ٠٠‏ كانت كشجرة خبيثة اجئثت من فوق الأرض 
مالها من قرار ٠‏ حن هنا +٠‏ كان اهتمام الأسلام بالكلمة وآمانتها * 


فاما أن ترتفع بالأؤمن الى معية سيد الشهداء » 
وأما أن تهوى يقائلها فى النار سبعين خريفا + 


*-. 


وللأسف فائئا نست نستطيع ياطمئئان أن نقرر : 

أن وسائل الاعلام المختلفة من صحافة » وأذاعة » وتليفزيون 
وسيتما مسخرة اليوم لاشاعة الفاحشة » والاغراء بالجريمة » والسعى 
بالفساد فى الأرض بما يترتب على ذلك من خاخلة للعقيدة »© وتحطب 
للاخلاق والقيم والمثل ٠٠‏ وهما ( العقيدة والأخلاق ) أساس لبتاء 
الاسلام فاذ! انهدم ٠٠‏ الأساس فكيف يقوم البناء؟؟ » 


وتتفاوت درجات الفساد فى وسائل الاعلام ٠٠‏ تبعا لهذه الوسائل 
فهى ف السيئما أشد ء٠ء‏ 


٠ والاذاعة‎ 


والصحافة ٠‏ 
كذلك تتفاوت درجات الفساد بين أتطار الاسلام المختلفة ٠‏ 
. 2 ار ف 


قد بقول قائل +٠‏ وتريما كان الفساد فى بلاد لا تجاهر يه أشسد 
من بلاد أخرى تجاهر به ؛ ففيها الزنى واللواط وأكل الوبا وشرب الخمر 
وغير ذلك من المتكرات ء 

ونقول ++ ولقد يكون هذا صحيحا لا يمارى فيه عالم ٠٠‏ ولقد 
يكون علاجه واجيا ٠٠‏ ليس عن طريق الحدود وحدها » وائماً عن طريق 
التربية الصديحة والملاج الاجتماعى بوسائله ااختلفة ٠‏ بالقدوة +٠‏ 
والأخذ على يد المفسدين مهما كان مركزهم ٠٠‏ حتى لا تصير الحدود 
قصرا على الضعيف دون الشريف ٠‏ 

وشم كلق مد فلو يبري كلقا أن شمين يلل بالعلة ...كان 
فى ذلك أشاعة لها أيما أشاعة » أو تتعالن بلاد بالمسصية فان فى ذلك 
أفراء يهنا أبعبا اغراء بهذ وهذا ساعد على مرعة الاطسان + 
وبهون الجريمة على من يتردد ف أقترافها +٠‏ ولذا كانت الحدود ردعا 
لهذا الشر أن يسرى أو يستشرى ٠‏ 


د ند تنا 
الا 


وليعلم الناس ما تفعئه الصحافة فى بلاد المسلمين نختار أربعة 
أمثلة من توأريخ مختلفة : 


(1) مقال نشر يجريدة السباسة الاسبوعية بالقاهرة سنة 5؟و١‏ 
ذكر فيه كاتب المقال أن بعض الفتيات التركيات يشبهن فتيات أوربا 
وقد تلقى بعضون العلم ف الكلية الأمريكية ‏ بالقسطنطينية وذكرت 

واحدة منهن « أن المرأة التركية ايوم حرة ء فلن تسير فى الطرقات ى 
ظلام » وأتنا نعيش اليوم مثل عسافكم الانجيزيات تلبس أحدث ل 
الأوربية والأمريكية » ونرقص ؛ وندخن » ونسافر ونتتقل بغير أزوإجنا © 
ويعلق كاتب الجريدة ٠٠‏ ولا يسع كل مهب لتركيا الا أن يغيطها على 
هذه الخطوات + 

ب ) فق سنة حدسؤ ه ( دحدوراه ) استضافت آسرة تحرير 
الأهرام فيلسوف الوجودية سارتر وعشيقته التى نعيثى معه فى الهرام 
( سيمون دى يوفوار ) ويجهر بهذا القجور والقساد ٠‏ 

وبدعى الرجال ويدعى النساء ٠٠‏ ليروا هذه القدوة القبيحة السيثكة 
وليسمعوا عنها السم الزعاف ٠+‏ 

رج وببلغ الفجور فى السبعينات أقصى مداه حين تتقر جريدة 
الي ا ل جر و نو الماك 
عتها من قبل سسوء ٠‏ 

وتقشر عن ضبط تلميذات صغيرات ف هذه البيوت ٠‏ 

كم تمون هذه الجريمة الفظيعة تحت عناوين مثيرة ٠‏ 


تلميذة فى شقة مقروشة » افتحوا أبواب الاختلاط فى كل مراحل 
التعليم وأطلقوا الحرية للشباب تحت رقابة الأسرة والمدرسة ولا تهمنا 
البقت التى تنحرف من أجل فسستان 000 

للك وف أحد أعداد مجلة النهضة الكويتية تق 3 كلها تحقيقل 
صحفى فى سبع صفحات كبيرة مطرزة بصور مثيرة أفتيات شبه عاريات 
وتحت عنئاوين بارزة كتب بالخط العريض : حصاد المعاكسات ف أسواق 
الكويت ‏ مغازلات ٠ء‏ معاكسات +٠‏ هسات ٠٠‏ نظرات ٠وء‏ اشارات وه 
أرقام تليفونات +٠‏ سألت احدى المحفيات بعض فتياث الكويت اللاتتى 


(!) جريدة الاهرام 1 ا 151/1 


يي 


قلي بأننائين كائلة وفمسن ماايهدث لين من تعرشات يأسلوب 
مكشوف حتى أن أحدامن ( عدء .ءء ) لم تستحى أن تصرح أن بام 
الأحصذية فى كل مرة بقيس لمسا حذاء أو يخلعه يتصس سساقيها 
كما أن باقع الملابس يمسك خصرها بكلتا يديه وتحكى آخرى ( 02+ 
..٠‏ ) أن الملايس تكقف كل شىء (الأنها شفافة ) وخاصة عند طلوع 
الدرج داخل المحل لأن الأضواء توضع على الدرج فتكشف كل شنىء 
فى جسمها ٠‏ هذا بالاضافة الى زجاجة العطر التى سكبتها على صدرها +٠‏ 
الى جانب المكياج الصارخ الذى تزين به وجهها ؛ ولا أدرى اذا تحرص 
على مدارائه بطرف العباءة ( الشفافة ) بعد كل هذه الزينة التى وضعتها 
عليه + ولا تدرى ماذا يستفيده القاريء المسلم من مثل هذه التحقيقات 
الاتزيين الانحلال والتهوين من أمره وتعليم حن يتعلم ١ ٠‏ 

ونختم القول بالتكويه بما أوصى به المؤثمر العالمى لتوجيه الدعوة 
واعداد الدعاة المتعقد فى عام بهم ه بابو م بمدينة رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم منددا بحال الأعلام ف البلاد الاسلامية : 

« ومندد الؤتمر بالهوة السحيقة ألثى تردى فيها أعلامنا ولا يزال 
يتودى ؛ عن علم من القاثمين يه أو عليه أو عن جول منهم » فبدلا من 
أن يكون الاعلام فى البلاد الاسلامية منير دعوة للخير 6 ومئارن أشنعاع 
للحق صار صوت افساد وسوط عذاب ٠ء‏ وسكت القادة فآقروأ بسكوتهم 
أو جاوزوا ذلك قشجعوا وحموا ٠٠‏ وزلزل الناس فى ايمائهم وقيمهم 
ومثلهم ٠٠‏ ولم يعد الأمر يحتمل السكوت من الدعاة ألى الحق » + 
ثالثا ‏ العلمائية فى القاتون : 1 

« حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 
صباها » هذا مثل ٠ء‏ لأهمية الجائب القائونى فى الاسلام ٠‏ 

وكما تكون طاعة الله فى الشعائر ٠٠‏ لابد أن تكون كذلك فى الشرائم* 

وكما بكون اشراك بالله قى الشساكر » يكون كذلك اشراك بالله فى الشراكع ٠‏ 

هذه كتلك +٠‏ الأن كلا من عند الله ٠‏ ' 

والرهب +: لازم ٠٠‏ كالرغب ف أقامة شريمة الله + 

والرهبة تولدها السلطة ٠‏ 


دف 


والرغية تولدها القسدوة ٠‏ 

والاثنان يتحققان اذا كان الحكم للاسلام » وكان حكامه من 
المسلمين من أجل ذلك كله كان حرص آعداء الاسلام على أبعاده عن 
مجال السلطة ليحرموا الاسلام »٠‏ الرهية ٠٠‏ والرغبة ‏ 

ومن ثم ليبقى مجرد هيكل اقرب الى الموت منه الى الحياة ٠ء‏ 

ولقد وضح ذلك مما فعلوه ف العالم الاسسلامى . 


ولناخذ مثلا تركيا : 


حين فكروا فى إبعادها عن الاسلام بذلوا جهودهم « اعلمنة » 
القانون وتدرجوا فقى كل عشر سنوات يتم علمئة جائب من جواتب 
القانون منذ سئة ١ه؟٠‏ هال +م1 م ) ثم صارت كل حوالى عشرين 
ستة حتي تمك أكبر علمئة بأعلان الغاء الخلاقة سسنة عيسو ه 4 كدام) ٠‏ 


وى عصر : 

اقتونث « علمئة © القاتون بالاحتلال الأجنبى فكانت أول علمنة 
سمسكة امسو هر 0000 مم ( بعد الاحتلال يسئة واحدة واقترن الغاء 
الامتيازات الأجنبية بشرط الأجائب الاستمداد من التشريع الغربى بعيدا 
عن الشريعة الاسلامية ثم اقترن الغاء النص على أن دين الدولة هو 
الاسلام ف دستور مصر أأوقت دسنة +مدا ثم ق ميثاق العمل الوطنى 
سنة ١5‏ اقثرن باحداث داخلية يعرف عنها الكثير الكثير ٠٠‏ 

وأكثر الدول الاسلامية ل بكل آسف ‏ نمت فيها علمنة القانون ٠‏ 

والدول التى لا تزال فيها بقايا تطبيق الشربيعة تحيط بها اللؤامرات 
من كل جانب لعلمنة القائون » ويجرى التمهيد لهذه العلمنة بما يجرى 
حن < علمنة التعليم » وعلمنة الاعلام +٠‏ فيوجد جيل علمائى يقدس 
القانون العلمانى ويولد نتيجة الاعلام ‏ رآى علمائى ٠٠‏ يتقبل مثل 
هذه العلمئة ٠‏ 

وهكذا عملت العلمانية +٠‏ من خلال التعليم ؛ ومن خلال الاعلام 
ومن خلال القناتون ., 

ولننظر كيف عملت « القومية » ف مواجهة الدين +٠‏ 
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ثائنيا : القوميسة 


على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ آخى بين المهاجرين 
والأنصار على آساس من آصرة الاسلام ++ وليس على أساس آى 'أصرة 
أخرى ++ آخى بين بلال بن رياح وخالد بن رويحه الخثمعى » وبين مولام 
زببد وعمه الحمزه بن عبد المطلب » وبين خارجة بن زيد وأبى بكر الصديق» 
وبين عمار بن بأسر وحذيفة بن اليمان ٠‏ 


ولما أراد آحد المسلمين أن بثيرها عصبية ونادى ٠٠‏ يا للأنصار *»٠‏ 
فنادى الآخر يا للمهاجرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضيا : 
أبدعوى ألجا هلية وأنا بين أظهركم ٠٠‏ ! وى حديثه صلى الله عليه وسلم 
أكد المعتى فقال : « ومن قاتل تحت راية عمية يغضبه لعصبية أو يدعاً 
ألى عصيية آو بنصر عصيية فقئل خقئلته جاهلية ٠‏ 


وكان من آخر وصايامه دوم حجة الوداع +٠‏ كلكم الآدم وكدم من 
تراب لا فضل لعرهى على عجمى رولا لتجدق عاى تعريق ولا يفرع 
أسود ؛ ولا لأسود على أبيض ٠٠‏ الا بالتقوى !! 


وعلى عهد الراشسدين رضوان الله عليهم .ضمت أرض الاسسلام 
أكبر امبر اطوريتين على وجه الأرض +٠‏ الروم .و الغرس ٠+‏ هما فضسل 
برح على عضن لعرو يه أو جح أوالوتة ز لقم 3 الفضل معد 
التقوى للعمل الصائح ٠٠‏ والعمل 7[ الصاح وهده وعرفت علوم الاسلام 
فى فروعها المختلفة +٠‏ فقهاء وعلهاء من الأمضار ليس فيهم من العري 
الا الخزر اليسيراء 


(!) قال آبن أعى ليلى ؛ قال لى عيدسى بن موسى وكان ديانا شديد العصبية للعرب ٠‏ من 
كان خقيه اليصرة ؟ تلت ؛ الحسن بن الصن قال ثم من 5 قلتت محمد بن سيرين كال : 
غما هيا علت موليان .. قال 3 ١‏ 1 

مين كان دتيه مكة ؟ لت عطام بن رباح وبجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن بسله قكل 
ميا هؤلاء .. ؟ كلت موألى ب قال 2 

فين كان فقهاء اللايقة 1 تلبت : زيد بن أسلم ومحيد بن المنكدر ونافع بن أبى نجيح قال 
غينة أعؤلام .0< تلكا مواقي بد متف لمولة ثم حال © 

غمن كان أفقه أهل قباه ؟ قلت ؛ رئيعة الرثى وإبت أبى الزناد ‏ قال كانا قلت 
مكل ادال ++ - 


نكا 


وف الحديث ٠٠‏ عرفت أوربا غكرة القومية ٠٠‏ ثم ارت متخلفة 
عن العصر ٠.١‏ نشير الى القرن الثامن عشر أو التاسم عشر ٠‏ وصارت 
دعواها بذلك دعوى رجعية لكن الأمة الحربية ابتليت بها ٠‏ 

عرفك : 

ميشيل عقلق زعيما لحزب البعث العربى الاشتر اكى ٠‏ 

وأنطون سعادة زعيما القوميين السوريين ٠‏ 

وجورج حبش زعيما للقوميين العرب ٠‏ 

وقسطتطين زريق أهد الزعماء الكهرين 232 .٠‏ !1 

وهكذا لم تعرف القومية العربية زعبما همن يبحمل أسماء المسلمين 
الا واحدا لا يزال عمله فى قمة التاريخ7 ٠‏ 

وعرض الكاتبون فى القوميات لما تقوم عليه القوميات من أسس 
ليكشفوا عن عدم صلاحيتها +٠‏ فعرضوا لفظرية العرق التى قامت عليها 
التومية الآلمانية وما يزعمون عن العرق الآرى المتاز ٠٠‏ ليكشقوا عن أن 
الالمسان ليسوا شعبا خالصا »٠‏ مل قالط غيره ٠‏ 

وكذلك الشعب العربى +٠‏ خالط الروم والقرس والأتراك 0 

وف كتاب كقاحى لهتلر جحل الكمة العربية فى الدرجة ١١‏ ! 

وعلى نفس المتوال عنصر اللغة ه 

فسويسرا تضم م لخات 3 
والقارة الهندية تضم ٠0م‏ لنة ء 
وكذ! ساكر عناصر القومية من تاريخ وأرض ومصالح مشتركة ليس 


عمازال يسأله عن فتهاء اليين وخرسان والشام .+ وهو يجيبه باسيام من الموآلى حتى 
بلخ فعباء الكوفة هقال والله ثولا خوفه لقلت الحكم بن عقبة وعبار بن أبى سسليمان ولكن 
رأيتفيه الثكر يقلت : ابراهيم النجعى والشعبى قال فيا كانا قدت عرييان . 

)١(‏ يكير معرب كتاب لعية الأمم الى أن أكثر من تمسعين بالمائة من خادة حركة القومية 
العربية الاقماح هم من خريجى الجامعة الامريكية قى بيروت © ولا تزال هسذه الجامسة 
( وكانت تصسمى سابتا الكلية الانجيلية السسورية ) ناشطة فى تتقديم مثل هذه الشديات 
لدول منطقة الكرق الآومط .. ويثير تسن المؤلف آلى آسيكه زعماء العومية وكلهم من 

الصيحين 7١‏ 
(؟) أنظر كتاب فى الزئزانة للدكتور جريقشة يعض هذه الامبال ‏ . 


اليد 


فيها عنصر خالص تقوم عليه القومية ٠‏ 
هذا كله بالبحث العلمى الهادىء ٠‏ 


فاذا آضفنا الى ذلك ما لابس أثارة القوميات من أحداث تاريقية 
لبان ٠ء‏ مأ قدمنا له حن أن القومية آحد العناصر التى استخدمها أعداء 
الاسلام لايعاد الأمة عن ديتها ٠‏ 

اثارة القومية الطورانية فى تركيا اتنتونت بتعزيق تركيا وأبعادها عن 
الاسلام واثارة القومية العربية ى البلاد العربية +٠‏ اقترنت بتمزيق دولة 
الخلافة ٠٠‏ ومؤامرات لورائس ومكماهون ٠٠‏ قصدا الى القضاء على 
الجسد الاسلافى الذى أسموه يومكذ بالرجل المريض ]! 

حتى الجامعة العربية ٠٠‏ كانت كما يعرف كل من عاصر أحداث 
العصر من صناعة وزير خارجية الانجليز ! لتكون بديلا عن الجامعة 
الاسلامية +٠‏ وف كتابات حديثة ٠.٠‏ لكتاب غربيئ +٠‏ أشاروا الى أن 
القومية العربية التى رفع رايثها ىق مصر زعيم كبير ٠٠‏ كانث بديلا هاما 
عن الشعار الاسلامى الذى كان يعدد بثورة ف المنطقة فكان الانقلاب 
العسكرى امتصاصا أشاعر الأمة المتوثبة للاسلام 20 ! 


نتائج الدعسوة االقومية : 

وهكذا فان ثيار الفكرة القومية كانت مومته أقصاء الاسلام وتفريخ 
القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الاسلامى » واحلال 
فاسفة أخرى وعقيدة أخرى محل عقيدته » وأستبدال رأيطة أخرى برامطته 
لعزل الشعوب الاسلامية بعضها عن بعض عزلا نهائيا بحيث تكون صلة 
بعضها ببعض كصلتها يأى شعب من الشعوب الأخرى التى تدين بالوثنية 
أو الماركسية أو غيرها ء والتى لم تكن تربطها بها أى رابطة ‏ ويذلك ثة 
الصلات بين الشسعوب الاسلامية » وتضعف روابط الثقافة المشتركة واخة 
القوآن » والقيم الخلقية ؛ ويقضى على الاخوة الاسلامية ٠‏ 

فما دام باب القومية قد فتمص على المسلمين فقد كان طبيعيا أن تنتهى 
الى خلوور القومية الكردية فى العراق والبنغالية فى باكستان » بعد أن 
أوصد لباب إلذى يصل المسلمين بعضهم ببعض وهو الاسلام ٠‏ 


(1) المبة الاسم لما يلركوبلائه سد ص 5# اعد 056, 


بارا 


وقد سجعت الدول الأوربية الكبرى على ظهور القومية العربية ق 
صورتها العلمائية لتحقيق مطامعها فى احتلال الشرق الاسلامى + 

وخاصة بريطائيا وفرفسا » يقول ( لورنس ) «نفذ سياسة بريطانيا 
آثفاء الحرب المامية الأولى ( وآخذت طول الطريق أفكر فى سوريا وف 
الحج ؛ واتساعل : هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية » 
وهل يثلب الاعتقاد الوطنى الاعتقاد الدينى ؟ وبمعنى أصبح : هل تحل 
المثل العليا السياسية مهل الوحى والالهام » وتستبدل سوريا بمثلها 
الأعلى الديتى مثلها الأعلى الوطنى هذا مأ كان يجول فى خاطرى طول 
الطريق )200 . 

ومعلوم أن الثورة العربية على الأتراك هامت بتأييد بريطانيا ودعمها 
الأديى والمادى » ودعم حليفتها فرقسا » وقد ثبت أن عددا من الزعماء 
كاتوا متصلين بالقنصايات الأجنبية لتلقى هذا الدعم ٠‏ 

ويتبه ( جب ) الأوربيين الى أن العالم الاسلامى المترامى الآطرات 
يحيط بآوربا احاطة محكمة تعزلها عن العالم » ويشير الى أن وحسدة 
الحضارة الاسلامية تمحى من الأذهان حيثما حلت كل ما يتصل بالتاريخ 
القومى نتهل مهله الاعتزاز بالتارييخ الأسلامى والتقاليد الاسلامية + 

وحيث يتحدث عن الدركات القومية التى أيدتها دعايات الحلفاء 
القومية آثناء الحرب العالمية الأولى بنبه الى أن هذا النصر التى حتقته 
الاتجاهات القومية فى الشرق الاسلامى يجب أن لا يصرف الغربه عن” 
الافتباه الى تيار المعارضة الاسلامية الخفى » الذى يعارض فى تفتيت 
الوحدة الاسلامية الى قوميات علمانية » مبيئا آن هذه المعارضة الاسلامية 
هى أشد قوة ف البلاد العربية » 

ويقول ( جب ) فى صراحة تامة : ( وقد كان من آعم مظاهر فرئجة 
العالم الاسلامى تنمية الاعتمام ببعث الحضارات القديمة التى ازدهرت 
ف البلاد المختلفة التى يتشئلها المسلمون الآن ٠‏ قمتل هذا الاهتمسام 
موجود ف تركيا ومصر وآفدوتيسيا والعراق وفارس » وقد تكون آهميته 
محصورة الآن فى تقوية شسعور العداء لأوربا » ولكن من الممكن أن يلعب 
فى المستقيل دورا مهما فى تقوية ألوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها9؟ ٠‏ 


ل1) الورئس ! أعمدة الحكم السيمة ل 
؟) ف كتاب ( وجبة الاسلام )0 . 


ما 


وهذا يعلل لنا عطف حكومات الاحتلال الغربية على كل متسارييع 
الحكومات الوطنية ‏ فى الشرق الاسلامى والعربى منه خاصة التى من 
شأنها تقوية الشعوبية فيها » وتعميق الخطوط التى تفرق بين هذه الأوطان 
الجديدة » مثل الاهتمام يتدريس التاريخ القديم السابق على الاسسلام 
لتلاميذ المدارس وآخذهم يتقديسه ء والاستعانة على ذلك بالأناشيد » 


بطايع خاص غ؛ بعد أن كانت تشترك ف كثير من مظاهره20 + 


بين العروبة والاسلام وفضل اللعرب : 

اذا كنا نتكر المبادىء العنصرية والقومية » قانا ذرهب باتحاد العرب 
وتعاونهم وتمتين أواصر القربى بيتهم على أساس الاسلام فالعسرب 
هم مادة الاسلام » بلسائهم نزل القرآن الكريم » ومنهم اصطفى. الله 
عز وجل الرسول الذى بمثه الى الئاس كافة بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ء ولهذا فلا يمكن فصل العروية عن الاسلام » أو فصل 
الاسلام عن العروية » وليس عجبا أن يكون نقكير العريى الصادق قف 
عروبته تفكيرا اسلاميا ٠‏ 

ومن هنا كان يغض جئس العرب ومعاد اهم كفرا أو سيبا للكفر » 
وهذا معتاه أن العرب أففل الأمم وأن محبتهم سسب ققوة الايمان كما 
يبقول آبو العياس أبن ثيمية رحمه الله » مستدلاً يحديث جابر من عبد الله 
رضى ألله عتهما قاله رسول الله صلى الله علية وسلم : '( حب أبى يكر 
وعمر من الايمان وبغضهما من الكفر » وحب العرب من الايمان ومغضهم 
من الكقر )90+ 

كما جاء فى حديث آخهر ٠.٠١‏ فمن أهب العرب فيحبى أحبهم » ومن 
أبغض ألعرب فببغفى أيغضهم ) *٠‏ 

وقوثه صلى الله عليه وسلم اسلمان القارسى رقى الله عنه : 
( يا سلمان لا تبغضتى فتفارق ديتك ) + فقال سلمان يا رسول الله » 

)١(‏ الاتجاعات الوطنية للدكتور محمد حسين ء 
أنتضاء الصراط المستهيم سن (40ه! ) ( القرب فى محبة العرب ) للحافظ العراتى ٠‏ 
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عد عار براقي »نمال حلي إلا عليه وسلم ( تيغض العرب 
متتفضتى )د 

ولكن لايلزم من الاعتراف يفضلالعرب أنيجعلوا عمادا يتكتل حوله 
وموالى عليه ويعادى عليه وائما ذلك من حق الاسلام الذى أعزهم الله 
مه » وأحياأ ذكرهم ورفع شأنوم » فهذا لون وهذا لون » ثم هذا الفضل 
الذى امتازوا به على غيرهم » وما من الله به عليهم عن فصاحة اللسان 
وتزول القرآن الكريم بلفتهم وارسال الرسول العام بلساتهم ليس مما 
يتدمهم عند لله فى الأرة ولا يوجب لهم النجاة اذا لم يؤمنواأ كما يقول 
فضيلة الشيخ عبد العزيز من باز 0 


موقف الاسلام من الدعوة القومية : 

إن مبادىء الاسلام ومبادىء الغرب منبايئة كليا فى باب القومية » 
فالذى يعتبره الغربيون مصدر القوة هو مصدر الضعف والخذلان عند 
الكمة الاسلامية » كما يقول شاعر الاسلام محمد أقيال : ( لا تقس أمم 
الغرب على أمتك ء قان أمة الرسول الهاشمى صلى الله عاية وسلم فريدة 
فى توكيبها أولكك انما يعتقدون باجتماعوهم على الوطن والتسسل » ولكن 
انما يستحكم اجتماعك أيها المسلم بقوة الدين ) * 

لهذا كان من غير المعقول ولا من الممكن » كما يقول الأستاذ المودودى 
أن توجد ف الأمة الاسلامية قوميات على آأساس الألوان والأجناس 
واللعات والأوطان » كما لا يمكن أن توجد داخل دولة دول كثيرة مختلنة ٠‏ 
ومن كان مسلما وأراد أن بيقى على اسلامه قلايد له أن يبطل ق نفسه 
الشعور بأى أساس غير أساس الاسلام ء ويقطع العلاقات والروابط 
القائمة على أساس أللون والتراب ++ 

وأخوف ما كان يخافه الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين 
أن تظهر فيهم المصبيات الجاهلية فتفرق كلمتهم فكان يقول الأصحايبه 
داكما : ( لا ترجعوا يعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) + 

ولا يمكن يقاء الرأبطة الاسلامية مع نشوء الشعور بالقومية 
العنصرية » ومن المغالطة الزعم بآن احداهما تساير الأخرى ولا تضرها » 


(1) نقد العومية الممربية ص 2ل١٠)‏ و ([]) ء 


م١‎ 


فمندما يد؟ المسكمون فى هذا الزمان يتغنون بالعنصرية والوطنية ى كل 
قطر من أقطارهم متآثرين بالأوربيين صار العربى يتغنى بعروبته * 
والمصرى ينتسب ألى الفراعنة » والتركى تيه اعجابا يتركيته ويحاول أن 
يصل نسبه يهولاكو وجنكيز + والقارسى يقول لشدة أتفعاله بنعرته 
القومية أنه لم يكن من تأثير ( الامبراطورية العربية ) ألا أن صار على 
والصسن والحسين رفي الله عنهم أيطالة والا لكان رسكم واسفندار 
وأنوشروان أحق أن يكونوا أيطاله القوميين فى حقيقة الأمر ++ وقد بدأ 
ينشا فى الهند مسلمون يفخرون بالانقساب الى القومية الهندية » بل فيهم 
من بريدون أن بنقطعوا عن ماء زمزم ويتصاوا بماء نهر جنجا » وفيهم من 
تبثهم آهواؤهم على اتخاذ ( بويم ) و ( أرجن ) و ( رام ها ) أبطال 
الهندوس القدماء أيطالهم القوميين وليس هذا كله من هؤلاء السفهاء 
الراكبين رؤوسهم الا لأنهم ما عرفوا ما يملكون من الحضارة وما يملكه 
الغرب ٠ه‏ وما ننبينوا ما بينهما من الفرق الجذرى » لأن عيونهم كليلة عن 
المبادى» والحقائق فلا يتظارون الا الى السطح » ويبور عقولهم ما يجدوئة 
ماوزا عليه من الفقاقيع والألوان الظاعرة ولا يعلمون أن الثىء الذى هو 
ماء الحياة للقومية هو ففسه » السم الزعاف للرابطة الاسلامية© ٠‏ 


ان بطلان الدعوة الى القومية العربية أو غيرها من القومياث مما 
هو معلوم من دين الاسلام بالفرورة » لآنها منكر ظاهر وجاهلية 
ذكراء وكيد .سافر للاسلام وأهله » وذلك من وجوه أربعة : 


أولا : لأنها تفرق بين المسلمين وتفصل المسلم العجمى عن أخيه 
العربى بل تفرق مين العرب أقفسهم وتفسمهم أحزايا » فهى بذلك تخالف 
مقاصد الاسلام الذى يدعو الى الاجتساع والوثام قال تعالى : 
( واعقصمو! بحيل الله جميعا ولا تفرقوا ) ٠‏ 

ثانيا : لأنها من أمر الجاهلية فهى تدعو ألى غير الاسلام » وكل 
ما خرج عن دعوة الاسلام والقرآن من نسب وبلد أو جئنس أو مذ هب 
أو طريقة فهو من عزاء للجاهلية » كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمسه 
الله مستشودا يقوله صلى الله عليه وسلم : ( أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
ظهوركم ) ٠٠‏ والتصوص ف ذلك كثيرة منها مأ رواه مسلم أن النبى صلى 


0٠‏ المودودي ( بين الدعوة القومية والرابطة الائلامية ) صص م5 ء 
[لم 


الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من نقائل 
على عصبية ‏ وليس منا من غضب لعصبية ) ٠‏ وقوله : ( أن الله أوحى 
ألى أن توامضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد » ولا يفخر أحد على 
أحد ) ٠‏ ولا ريب أن دعاة القومية بدعون الى عصبية ويغضبون لعصبية» 
ومقاتلون على عصبية ٠‏ ولا ربب أيضا أن الدعوة الى القومية تدعو الى 
البغى والفخر وائما هى فكرة جاهلية تحمل أعلها على الفخر بها 
والتعصية الها 


والاسلام بخلاف ذلك فهو يدعو الى التواضع والتقوى والتحاب 
فى الله وأن مكون المسلمون الصادقون وحن كل أجناس بنى آدم حجسدأ 
واحدا وبناءا واحدا يشد بعضه بعضا ويألم بعضه لبعض وف الحديث 
الصحيح : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ويشييك بين 
آصابعه ) و ( مثل الؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مل الجسد 
الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له ساكر الجسد بالسهر والهمى ) ٠‏ 


وق حديث الحارث الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( ونا آمركم يخصن الله أمربى بهن » السمع والطاعة » والجهاد ء 
والهجرة » والجماعة » فائه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الاسلام من عنقه الى أن يراجع ؛ ومن دعى بدعوى الجاهلية فهو 
من جثى230 جهنم » قيل يا رسول الله ( وان صلى وصام ) قالء : 
وأن صلى وصام وزعم اه مسلم ه قادعوا بدعوى الله الذى سسماكم 
المسلمين المؤمنين عباد ألله ) ٠‏ وهذا الحديث الصحيح عن أوضح 
الآدلة وأبينها فى ابطال الدعوة الى القومية واعتبارها دعوة جاهاية 
يستحق دعاتها أن يكونوا من جثى جهنم ٠‏ 


ثالئا : لأنها تؤدى الى موالاة الكفار العرب وملاحدتهم من أبتاء 
غير المسلمين واتخاذهم بطائة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من 
المسلمين وغيرهم وفى ذلك مخالفة لقص القرآن الكريم والسنة الدالة 
على وجوب بغض الكافرين ومعاد اتهم وتحريم هو الاتهم واتخاذهم 
بطانة كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى 


(1) جمع جثوة وهى الشىء الجموع وتوم جثى جلومن 1 1ه ) لسسان السرب يقول شساعر 
القوماين 7 
سلام على كثر يوحد بيقنسا واعلا وسسيلا يمده بجهتم 


5م 


أولياء يعضهم أولياء بعض » ومن يتولوم متكم فانه منهم )100 
القيات ٠ ٠‏ 


والقوميون يدعون الى التكتل حول القومية العربية » فيوالون 
كجل ذاك كل عربى من يوود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة 
وغيرهم تحت لواء القومية العربية ويقولون أن نظامها لا يغرق بين 
عربى وعرمى وأن تفرقت آديائهم ٠٠‏ والله عز وجل يقول : 
( باأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهسم 
بالمودة ) ٠‏ الى قوله : ( ومن يفعله منسكم شد فسل بندواء 
السبيل ) +9) ونظام القودية يقول كلهم أولياء مسامهم وكافرهم ٠.‏ 
وألله سبمائه وتعالى يقول : ( قد كانت لكم أسوة حسنة ف أبر أهيم 
والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءآو! متكم ومما تعبدون من دون الله ؛ 
كفرنا يكم ويدا بيتنا وبينكم العداوة والبعضاء أبدا حتى تؤمنوا يالله 
وحدم ) ٠‏ وقال : تعالى : ( لاتجهد قوما يؤمتون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا كباءهم أو أبناءهم أو اخواتهم 
أو عشيرتهم )29 ٠‏ 


وشرع دعاة القومية يقول اقصوا الدين عن القومية » واقصلوا 
الدين عن الدولة ؛ وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم حتى تدركوا مصالحكم 
وتستردوا أمجادكم » كأن الاسلام وقف فى طريقهم وحال بينهم وبين 
أمجادهم : هذا والله هو الجول والتلبيس وعكس القضية + 


وكيف يجوز فى عقل عاقل أن يكون أبو جول وأبو لهب وعقبة بن 
أبى معيط والنضر بن الحارث وأضرابهم من صتاديد الكفار فى عهد الثبى 
صلى الله عليه وسلم وبعده الى يودنا هذا اخوانا وأولياء لأبى بكر 
وعثمان وعمر وعلى وسائر الصحابة ومن سلك سبيلهم الى يومنا هذا ٠٠‏ 
هذا وألله أبطل الباطل وأعظم الجول ٠‏ وشرع القومية ونظامها يوجب 
هذا ويقتضيه ٠‏ 


رابعا : لأن الدعوة للقومية تففى بالاجتمع الى رفض حكم القرآن 


الائدة ام 
(؟4 اللمميخصضة ١‏ لم 4 
5) المجادلة 88 


1م 


الكريم لأن التوميين غير المسلمين ان يرضوا بتحكيم القرآن ء فيوجب 
هذا لزعماء القومية أن يتخذوا آحكاما وضعية تخالف القر آن حتى يستوى 
مجتمم القومية فى تلك الذحكام2“7 5 

وأخيرا قيئيغى آلا ننشسى أن القومية قد أقترنت ف التاريخ الاسلامى 
الحديث بالعمالة للاستعمار » كما اقترنت بالعداء للاسلام : كما ظهسر 
مما قدمناه من مو امرة لورئس وآمثاله ٠‏ 


)1١‏ أن باز ؟ نقد القومية العربية ( سن #601 )الى 


1م 


تالنا : تحرير المراة 


كما كاقث العلمائية شعارا خادعا ٠.٠‏ يخفى وراءه الهرب على 


الدين ٠‏ 
وكما كانت القومية شعارا خادعا كذلك ٠٠‏ يستعمل فى مواجهة 
ألدين ٠‏ 
0 


فلقد رفع هذا الشعار « تحرير الرآة » بقصد اجتذاب المرأة 
المسلمة واستخدامها حربا على دينها + 

وأول من أوصى به أحد مؤتهرات التبشير ٠٠‏ 

وكان الهدف يومكذ تتصير المرآة المسلمة ٠ه‏ 

ثم تبعوم المسشرقون ٠‏ 

وتبعهم من تلقوا العلم والمعرفة على أيديهم ٠٠‏ وهم فى شرقنا 
الاسلامى كثين ٠.٠‏ 
ماذ! يقصدون بالتحرير 

التحرير ٠٠‏ لا يكون الامن عبودية ٠٠‏ ؟ 

فول كانت المرآة المسلمة كذلك 1 

ان المسلم لا يعطى العبودية لمخلوق ++ بل يعطيها للخالق والخالق ' 
وحده » ومن كم فاته أكثر الئاس تحرر! من عبودية المخاليق سواء كانت 
آدمية » أو كافث مالا » أو جاها » أو سلطانا ثُو غير ذلك من متاع الحياة 
الدتيسا مه 


وأارآة المسلمة +٠‏ لها ما للرجل « ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 
وللرجل عليين درجة 206 هذه الدرجة ليست درجة العبودية أبدا ولن 


(1) البهرة 6م 


تكون » لكنه آمر اقتضاه التنظيم » أن يكون للسفينة ربان واحد لا ربافان» 
والا لغرقت السفيئة يمن فيها ++ 

ولقد سبقت المسلمة ٠ء‏ غيرها من التساء ٠ه‏ 

فعرفت وراجبها » وعرفت حقها ٠‏ 

وكائت لها الشخصية القائونية المستقلة ٠‏ 

تتعامل باسمها دون حاجة الى أعتماد تصرفها من أحد » بينما 
ظلت المرأة الفرنسية لا تتعامل ياسمها وحده بل لابد من أجازة الزوج 
لتصرفها ٠٠‏ وذتك ألى عود قريب ٠٠‏ 

فماذا يعنى التحرر أو التحرير ٠+‏ بعدما أعطاها الامسلام ما لم 
بعطها نظام آخراء. 

قالوا ' أنه يعنى تهرير ها من بيتها . 

وتحريرها من زيها ٠+‏ 

قلنا : ويماذ! يخدمهم تحريرها من بيتها » وتحريرها عن زيها ٠١‏ 
ويعبارة آخرى كيف يمكن من خلال هذا وذاك ابعاد الأمة عن الاسلام ٠‏ 

المرآة بلا شك نصف المجتمع » 

وهى نصف خطير ٠‏ 

لأنه يؤدى رسالة خطيرة +٠‏ وان غفل عنها الكثيرون ٠‏ 

أن الذين يتخرجون من المدارس والجامعات يمكن تعدادهم ويمكن 
أن يوجد غيرهم لم يتخرجوا من هذه أو تلك آما الجامعة الثى لابد 
أن بتخرج منها كل مسلم بل كل فسان فهى ++ الأم + 

فان صلحت صلح خريجوها ٠‏ 

وأن فسدءك قد كريجوها ٠‏ 

وتحرير المرآة من بيتها ٠ء‏ يعنى اغلاق هذه الجامعة ٠٠‏ 

واذا كانت هذه هى الجامعة الأولى التى خرجث من قبل تلك الاجيال 
المظيمة التى حملت الينسا الاسلام » بل حملته للدنيا كلها ٠‏ 

قان اغلاق هسذه الجامعة يعئى ٠٠‏ أقعدام الخريجين من ذاك 
الطر از ويعنى غلبة الخريجين من طراز آخر +٠‏ 


ولقد رأينا ٠٠‏ فى عصرنا بداية الثمار ٠‏ 


رآينا ٠٠‏ حمن تسلطوا على فكر هذه الأمة ٠٠‏ بل وعلى سلطاتها 
من كانت أمه ٠‏ راقصة فى تاد ليسلى ٠‏ 


وأخرى تعمل فى الغناء ٠‏ 

وليس بين الاثتين كبير اختلاف ٠٠‏ 

أما ماذ!ا بعنى تحويرها من زيهسا ٠‏ 

فاته بحنى كشسف ما أمر اله أن يستر » وهتك ما أمر الله آن يصان ٠‏ 

بعنى +٠‏ عرضا رخيصا ٠ء‏ لسلمة غالية صائها ربها وصانئها 
الاسسلام . 

معفى آثارة اللهم والدم ٠+‏ وهو أمر لا يستطيع أن بذكره 
ألا غبى أو متغاب ٠‏ 


قاذا أضفنا الى تحرير المرأة من بيتها تحريرها من زيها ٠.‏ 
كانت النتيجة نتيجة الاثنين غير نتيجة الوأحد ٠‏ 

أن التحهرر من ألبيت وحده ٠+‏ قد يكون له النتيجة السلبية 
الخطيرة السابقة وهى حرمان الأمة من جامعة تخرج آجيالا ٠٠‏ 

وأن تحرر أللرأة من زيها وحده ٠٠١‏ قد تكون له النتيجة الايجابية 
الخطيرة السايقة وهى الاغراء بالفاحقة والدعوة اليها ٠‏ 

لكن التحريرين ٠+‏ قد يعنيان قوق النتيجتين السابقتين مجتمعتين ٠‏ 
نتائج آخرى آخطر وآشسد ٠٠‏ ان أولهسا بلا شك +١‏ انحلال المجتمع 
وسفوطه ٠+‏ يسقوط قيمه وآخلاقه ومثله ٠٠‏ 

ان فرئسا ل غير الاسلامية وصاحبة الامبراطورية الكبيرة 
سقطت تحت أقدام ألانيا ل على عدى أسبوع وأحد وهى ++. 
كما صرح رئيس وزرائها » ان فوئسا هزمها! الاتحلال قبل أن يهزمها 
الاحتلال ٠‏ ّ 

هما بالنا بآمة اسلامية +ء أساس نظامها عقيدة وأخلاق ٠٠‏ 


وما بالنا بآمة اسلامية ٠٠‏ لم تصل بعد من ناحية القوة المادية 
ألى ما وصلت اليه فرفسا أو أمريكا ٠٠‏ 


اام 


أن اشاعة الاتحلال ‏ ف الأمة الاسلامية ‏ عن طريق تهسرير 
المرأة من بمتها وزيها يعنى أن الأمة الاسلامية وهى بعد لم تقف على 
قدميها +٠‏ تماما كما يصاب الطقل بمرض خطير لا يستطيع أن يقاومه 
الرجل الكبير ٠٠‏ 

انها جردمة كبرى +٠‏ وخيانة عظمى ٠٠‏ يقارفها كل من يدعو الى 
هذا السبيل بالكلمة أو الصورة أو القدوة السيثة ٠‏ 


وفى عام هوسض1١‏ ه ( هبنو ) طالب « جوزيف ريد » المدير العام 
لميكة رعاية الأطفال بعقوبات شديدة ضد الأشخاص الذين يتاجرون 
ببيع الاطفال قي السوق السوداء حيث يباع سنويا خمسة آلاف طفل ٠٠‏ 
وكلهم ‏ بكل آسف ‏ جاعوا من سفاح ويجرى الاتفاق مع الفتيات 
اللاثئى حملن بهن من غير زواج مقابل مبلغ عن المال الى جائب التكاليف 
الصحية والسكنية© ٠٠‏ 

أى جمل يكون ذلك الذى لا يعرف له آنا ولا يعرف له أما كذلك ٠٠‏ ؟ 

أى ارتداد الى عصر ألرق ذلك الذى يباع فيه الأطفال ويشترون ؟ 

ترى ٠٠‏ هل يخرج لنا تهرر المرآة ٠ء‏ فى شرقنا الاسلامى ٠٠‏ 
ما أخرجه ف ذلك الغرب الصلييى ٠٠‏ ؟ 

وهل نقم منا الغرب أن كاتنت لنا روابط آسرية مثيئة يقسوم 
عليها باذن الله مجتمع حتين ٠+‏ ؟ 

أم نقم مثا أن لنا دينا ءء هو سر ابتعاثنا بين الحين والحين ٠‏ 
فهقى هذه الابتعاثة ٠٠‏ ورغب لنا فى رقدة ١لا‏ نووضص بعدها ولا قيام ؟ 


أما امراة الريقية : 

يشا المخططون لتغريب المسلمين أن يتركوها فى حالها 
وحيائها ٠٠‏ أصروا على أن يغزوها فز عقر دارها ٠ه‏ ليذهيوا بما بقتى 
من حياكيا ٠‏ لتشارك أختها فى المديئة ما وصلت أليه من مدنية ٠٠+‏ 
تحت ستار الأمم المتحدة انطلقت آمريكا تغزو الريف المسلم [ ياسم 


(!4 مجلة المجمع ‏ المدد 44؟ ب ؟ جمادى الاولى ١9١96‏ ل ١8‏ مايو سئة 1196 
نعلا عن وكاقة اليوتيتديريسس ال وأشتطن . 
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التربية الأساسية ] ءءء 
أما ما هى التربية الاساسية 3 
فهى كما عرفها أحد سدئتها الدكتور حامد عمار فى بحث القسام 


فى مؤتمر أمريكى منهج هن مناهج الاصلاح الاجتماعى ارفع مستوى 
المعيشة دؤكد قيمة العملية التربوية [ وتغبير الأفكار والتزعات ] ٠‏ 


وق مكان آخر ٠٠‏ تسعى الثربية الاساسية الى محاولة تغيير 
الافكار والنزعات والاتجاهات20© , 

وق سرس الليان مصر ‏ عركز للأهم المتحدة ٠‏ 

وف قرى موريا مراكز 29 +٠‏ وقد تكون وصلث إلى غيرها ٠‏ 


أما قضايا المرآة : 


التى يتعمدون أثارتها بين الحيزوالحين ٠.‏ ليظهروا بنظهر المدأفعين 

عن أارأة المحبين أصلحتها ٠٠‏ غزوبعة فى قنجان ٠٠‏ فنسبة الطلاق ف 
البلاد الاسلامية فثيلة + 

ؤنسبة التعدد أشسد ضاآلة ٠‏ 

يما لا يصح أن يرئقم الصوت ممعها كآنها مشكلة أو قضية9؟ ٠‏ 

ولكن كانت هناك قضية أو مشكلة ٠ه‏ فهم سبيها - 

حين تسيبواً موسائل أعلاموم 3 لصديع البيوت +٠‏ وفى أثارة 
المشاكل وحين تسببوا بدعاوئ المساواة العريضة فى أن لا يكون للبيت 
قوامة وأن يكون فيه رئيسان الرجل وائراة +٠‏ ورئيسان فى مركب واحد 
يغرقانه ( كما هو ا اثل ) + 


(1) حصوئنا مهددة من داهلها . للدكتور محمد بحيدا حسين ب الناشر معتية المتارالاسلامية ل 
الكويت صن 44 وما يمدها . 

0) المرجع السايق . 

)١(‏ فى حديث الحبيب بورقيية باهرام .140/061 مرح الرئيس التونسى باه اصدر 
فى سئة ١65‏ قانونا مقع تعدد الزوجات يعتبر #لتسدد اجنطة يعاتب مركبها بالسجن لمهة 
سنة وخرثية بالية ٠‏ .4؟ خيتار! ) .. وفى مغال شيخ الازهر ذكر أن أحد التونصيين ضيط 
مطبسا بجربية الؤواج بثانية 4 ولم يخل سبيله الا بحد أن شرر أن هذه الثانية خليلة ولست 
زوجة .. وهكذا يطيب لبعض الحكام أن يحرموا ا أجل ألله وآن يحلو؛ ما حرم الله الا 
عام يا يزرون ٠‏ 


4 


ثم حين ساندوأ وساعدوا انحلال الأخلاق وانفلتك من قيود 
ألدين ٠٠‏ فلم يعد الرجل يخثى الله فى امرأة ٠٠‏ ولم تعد المرأة تخقى 
الله فى الرجل ٠٠‏ 


فدب الخلاف والشكاق ٠٠‏ 
والحل ليس تهررا من الدين أو مزيدا من التحرر ٠ء‏ 
وائما عودة الى الدين والتزام بضوابطه ٠+‏ وأخلاقه ٠‏ 
نتصيير المشكلة محلولة .٠‏ 
« وف أنفسكم +٠‏ أخلا تبصرون؟ © ٠‏ 
« ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم؟ 6 + 
ند د فنا 
هذه ءء شعارات الغرب ءء ووسائلة .+ 
لاحداث التغير الاجتماعى فيئا ٠.‏ 


3 التعليم 2 
ف الاعسلام ٠‏ 
فى السائون ٠‏ 
قوميات : 
قمرق الأمة الواحسدة 
وتمزق الدولة الواحدة ٠+‏ 
تحرير الرآة : 
ليسقط المجتمع فى حماة الرذيكة ٠‏ 
ويقضى بنفسة على لفسسه ٠‏ 


1) الذاريات لع . 
(5) الرمصسد ١01ء.‏ 


ولو تجحت هذه الدعوات ٠١‏ قماذا يبقى انا من الاسلام ٠٠‏ ؟ 
واذا نجهت فماذا بيقى فى مجتمع لم يقف بعد على قدميه ٠٠+‏ ؟ 
لقد استجاب لها +١‏ الطامعون فى السلطة + 

واستجاب لها ٠+‏ الراغيون فى السقوط ٠.‏ لأتهم لا يقدرون 


على الارتفاع ٠‏ 


لهذا ! 


واستجاب لها ءء السذج الجاهلون ٠٠‏ الذين حسبوها ٠٠‏ علاجا 
اشرق الاسلامى من تخلفه وعدم نهوضه ٠‏ 
وبقى أن ينمض العالمون الصادقتون ٠٠‏ ليفضحوا المخطط الاثيم 


5-5 


» على الاسلام والمسلمين ٠٠‏ 


بقى أن ينهض العالمون الصادقون ٠١‏ ليقوهوا بما قام يه من قبل 
ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام ٠٠١‏ قهم خلئاؤه على 


ميرائه ٠٠‏ وهم الأمناء على رسالته ٠٠‏ وهم آمل الامة الباقى بعد 
آن تردى غيرهم وسقط فى الشراك ٠٠‏ 


ولنكمل الصورة أو نقترب بها من الكمال ٠٠‏ ثقدم لأمتتا بعضا 


مما فعل ٠٠‏ ويفعل الصليبيون ؟ 
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المبحث الرايع 
ما يفعل بنا المليبيون 
فسنا فثير أحقادا ٠٠‏ 


فئمن على استعداد أن فعاملهم يما أمرنا به القرآن ان كفو! عن 
كتالنا وقتأنا » وتشريدنا وآخراجنا من ديارنا ( لا ينماكم الله عن الذين 
ثم بقائلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتفنسطواأ 
اليهم ٠.‏ ان الله يجب المتسطين +١‏ أنما يتماكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وآخرجوكم من دياركم وظاعروا على اخراجكم آن تولوهم!9؟ ) 
قان لم يكفوا عن قتالنا وقتلنا ؛ وعن اخراجنا وتشريدنا ٠٠‏ قهم الذين 
يثيون الاحقاد ؛ وهم الذين يظلمون '( وسيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلبون9؟ ) + 


ولن نأتى من القديم ٠+‏ 
لنذكر قومتا : 
يما فعلوه دوم دخلو!ا بيت المقدس ءء فذبحوا فيه سبعين ألفا 
من المسلمين حتى غامت الخيل الى صدورها فى دماء المسلمين9 + 
ولا بما فعلوه ق الجزاكر ٠٠‏ حين قتلوا عليون هيد ++ 
ولا بما بثيرون من أحقاد حين يحفظون جندهم « آنا ذاهب ألى 
طرابلس فرحا مسرورا ٠٠‏ لأبذل دمى لسدق الكمة الملعونة » لأحارب 
الدولة الاسلامية الثى تجيز البتات الامكار للسلطان ؟! سآقاتل بكل 
قوتى لأمحو القرآن 296 + 
(0) الممتهنة مم 4+ 1 
(؟) الشعراء 519 
5) حافي العائم الاسلابى . الكاتب الامريكى ستودارد عن 08.؟ وحضارة العرب للكاتب 
الغرئسى غوستاف لويون من 995 ل 780 


(») نشرت هذ! النشيد مجلة الرابطة القرقية اكسنة الثالقة العده الثالى ها جبادى سئة 
15 وتد تقدم فى ميحث التبشممر صن 8 . 
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ولا بما يخططون له حين يقول أحد قادة فكرهم « ان جزيرة العرب 

التى هى مهد الاسلام لم نزل نذير خطر للمسيحية »6 وحين يكمل آخر : 
« عتى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ 

أن نرى العربى يتدرج فى سبيل الحفارة التى لم يبعده عنها 
الا ب محمد 7 وكتايه ٠‏ 

وحين يضع لهم أحد فلاسفتهم الحل النهائى فيقترح أن بباد تنا 
المسلمين وينفى الثلث الثالث » وتهدم الكعية وينقل قير الرسول صلى 
الله عليه وسلم الى متحف اللوفر0© ٠‏ 

سئترك هذا وغيره جائيا + 


لتذكر قومنا بما يجرى الآن حيث يدعون أنهم تخلو! عن عصبيتهم 
أو صليبيتهم ٠‏ 


ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 


١ق‏ الفلبين : 
يتعرض السلامون فى الفلبين لحرب ابادة لم يشهد لها التاريخ 
الحديث مثيلا ٠‏ 

مهم يجلون من قبل الصليبيين عن أر افسيهم ألتى خصها الله 
بالخصب والثماء » فان رفضو! تعرضوا للابادة من قوات الجيشى الفلييقى 
الثى لا تكتنى . بمجرد الحربه الشريفة بل تستعمل كل وسائل الابادة 
الممنوعة مثل الغازات والنابالم » خم هى معد ذلك تمثل بالجثث وتنتقم 
من الجرحى والأطفال والفستاء ٠‏ 

وق بيان للاخ عبد الباقى أبو بكر الأمين العام للعلاقات الخارجية 
لجبهة تحرير مورو مؤدرخ مارس سسنة 1975 ينقل عن عمدة يانكوك 
محمد صالح عثمان قاكد المجاهدين المذى لا يزال يقاوم الحصار من 
٠+‏ شهرا والآن ‏ يعزز الجيش الحصار ب م كتائب جديدة غير 
قوات الطيران التى تقصف المنطقة ليلا ونهارا والبواخر التى توجه 
ضرياتها المركزة من المدافعم الفتاكة بدون اققطاع ٠.٠‏ وق مرارة يختم 


03 اتملنيين المرمى يوه 2 
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كلامه ؛: يبدو لى أن المسلمين فى العالم لم يعرفوا حقيقة الوضع الذى 
نعيشه أو أنهم يتجاهلوننا » ثم يقول أمين عام الجبهة وكنتيجة لهذه 
المعارك التى لا تزال دائرة للآن قثل ما لا يقل عن ٠٠هرءه‏ مسلم ,٠‏ 
ثم يقول : « وماركوس يعلم أنه لا يستطيع أن ينال من المسلمين ولكنه 
يريد أن يسرق المسلمين ويسرق أنظار العالم97© ٠6‏ 


؟ سه فى أثيوبيا : 

كان آأسد الحبقة يضطيد المسلمين اضطهاد! شديدا » فرغم 
آتهم فى حقيقة الأمر يمثلون أغلبية البلاد » فان أحدا منهم لا يشترك 
فى الوزارة ولا فى الحكم » بل ولا يسمح له بارئقاء منصب قيادى من 
أى لون : ولقسد صارت سجون أثيوبيا مقابر للمسلمين الذين يجارون 
مما هم فيه ء ولأسد الحيشة هواية فى تعذيب المسلمين أنه يأمر يريط 
أيديهم الى أرجلهم ٠٠‏ وييقون على هذا الحال سنين حتى تتقوس 
ظهورهم وتأخذ شكل المنحنى » فاذا أفرج عنهم لم يستطيعوا المثى 
الا على أريع ٠6‏ 

وكنا تنتظر يعدما أسقط الاميراطور بانقلاب عسكرى أن النظام 
سوف يتغير +٠‏ لكن الحقيقة أن القبضة العسكرية الحاكمة اشتدت على 
المسلمين حتى أن تقزورا عرض على المجلس العسكرى وتم اقراره يصرح : 

لقد حان الوقت ان نعرف جيدا من هم أعداؤنا » لقد اختثار الحرب 
وعملاؤهم أن يكونوا أعداعتا وعلينا ان قعاملهم على هذا الأساس9© + 

ان المجازر التى يتعرض لها الثوار المسلمون فى أرثيرها آمر 
يحرك كل ذى ضمير أو مروءة « لكن أين الروءة »© لقد خنت حتى 


أختنت ٠‏ 
؟ ب المسلمون فى تايلائد : 
نشرت مجلة الاعتصام القاهرية أنه : 
(1) ف ٠١١‏ نوفمبر سنة كباه!ا قامت السلطات: التايلائدية 


(1) مجلة ا1جتمم العدد 45؟ . السنة السابعة ١؟‏ ربيع آخر +1743 ل 9١‏ أبريل سنة 1901 
(؟) مولة المجتيع العدد 8907# السئة السابعة ب لال ربيع كآخر 144 10-7 إبريل سنة إاة! 
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بهدم المسجد الكبه فى ولاية ( بنارا ) ى اطار مخطط يستهدفٍ ازالة 
الآثار الاسلامية ومع المسلمين من اقامة شعائر هم ألدمئية وثة 
ممارسة البوذيين لطقوسهم آمام المساجد وبتاء الأصسنام ف كل المدن 
بالولايات الاسلامية الا ف فطانى ٠‏ 


(ب) قام حمسة أشخاص من المنشأة البحرية التايلائدية بذبح 


بينة من القروبي الحلجي الاجيا 0 ومطاراء بجثتهم ثم فذقوا بهأ 
إلى اليهر فى محافظة تلوية ف ولاية فطانى ٠‏ 


انطلقت مظاهرة احتجاج تعرضت لها القوات التايلائدية سقط 
فيها عشرون هيدا وجرح فيها المثات + 

(ج) قامت العصابات التابلائدية ىق الفترة الأخيرة بحرق أاهدى 
قرى المسلمين فى حدافظة ( جاها بولاية جالا ) وتسعى العصابات اليوذية 
الى تشجيع هجرة البوذيين من شمال البلاد الى الجنوب الاسلامى واقامة 
مستعمر ات فيهسا ٠‏ 


6 6 


ويعد ا ءء فول نجمح الغرب 8ظ5 قن عهرية الفكرية أفا ؟ 


؟ولا : بالفسبة للاسلوب 
حين انج انقلاب « كمال أتاتورك © العسكرى ٠٠‏ واستطاع أن 
يحقق ما كان الغرب يبغيه ٠٠‏ سلم الحلفاء فى اتفاقية أوزان باستقلال 
اركجاا» 


ذلك أنه بالغاء الخلافة الأبعلامية فى تركيا سسنة ١94‏ تحقق 


وحاول كمال آتاتورك بعم ذلك ٠٠‏ 5008 من استلامها + 
بما قرضه من علمائية التعليع وعلمائية القافون » وتحرير امرأة المسامة 
التركية واختلاط بينها وبين ن الرجال فى كل المجالات ٠‏ كم بما فرضه من 
الغاء الحروف العربية واستبدالها باللائينية +٠‏ ومن محاولته تَغيير 
الزى بالقفوة ٠‏ 
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وعد ذلك كله نجاها ٠٠‏ شجع الغرب بعد ذلك على مزيد من 
الاتقلابات السكرية فى المنطقة الاسلامية يهدف أبقاء السيطرة أو 
القوة تابعة له ٠+‏ لتتفذ البرنامج أو المخطط الموضوع لابعاد المسامين 
عن دينهم وتحقق التغيير الاجتماعى أو ما يطلق عليه التغريب + 

لكن المراقين اجريات الحوادث أحسوا بقصور التجربة الكمالية 
فى تركيزها على هائب القوة فنصحوا ألى جوارها ٠٠‏ بمحاولة تثبيت 
النتاقج التى تصل اليها الانقلايات السكرية وتعميقها فى الشعوب7© 
وحسينا ذلك انتقاد! لانقلاب آتاتورك ٠٠‏ 

فاذا أضفنا اليه +٠‏ أن ما بلنه كمال أتاتورك ٠.٠١‏ لم يغير شيا 
من الشعب التركى بل انه .على العكس من ذلك زاده استمساكا وتصميما 
وأنه لولا ظروف تركيا ألدولية واحاطة الأعداء بها عن كل جاتب لكان 
الشعب من أتاتورك وغيره من الاتاتوركيين شأن آخر ٠‏ 

وهناك أمر لا يزال غائبا عن أواثك الذين يجرون التغيير ٠٠‏ انهم 
يحاوئون تبديل بناء بيثاء +٠‏ 

يحاولون هدم البناء القديم ++ واقامة بناء جديد ٠‏ 
ان الانقلابات العسكرية تلجأ فى وسسيلتها للتغيير الى المنف 

'والقوة +ء والقاثون الطبيعى أن كل فعل له رد فحل مساو له فى القوة 

ومضاد له قى الاتجاه ٠٠‏ 

والقانون الطبيعى كذلك أن زيادة الضغط تولد الاتنفجار ٠‏ 
- . ولعلهوم بتغلبون على ذلك بالتغيير من حين لآخر امتصاصا لليخار 
الحبيس أن يؤدى الئ الانفجار ٠٠‏ لكن التوقيت قد يخطثهم ٠.١‏ 

فيحدث الانفجار قبل التوقيت الذى ضربوه ؛ وعلى نهو لايستطيعون 
المسيطرة عليه ولا على نتاكجه ٠‏ 


يكير الى هذا المعقى مورو يبرجر ص 568+ حين يقول ! وقد يتطلب تعميق هذ! المعنى 
وخحويله الى رغبات وإذواق ومشارب تلقائية حرة عملية تثبيت طويقة تعنيفا يوسائل أتل تعتينا 
وتحكيا وذلك بعد اشارة إلى التفيير الاجتباعى بالطريق العسكرى ‏ كتاب إتعالم العربى 
أكيوم انبا امرجم البمايق + 

ونهدى الى الثرب قول مصسيت اينوئي وعو فى مرض موته اتلى لا أكاد #صسدق ما أرى لقد 
بشلنا كل ما نستطيع لآنتزاع الآسلام بن تفوسى الاتواك وفرس مبادىء الحضارة الغربية مكانه 
داذا بنا نغاجا ببا ثم نكن ننوقعه القسسد غرسنا العلمائية قاثمرت الاسلام '( المجتمع العسدد 1ه؟ 
(؟ جمادى الثاتية ‏ ه؟8! يوليو هلا16 م 4 ٠‏ 
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وآخيرا +٠‏ لقد انكشف هذا الأسلوب وتعرى ٠٠‏ وآساء العسكريون 
الى أنفسهم والى الذين يعملون لحسابهم ٠٠‏ أساءوا أكثر مما أأحسئوا ٠‏ 

واذا كان الغرب «. بحصافته ٠+‏ قد أدرك فشل الأسلوب القديم* 
أسلوب احتلال الشعوب بالقوة العسكرية ؛ فعليه ‏ بحصافته ‏ أن 
يدرك قبل فوات الأوان فشل الأسلوب الجديد أسلوب تغيير الشعوب 
بالقوة العسكرية عن طريق الاتقلابات العسكرية ٠‏ ' 

هذا عن الأسلوب الجسديد ٠٠‏ 

فماذا عن الهدف الجسديد ٠٠١‏ ؟ 


ثاتيا : بالنسسية الهسدف 


كان الغرب « ذكيا » حين أدرك فى وقث مناسب أو متأخر ٠‏ أن 
التنصير كهدف لحملته الفكرية الؤيدة بالقوة العسكرية خارجية أو داخلية 
ان ذلك الهدف فشل ٠٠‏ وأنه برغم الجهود الضخمة البشرية والمالية 
والاعلامية والتعليمية ٠٠‏ فان النسبة التى تم تفصيرها من المسلمين 
نسبة تافهة ٠٠‏ يمكن أن تلحق بالعدم لتكون النتيجة .سلبية ثماما ٠‏ ! 
لذا كان البديل عن التفصير واخراج المسامين عن ديتهم ٠٠‏ هو 
التغيير والاكتفاء بأبعاد المسلمين عن دينهوم + 
وهو ما تبذل له الجهود اليوم +٠‏ من تعليم علماتى : وأعلام 
علماتى » وقائون علمائى » وتحرير للمرأة من زيها وحن ميتها ثم ما يبذل 
من حط لقيمة س ألدين وقيمة علمائه ودعاته + 
قهل يا ترى +٠‏ نهم الهدف الجديد ؟ 
نجاح آمر يتعاق بالأمم والشعوب +٠‏ لا يهكم عليه فى ستين +٠‏ 
ولا فى جيل ٠٠‏ فقد لا تظهر نتيجته الا بعد أجيال +٠‏ وقد تكون التثيجة 
الواضحة آن التغريب نجح ف ابعاد المسامين عن ديقهم بما فيه من قيم 
ايمانية ٠٠‏ وقيم أخلاقية » وقيم قانونية +٠‏ وأن المسلمين استبدلوأ 
به ٠٠‏ من قيم الغرب ٠٠‏ حتى فى عادائهم وف لبسهم وف طريقة أكلهم 
وشرابهم وق تعاملهم و « أتيكيتهم » ! 
لكن هذه التتيهة شكوك ىق 9 5 
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افه على قدر عمق التغيير « الاجتماعى © الذى حدث استبدالا 
١‏ بظيم الاسلام ٠+‏ قيم الغرب وتقاليده فلقد حدث على تفس العمق ٠.٠‏ 
أكبر أستمساك واصرار على النظام الاسلامى عقيدة وأخلاقا وعبادة 
وقاكوتا ٠٠‏ وماج العالم الاسلامى بحركات كثيرة عميقة وأحيانا عنيقة 
تدعو الى الاسلام كمنهج منكامل للفرد والأسرة والمجتمم والدولة ٠٠‏ ! 

ويدا أن الجمر يتقد تحث الرماد ٠+‏ 

فهل يتركونه حتى يكون نارأ ++ تحرق ٠+‏ وق نفس الوقت ذورا 
يخىء ٠‏ 

أم يحاولون أن يأخذوا نوره ٠٠‏ وأن يثقوا ناره ٠٠‏ ؟ 

على الذين يمارسون التغيير أن يحذروا 

فقد تصيبهم !انسار ٠ء‏ قبل أن ينكى عيونهم الثور ٠٠‏ وعليهم أن 
يغيروا من هدفهم فلقد انكشف للناس ٠٠‏ 

وخير للغرب ٠٠‏ أن يبتعد +٠‏ عن فئنة اللإمنين عن دينهم +٠‏ فان 
السهم قد يرتد أول ما يرثد الى صدره » وقد قصيبه النار قبل أن 
يرى ألثور غير أن يحتفظ د بصداقة © الشرق الاسلامى » ويحافظ 
على مصالحه الاقتصادية والتجارية فيه من أن يصر على التغيير ٠٠‏ 
فيفقد هذه المصالم +٠‏ ويجنى العداء الى الأبد ٠+‏ 

أن المسلمين لا يعادون الذين لا يقاتاوتهم ف الدين ولا يخرجوثهم 
من حيارهم ٠١‏ بل انهم على العكس يسالمونهم » ويبروتهم > ويقسطون 
اليهم +٠‏ فذلك آمر دينهم ( لا ينماكم الله عن الذين لم يقاطوكم فى 
الدين ولم يخرجوكم من حياركم أن تبروهم وتفسطوا أليهم إن الله 
يحب المتسطين9 ) ٠‏ 

لكنهم فى نفس الوقت يتقليون مع الزمن ؛ طال أو فقصر + الى 
أسود غضاب ازاء من يقائلهم فى دينهم ويفتئهم فيه وازاء من يفره 
من ديارهم ويسلبهم أوطائهم +ء ذأك أمر ريهم ) أئما يتواكم الله عن 
الذين قاتاوكم فى الدين » و5آخرجوكم حن دياركم » وظاهروا على أخراجكم 
أن تولوهم ٠٠‏ ومن يتولهم فأولكك عم الظالمون© ) ٠‏ 


(1) الستصية ام 
(5) الممتحنة 4 


لد ' 


غير للغرب أن يدرك +٠‏ أنه يمكن لحضارته أن تعيش ٠٠‏ أذا تركت 
حضارة الاسلام كذلك لتعيش ٠٠‏ وأنه يمكن للحضارثين آن يتعايشا ++ 
( لكم دينكم ولى دين 22 ) وأنه هيد أن تتعايش الحضارئان ٠٠‏ من أن 
تصر حضارثهم على | عيش وحدها ٠٠‏ 

فتفنى باذن الله وحصدها ٠٠‏ 

لأننا نؤمن ان الله حافظ دينه ( انا تحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون )29 ء ( والله متم كوره» ) » ( ويآبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون 7  )‏ فآى الطريقين ٠٠‏ يختارون ؟ 


ولا يخشى الغرب أن يغزوه الاسلام مرة أخرى ٠+‏ 

فحسينا اليوم ٠٠‏ ومسائل الاعلام ٠‏ 

وحسبنا اليوم +٠‏ وعى الفساس * 

وحسيكا اليوم . أن ذئرك لهم الخبار +٠‏ فانه ( لا اكراه فى الدين 
افد تتبين الوشسد من المغى”؟ ) ٠‏ 


وحسبئا درس الامتداد العضوى الذى مارسثه تركيا من غير 
يسط فكرى ولا عقاكدى ٠٠‏ 


فاوتد المد جزر! أصاب الأمة فى كبدها وق قليها ٠٠‏ 

حسبنا الدرس التاريهى ٠ء‏ أن نكرره ٠+‏ هرة أخرى ٠‏ 

وحسيقا ٠+‏ أن ننظم بيتقا +٠‏ ونضمد جروحنا ٠٠‏ وكستعيد أتقسنا 
هآمامنا لذلك سنين أن لم يكن قرون +٠‏ ! 


ولا نترك هذا التعقيب ٠ء‏ حتى نقول لأبنائنا واخوتنا ٠٠‏ ممن 
لا يزالون منخدعين ٠٠‏ وأن كانوا قلة ٠٠‏ انهم آعزاء علينا أن يفارقونا » 
ويفارقوا قومهم ٠+‏ نقول لهم ٠٠+‏ 


() الكايرون 4 
9) الحجر و 
19 الصف لم 
(4) المتوبة الام 
زه) البقرة جم 
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ان ف الغرب بضاعتين ٠٠‏ بضاعة يزجيها جبها اليكم +٠‏ ويضاعة 


قأما لتى يزجى .. فانها تسلبكم أخلاقكم » وقيمكم » وتاريخكم » 
وشخصيتكم ٠٠‏ 

وأما التى يضن ٠٠‏ فهى سر تفوقه المادى عليكم ٠٠‏ هى علمه 
وفتون صناعته ( تكنولوجيته ) ٠.‏ 

هما بالكم أقباتم على التى يزجى ٠٠‏ وتركتم التى بها يضن ++ 

هما حصلتم غير القشور ٠١‏ غير الزيد ٠٠‏ وتركتم ما ينفع القاس ! 

أن فى خزائننا الجواهر +٠‏ وان علاها التراب من طول الزمن وكثرة 
الكيد 290 +ء وأن ما عتدهم +ه سراب كادع ٠٠١‏ أو معدن بر أق لكته غير 


أصيل ٠ء‏ فلا يتبغى أن تثرك الجواهر قى خزائتنا .٠‏ لنمد أيديقا .٠.‏ 
للمعادن غير القصيلة ٠٠+‏ 

ما ينبغى آن تكون اليد المتوضكة هى السفلى ٠٠‏ 

واليد الأخرى هى العليا ٠‏ 

فكيف اذا كانت اليد المتوفمثة تملك الجواهر ٠+٠‏ كيف ترهى أن 
تمتد +٠‏ وأن تكون هى السقلى ٠٠‏ 

وذلك لا يمنع من أن نستفيد بعلم الغرب وتجرباته + 

من غير أن نهجر أنيمنا + ومبادقنا » وأخلاقنا » وعقيدتنا من غير 
أن قائرك ديتنا +٠‏ فلا نبيع ديننا ولو كان بالدنيا كلها ٠٠‏ ! 


(1) يثول الشاهر : ان الجواحر فى التراب جواهر - والاسد فى #قمى الحديد أسود 


1 


(لبكب (اناق 

الإإتا ءالما رسصئَّ 
الفصِ لالأول: 
الوعطاء 


الفمت ل امثشاق 
#المسبيبح يدها 


الفصسكل الثشالثف ؛: 
ماذاهضلت وحصي 
بالسامين 


لضع بيست 


تشغلغل الشيوعية فى الشرق الاسلامى ٠٠‏ كما تغلفل الغرب 
ريما لأن الأخير أسبق زعنا وأرسخ قدما ٠٠+‏ 
وريما ٠٠‏ لان الأخير أدرك فق الوتقت المتاسب طبيعة هذا الشرق 
.٠‏ فكف عن الحرب السافرة له فى عقيدته -. وتلون يأسم الحضارة 
أو المدنية أو التغريب أو التخبير الاجتماعى لينشر العلمائيةء وتحرير 
المرأة ء وأضعاف ألدين ٠ءه‏ دون أن يشعر أكثر المسلمين ٠٠‏ 
لكن الماركسية أخطر على الشرق الاسلامى من الغرب ٠.0‏ يما 
تحمل فى « أسلويها » من م خداع » يتطلى على عامة ألئناس ء» خاصة 
من يخاطبون أول ما يخاطبون ممن يسمونهم طبقة « الصماليك » 
أو الدروليتازيا أى طبعة العمال الكادحة وبما تحمل من فخوير لهذ الطبعة 


آتها اليها يدول !! 'م + وآن لهسا المكاسب من دون سسائر 
الطيقات7١؟‏ ء. 


ثم يما تحمل فى غايتها من تحطيم لعقيدة هذه الكمة وقضاء على 
ديتها ٠.٠‏ باعتبارها فى البداية وف النهاية قائمة على الكفر بالله والالحاد 
فى أسمائه ورفض كل الأديان : وأن اتخذت « تخطيطا » مرجليا ٠٠‏ بعد 
الهجوم على الأديان ٠٠‏ أو الزعم بأنها كلسمتح لها بالوجود أو اليقاء مءه 
أو الوق بهسده الأديان ٠٠‏ للقول بأنها فى الأخرى اشتراكية 
ويسارية » ٠.٠‏ الخ ء٠ء‏ وهى ف سبيل هذه الغاية ٠٠‏ حين يلوح لها 
النصر أو »٠‏ التمكين تدوس كل شىء ٠‏ وتهلك الحرث والفسل ٠٠‏ وتغرق 
البلاد فى حمامات الدم لتقفى على كل خصومها ٠٠‏ وليظل الردع ماثلا 
لكل من تحدثه ثقسه بالخروج عليها ٠+‏ 

وقد عاشت الماركسية ٠+‏ منذ صارت لها دولة ٠٠‏ تبذل الكثير لنشر 
مبادقها ورسمتث لتفسها « خطة » الزحف عن طريق « الشحوب © أو 
الطبقات الكادهة ءء ليثم التغيير من القاعدة ٠٠‏ لكنها منذ سنين قليلة 


(1) راجع انزون الشعوب للاستاذ هباس ,حسود العقاد الطبعة القايسة سسة هلا1( 
الناشر دار الاعدمام ب القاعرة 
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واحت تجرب « لعبة »© الولابات المتحدة الأمريكية لتجرى التغيير من 
ألقمة » بدلا من « القاعدة » عن طريق الانقلابات العسكرية ٠‏ 


ونجحت أنقلاياتها ىق بعض املاد فى الاستيلاء على السلطة +٠٠‏ 
لكن هل تفجح فى تغيير القاعدة ؟ ٠‏ 

والماركسية تستعد »٠‏ لترت حضارة الغرب ٠+‏ وهو أمر واأرد ٠‏ 

أولا : لانها اليوم تعيش « شسبابها » وحضارة الغرب تعيثى كهولتها 

ثانيا : لان لها من السحر والخداع لعامة النالس وخاصة الطبقة 
سهلة ما ليس لغيرها من ميادىء الغرب ٠‏ 


ثانا : مسا يعيشه الغرب الآن من تفسخ ٠٠‏ وأنسلاخ من ديثه يما 
لا يحميه من ذلك الكفر الصراح ٠‏ 


وأخيرا : لما أشنا اليه وسوف نشير اليه باذن ائله من أن أساس 
الحضارتين واحد .٠‏ قلا عرو أن ترث الأخت أختها ٠٠+‏ 
ومن كم ممء 


فكلماتنا +٠‏ رغم موضوعيتها وأساسها العلمى ‏ تحمل إلنذير 
لخ ده 


أن البساط يسدب من تحت أقدامها ٠٠‏ 

وأن الدمار و « الفتاء » ٠٠‏ يتتظرائها ٠٠‏ 
ان هى غفلت يعد اليوم ٠٠‏ ولو لحظة ++ 
أو أن عى فرطت ++ بعد اليوم ++ ولو ذرة ٠‏ 


ونحسب أن نقطة البداية الطبيعية اثل هذه المبادىء الخادعة أن 
نتعرف وعاءها +٠‏ فكل وعاء بما فيه يتضح ٠٠٠‏ البيكة التى نقشآت فيها 
ع٠‏ كم الرجل الذى فادى بها +٠‏ 


ثم نعرض بعد ذلك للميدا ٠٠‏ فى أصله ١‏ 
وف محاولة تطويره +٠٠‏ لتلافى عيوبه ٠‏ 
وآخيرا ..٠‏ لما فعاته الماركسية ٠٠‏ بالمسلمين .٠‏ 
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أبتداء +٠٠‏ من أرض القرم والقوقاز ٠٠٠‏ 

واتثهاء +٠٠‏ الى أرضن اليمن والصومال عدء 

والله المستعان ٠ءء‏ وعلية التكلان ٠٠ء‏ ولا هحول ولا قوة الا بللله 
العلى العظيم 3 : 

وان الحكام آول المسثولين ٠٠‏ فيس فقط أولتك الذين سمحوا لها 
عن علم ‏ بالوجود على أرض المسلمين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ‏ بل كذلك آولقك الذين 
يمهدون لها عن جول ‏ الطريق » ونعنى ذلك الفريق الغارق فى شوواثه 
اليذر فى أمواله وأموال المسلمين من غير اقامة للعدالة الاسلام الاجتماعية 
بين الفقراء والمحرومين ٠‏ 


الفصتل الأونلت 
التوعحساء 


وواسة قدا مغن ؤعافة اوراس امير 210 

ذلك أن الفصل بينه وبين ذلك الوعاء فصل تحكمى +٠٠‏ 

ع نوالا 

فان نافخ الكير « يمكن أن يذرج » مسكا ودامل « المسك » يمكن 
أن يخرج شرارا ٠.٠‏ وصدق الله العظيم « واليلد الطيب يخرج ناته 
باذن ربه : وألذى خبث لا يخرج الا نكدا 206 .م 


والحديث عن وعاء الماركسية يكمل : 
البيكة اللتى ظورت فيها ٠‏ 
ثم الرجل الذى تادى بها +٠٠‏ وحسينا ذلك ٠٠ء‏ 


وان كان ف كثير من النماذج الأخرى ٠.١‏ الداعية اليها الكثير 
من سمات أصحابها الأولين +٠‏ 


(1) الأعراف برهم 


المبحث الأول 
البية 


ظهرت الماركسية أول ما ظهرت ٠.٠‏ فى أورنا م,دء 
وكان كل شيء ٠٠١‏ هفاك ٠+ء‏ بمهد لها ٠‏ 

الدين :+ 

٠٠١ الاقتصاد‎ 

٠٠ الفلسقة‎ 

ولقعط كلا ءء كلمة ٠٠‏ 


أولا : ألدين فى اكقرن التاسع عقس20 : 
نفاست أوربا ٠٠‏ الكثير ٠٠‏ مما آل اليه أمر دينها +٠‏ هذه حقيقة لابد 
من الاعتراف بها ٠٠‏ ففى الوقت الذى بدأتث قية على العلم وتآخذ 
يأشيابه +٠‏ 
وق الوقت الذى اتصلت فيه بالشرق الاسلامى ‏ بأكثر عن 
طريق - وعرفت عقيدثه السهلة وشريعته السمحة ٠٠٠‏ تقتحتآذانها ٠ه‏ 
وعيونها +٠٠‏ على دين معقد يصادم العقل وير هقه ٠+٠‏ فمن قائل بأقائيم 
ثلاثة ٠٠‏ ( الكب والابن والروح والقدس ) ٠٠‏ 
ومن قائل 8 المسيح ابن الله ) ٠‏ 
ومن قائل « ان الله هو المسيح بن مريم »© ++ 
وكل ذلك تحريف لدين المسيح ‏ عليه السلام وخروج عليه ٠‏ 
فكيف لأيناء « عصر النهفة » أن يسيغوا ذلك « الخلط والخبط » 
وكيف بمن سمعوا شيئًا عن عقيدة الاسلام « لو كان فيما آلمة 
إلا الله لفسدتا9 6 


(1) راجع عرضا طيبا في كتاب للاستاذ عبد الطيم خفاجى ص 558 وما بعدها ٠‏ 
(8) الأثبياء 19 


« ليس كمئله شىء »200 ٠‏ ( قل هو ألله أحد الله الصمد ء؛ لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كنوا أحد )9 ٠‏ 

كيف بمن سمع بهذه البساطة أن يسيغ ذلك التعقيد :18 

ثم كيف مع ذلك التعقيد ٠‏ بما أنهدر اليه رجال الدين ٠٠‏ 

« كرسى الأعتراف »ا ٠٠‏ صكوك الغفر ان ء٠‏ قرأر أت الحرمان + 

وآخيرا تلك الوصمة التى لا تسى ٠.٠ء‏ 

اضطهاد العلم والعلماء ٠٠٠‏ وتكفيرهم ٠.٠‏ وسوقهم الى محاكم 
التفتيش. لترتفع أعظم الرؤوس على أعواد الشسائق ٠٠‏ 

ألم يكن بعد ذلك غريبا ٠٠‏ أن ترتفم الصيحة 6 

« اشنقوا آخر ملك ٠+‏ يأمعاء آخر قسيس » « 

ثم يأن تكون « الردة » عن ذلك الدين ٠ء‏ 

الى دين ماركس ++ 
ثانية : الاقتصاد فى القرن التاسع عشر”©” : 

كانت الرأسمالية فى عنقوائها ٠٠+‏ 

'أأصحاب المزارع الكبيرة « يمارسون © الاقطاع ٠‏ 

وآصحاب المصائم ‏ بعد الثورة الصناعية ‏ يمارسون اقطاعا من 
نوع آخر 35 

خلة تملك وتكدس الثروات ٠٠‏ وتعيش حياة « الثرف الداعر © ٠‏ 

وملايين محرومة ٠٠‏ تعيش حياة البؤس والشقاء ٠٠٠‏ وتشهد عن 
قريب من يرفلون ف عرق جبينهم ٠‏ 

والتطرف يفضى ٠٠‏ الى تطرف ذاك قاتون الطبيعة ٠٠‏ 

غليس غريبا أن فتستامع الطيقة الكادحة لذلك النداء الخادع 000 
(ا) الشورى 1١‏ 
(5) الاخلاص 
(5) رأجع تفصيلا فى مؤلف الدكتور محمد اثبهى تيانت الغكر المادى يين النظرية والتطبيق من 
وما بعدها التاكر ‏ مكتبة وعبه ‏ الطبمة الثالتة اكتوبر سنة 14908 


م1 


يا صعاليك العالم ٠٠‏ اتحدوا فأمامكم عالم تغتمونه ويس عندكم من 
9 ونه غير القيود والاغلال0© ٠‏ 


شىء كلذ 

وليس غريبا أن يصدقوا نظرية « قائض القيمة والغاء الملكية 
الفردية » وشيوعية المال واسطورة : من كل حسب طاقته +++ ولكل 
حسب حاجتهة معنب 


ثالثا : الفلسفة فى القرن التأسع عشر : 

كانت الفلسفة السائدة فى ذلك القرن هى ما يمكن أن يسمى بالفلسقة 
المثالية والتى كانث ميراثا كبيرا ٠٠‏ منذ افلاطون ‏ الى فيور با »> + 

وقد أغرقت قف التطليق ف الخيال ٠٠‏ وأغرقت كذلك فى القوهضن ٠‏ 
فيما ليس لها قيه علم ٠.٠‏ مثل كثير من « الالويات »© فكانت الفلسفة 
المادية ٠٠‏ القاكمة على « الحصى » رد فعل لتلك الفلسفة المثالية المغرقة 
2 الخيال©2 5 

وهكذا كان الدين ٠٠‏ ف أوربا ٠٠‏ يمهد للماركسية ٠٠‏ 

وكانت الرأسمالية فى أوريا ٠٠‏ تمهد للماركسية '*.٠‏ 

وكانت الفلسقة المثالية فى آوربا ٠٠‏ تمهد للفلسفة المادية +٠٠‏ وكان 
على البقرية كلها وده 

أن تكفر عن « خطيقة » أوريا +٠0‏ 

بخطيثة أخرى ٠٠٠‏ حى الماركسية ٠‏ 

وقبل أن تعرض لها ٠٠+‏ 

تلقى بعض ألضوء ٠+ء‏ على صاحبها ٠٠‏ ومؤسس أول دولة لها ٠ء‏ 
ليكتمل الحديث عن الوعاء عن 


(إ) هذه صيحة باركس استفل فيها تكسة اتراسيائية واركاسها ليذتعل بالعالم الى نكسة 
وارتكاسة افد شطورة ٠‏ 

(1) رأجع عرضا جميلا للاستاذ عبد الحليم خناجى عن أن الفلسفة المادية كانت تعبير! عن 
ازمة الغلسفة المثالية بن ص هه إل من كتابه اليم ( حوار مسع الشيوعيين فى أتقبية 
السجون ) الطبعة الاولى 194 لس علاة( دثر القلمى ‏ الكويت .ء 
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المبحث الثاني 
مؤسس الفسكرة 


أولا : اليهود و < الفكرة » : 

مؤسس الفكرة : ماركس 

ومؤسس الدولة : لينين 

وكلاهما من أصل يهودى 

وحتى لا فرق ف الحديث عن صناعة المهود للفكرة وصناعتهم 
للدولة وما قيل عن « تقخطيط » البهود للكورة البلشفية2"©9 ٠‏ 

وتمويلهم كشن 5 

وأشتر اكهم بأعضاء منهم فى مجلس الحزب والثور © ٠‏ 

كم فى مجلس السوفييت الأعلى الحاكم 9 ٠‏ 

ورفعهم شعارهم ٠٠‏ سعار ! للثورة البلشفية نفسها؟ ٠‏ 


(1) هذا مأ قد يقضح بن بروتوكلاتك حكاء صهيون ‏ وما يؤكده تلبق ناشر هذه البروتوكولات 
العالم الروسى « مرجى تيلونس © متف ستل ٠‏ بتيام الثورة البلقدية فى روسيا + وهو 


وى مجلة يهودية أمريكيسة ق 00 أن الثورة القسيوعية فى روسيا كانت 

يي إداوأنها قامت نتيجة لتدبير اليهود الذين يهدنون الى خلق ثظلام جديد للمالم 
ان مأ تحتق فى رومسية كان بلضل العقلية اليهودية التى خلقت الشيوعية فى العالم ونتيجة 

0 اليهرد ولسوف تمم الضيومية المالم بسواعدهم (ميلة افريكان هبرو ) . 

[؟) تشب كثير من المؤئغات ؛لى أن صويل الثورة الشبوعية قام به خمسة من أليهود حنم 
جاكوب كسيف » نهايم ماركس بريتوغ واتوكان ( راجع خلينة التونبى لطر 
اليهودى . باجد الكيلانى ‏ الخطر اليهودى على العالم الاسلامى »حديعة الضيوعية سلسلة 
اخترنا لك دار الممارف بمصر . تجربة عربى فى الحزب الشيوعى لقدرى قلعجى بيروش ٠‏ 

) كان من اليهود قى مجلس ادارة الحربه والثورة ؛ ١‏ عروتسكى ؟ جوف ل #9 ليئين 
4 ل اتنققضت هم ل سويردلونفا 5 ل لورتسكى لا ل جوسيف لم ل مولتوقه ليس يهوديا 
ولكده متزوج يهودية واجج اما سبق . 

() كان الجلس الحاكم على عهد متالين مكوئا بن !4 عضوا منهم 14 يهوديا على التحق 
التائلى ؛ كاجاتوقتش. ( لاب رئيس المجلس ) بيريا » شغيرنيك > رتشينستين جوركين > 
فيرشيلوفا © مولوتوف © ايليا أيرهمبرج 4 ويغنسكيى ©) هيسترح © ميخيقيس غرمين جودعه > 
الوزومكى .. علاوة على أن“رئيس المجلس ستاتين كان متزورجا من يهودية ويذكر آمأن رأجوزا 
فى كتايه عن انين إن جدته لبه كانت يهودية . 

(ه) يتخذ اليهود الافعى الرمزية رمز! لامتهم كبا يتخذون الندية السداسية شعارا لهم 
وعد احخذت الثورة البلشغية فسعار! لها الافعى الرمزية وبداشلها النجبة السداسية . 
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.. أن لم يكن كله‎ ٠٠ وان كان أكثره صحيها‎ ٠٠ كل ذلك‎ ٠.٠ 
قائه فى الوقث نفسه يتضمن لونا من الدعاية اليهودية يقصد القاء الرعب‎ 
+٠6 فى قلوب أعداء اليهود وحمل الآخرين على تقبل مطالب اليهود‎ 
٠ لنعرض لماركس صانع الفكرة‎ ٠٠ نقول لا نغرق ف ذلك‎ 
٠ ونترك صناع الدولة « اكتفاء بالأشارة السابقة ع‎ 


ثانيا : ماركس : 


وندع أنه من أصل « يهودى © + 

وأن كان لذلك الأصل تأثيره ٠+‏ بما عرف عن الطبيعة اليهودية من 
حقد وألتواء وبما عرف منها من تقديس للمادة ٠٠‏ ( ولتجدئهم. أحرص 
الناس على حيأة ٠.‏ )210 أية حياة ٠٠‏ ولا شك أن للوراثة آثرها ٠»‏ عرض 
عن ذلك حتى لا تحاج باتنا تحمل الرجل أوزار ‏ أجداده وآباقه ٠‏ 
والله يقول (ولا تزر وازرة وزر آخرى /9 ٠‏ 

أكننا نشير ألى أشياء ثايتة فى حياة كارل ماركس : 

١‏ اها وصفه به أبوه من طبيعة كميل الى الهدم و التدمير و الانانية. 

؟ اها قيله على نفسه أن يعيش بعد وفاة أبيه عالة على آمه 
وأخواته يأكل من نصيبهن فى الارث بعد أن أكل نصيبه ٠٠‏ وذلك بدلا 
من أن يعولهن وهن الأناث الضعاف * 

ب ما قيله على نقسه أن يعيش عالة على صديقه « فردريك 
أنطز غم ء٠‏ 

4 اها أرتكبه من غشن واحثيال على بعض دور انشر اذ باعها 
حق نشر بعض كتيه ف الوقت الذى كان يبيعها الى دور أخرى ٠+‏ 

ه اموت أبنتيه منتحرتين ٠٠‏ 

واحدة ( الينورا ) بعد أن عات ( فى الحرام ) مع عشيق لها ثم 


(1) البترة 55 
0) قلطر م1 


اكتشفت سبق زواجه ؛ والتائية ( لورأ ) خوفا ان تدركها الشيخوخة » 
ونحن وان كنا لم ناخد كارل يذئب آباقه ٠‏ 

فائنا لا نآخذه بذتب بناته كذلك ٠٠+‏ ولكتنا نتساعل كيف لم يستطع 
: ذلك العبقرى ٠٠٠‏ أن يريى بثاته ٠٠٠‏ بل لم يسنتطع أن يعرفهن طريق 
الحياة الصحيه”؟» 

ولنحاول بعد ذلك أن نتعرض على الماركسية عبد ٠.٠‏ بعد أن 
عرففاها وعاه ٠٠‏ فيما عرضنا له من ( البيكة التى نشساً فيها كم من الشخص 
الذى نشيآت عنه م جيه 


. 


(1) رأجع عرضا جميلا لاحد عبائرة القكر الحديث عباس بحيود العقاد فى كتابه الشيومية 
والاتصانية قى شريعة الاسلام ‏ نكر دار الكتاب العربيى من حصن 8948 ]لا وتد أشفلئ) 
لاقني الى أبزية + 

الامر الاول : ما أثسار اليه المعقاد من اعتلال جسمه 4 وبا خد يكون ذد من أثرفى امتلال 
عله فان ذلك ليس اخطرادا دائيا .. فقد تكوئ علة الجسم حاز! المى توقد العقل واستقايكه 
اذا عرفا الطريق الصميح , 0 

ان الثائى ١‏ اما أشار اليه المقاد من خذارة كارل ماركس البدنية وعدم تظافته وما اسستدل 
به على ذلئه نتلا عن « ليوبلد شوارتشيلد 4 صاحب عتاب اليروس الاحميس 4 وغيره من 
أنتعارير المحفوظة فى دار المحفوظاته بمدينة ليبزج ب عند لا يرى البعض أن تلك التذارة 
الظاعرية تاجمة عن قذارة باطنية ٠‏ وقد لابكون الربط محكها بين لتذارة جسبه وتقذارة أمكاره . 
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الفصتلالشان : 
الملكسبيخسدا 


من مادية « فيورباش » وجدلية « هيجل » ٠٠+‏ أقام كارل ماركس 
فلسفته على المادية الجدلية10؟ وربطها بأربعة قوانين وبهذه المادية 
فسر التاريخ تغسيرا ماديا » وبهذه النظرية المادية أرجع كل ثىء 
فى الاقتصاد الى أدوات الانتاج وقال يفاكض القيمة ٠٠‏ 

وبذا تبدو الماركسية أشبه بالدين ءءء نظرة الى الحياة وتغسير 
للكون » وتخظام المجتمع » ولا يتسع المقام للعرض لجوائب الماركسية ٠٠‏ 
كمذهب ٠٠٠‏ وكنظام اجتماعى ٠٠‏ واقتصادى وسياسى لكتا نكتفى منها 
بالأسامى +٠‏ فاذا أققض الأساس قبقية اليفاء محكوم عليه بالسقوط 
والانهدام وتبدو الرايطة واضحة بين أساس الماركسية الفكرى » وأساس 
ألغرب الفكرى ٠٠‏ مل ان اللمأرسكية هدينة لتغرب ف فكرها ٠٠‏ قان 
ماركس لم يآأت بجديد واتها هن التلفيق بين ما قاله هيجل وما قاله 
فيووباخ أقام فلسفته التى كانت كما أشرنا ‏ رد فعل للفلسفة ١‏ اثالية 
الثى أغرقت فى الخيال0؟ ++ أو كما قال بحق أحد الكتاب كانت تعبيرا 
عن « أومة الفلسفة المثالية فى القرن التاسع عشر » +٠‏ 

وفلسفة ماركس مفى عليها أكثر من قرن ٠٠‏ ومن ثم فهى .- كفقكر 
بشرى محكوم عليه بالرجمية » وان أدعت » أو أدعى أتصارها لها ' 
عكس ذلك ٠‏ 

ويبدو ذلك واضحا فى محاولات كثيرة جرت لترائيعها +٠٠‏ 

ومنها ما قال به لينين ٠٠‏ حين واجهت النظرية العمل والتطبيق 
... ويد امتمائها الحقيقى ٠٠‏ ومنها ما أدخله عليها ستالين وخروشوف 
والمؤتمر الذى انعقد سنة سحه! ف موسكو من #84 عالم سوفيتى ليضع 


(41+) يعترف ماركس وانطز وليثين أن الينبوع الفلسفى الاساسى للفلسنة الماركسسية 
كان المثالية الالمانية وانه نولا الطسنة الالماتية ولا سيا غلسفة هيجل ( ولضيف أليها نيورباخ ) 
٠‏ لما نأتى للافتراكية العنبية أن ترى الثور . 5 

ماركسية القرن العشرين ‏ ترجمة لكتاب جارودى . التحول الكبر فى الاشتراكية الطبعة 
الثالئة عنة 9لا4! م تعريب ثزيه حكيم +٠‏ 


اا 


« أسسنى ا أاركسية اللبئينية » مما انهارت معه بعض أسس كلك الفلسفة 
أمام حقائق العلم الحديث +٠‏ وآخيرا منها ما قال به الفليسوف القرتسى 
روجيه جارودى ق سنة حككذا م فى كثايه « التحصول الكبير فق 
الاشتراكية ع -. 

والذى عرب تهت اسم ماركسية القرن العشرين9© + 

وبه معدك الماركسية كثيرأ عن أساسها وغضب لذلك أنصارطا 
فآخرجوه من الحزب سنة ودو١‏ بعد أن كان يحتل حركز عضو المكتب. 
السياسى وفيلسوف الحزب الشيوعى الفرتسى » وأعقب ذلك رفض 
الحزب الشيوعى الفرنسى لدكتاتورية البروليتاريا ؛ وتبعه فى ذلك الحزب 
الشيوعى الابطالى ٠‏ 

وفى الصفحات التى تلى +٠‏ نهاول بمشيكة الله فى بحث أن نعرض 
للميدآ ف آساسه2” » ثم نحاول أن نعرض ف حبحث ثان نظرتهم الى 
الدين ++ قديما +2 وهديثا +٠‏ لبهق اللة الحق يكلماته ٠+‏ ولو كزه 
المجرهون ٠٠+‏ .رسوفي_ للتزم الموضوعية فى درضنا للمبدا ومناققتنا له 
أن اساء الله ٠‏ 


(() مسار اليه مارعسية الترن المشرين لث تربمة لكتاب جأرودى التحول الكبير ف الاشتراعية 
الطبعة الثالثة هسئة 1الا15[ تعريب نزيه حكيم . 

(؟) بالئشسبة للتفسى المادى للتاريم لراجدت عنه الماركسيية فيما قرره هردريك ألجلل من 
خطنه وصاحبه ف تقديم العامل المادى على غيره من العوامل ., وحسينا بنهم ذلك . وبالتصبة 
للماركسية كنظام أن مكان دراستيا كنظام أقتصادى علم الاتتصاد وكنظام سياسى علم 
السياسة وكنظام #جتباهيى علم الاجتباع .. بيد أنثا كها أشرنا بهدم الأساس ينهدم باكن 
الله بعية اتبناء والله غالب على أمره ب راجع لنا عرضا سريعا كحت عنوان فتنة الماركسية 
فى كقاب شريمة الله حاكيه ليس بالحدود وحدها . 
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المبحث الأول 
الميدا فى أساسه 


تقوم الماركسية على أساس من المادية الجدلية ٠‏ 
قا ماركسية تقوم على ال مادة ٠‏ 

وتؤمن بالجدل + 

ولنا فى كل كلمة ٠‏ 


؟ولا : المسادة : 

ق فكر ماركس ‏ على ما كان سائدا ف القرن القاسم عقر ل 
كاقت المادة هى ها تفع عليه الحواس ومن ثم قامت قلسفة ماركس 
ونظريته على آساس من ذلك التعريف الذى صار طائب المدارس الثادوية 
يعرف اليوم أكثر منهاء وان أضاف اليه ماركس. أن الفكر لا حق على 
المادة وتابم لها ٠٠‏ وحن ثم فقد عاد ليئين ليعرف المسادة بائها الوجود 
الموضوعى خارج الذهن ٠‏ 

وتتابعت الاكتشافات العملية بأسرع مما تصورت المأركسية ٠٠‏ 

وصارت الماركسية فى حرج حن آحرها +٠‏ 

واجتمع أكثر من عشرين عالما سئة كول م ليفسعوأ « أسس 
الماركسية اللينيتية » فهدموا ما قاله ماركسن أذ قرروا « أن التشساط 
الذهنى أو الفكرى خاصة مميزة للمادة ولكنها ليسث شكلا من أشكال 
المادة عءء 

كم ليقرروا : 

وف الوكت الحالى يعتبر التوحيد بين _الفكر والمادة من مناهيم 
المادة المتحطة ٠٠‏ ويسجل فيلسوف ماركسى متحرر ون الماركسية القديمة 
جمودها فى مواجهة العلم ؛ وبمبارة أدق عدم ملاعمتها اليوم لصيحات 
الحصر المعلمية » ويدعوها الى أن تطور نفسها لتظل صالحة للمصر +٠‏ 


1١ه‎ 


لكنها فى الواقع اذ تطور نفسها تكاد تفسلخ من آصلها لتصير شيئا 
جديدا ٠٠٠‏ يمكن أن ينسب ألى شىء آخر سوى ماركسن7؟ مده 

#حية.: 
هل المادة ءء هى الطاقة ٠.‏ ؟ 

آم وز نيا 6م ؟ 

وهل الكرارة والفيرباة كفن "مراخل اللتادة + ؟ 

وأين يذهبان حين يختفيان مع الأثير ؟؟ 

وما هو الأثير +ء ؟ 

أنه ليس بالشىء المادى وان لم يعرف بعد ما هو ٠.‏ 

لايزال العلم يضيف كل يوم جديدا هه 

ولا تزال محنة اماركسية قائمة ما استصكت يقيام الكون على 
أساس من المادة والمادة فقط©؟ ٠‏ 
وهل. المادة هى ما بحس فحسب ؛ وقد أثبت العلم أن ما تقع عليه الحواس 
من ا مواد يمثل بر/ ومالاتقععليه الحواأس +ة/:9 ٠‏ 


ولاتزال محنة الماركسية قائمة وهى عاجزة عن أن تجيب +٠‏ 
آم خلقوا من غير شىء +٠‏ أم هم الخالقون ؟ 
أم خلقوا السموات والأرض ٠١‏ ؟ 


بل لا يوقنون©© + 


)١(‏ يتقل الفيلسوف الفرنسى أندريه جارودى عن فردريك انجاز قوله على إلادية بالفرورة 
أن تكتصهبا صورة جديدة مع كل أكتشاف هام بادى الاثر فى تاريخ العلوم . 

كم يتساعل : هل حقق الماركسيون برقامج انجلل ٠‏ 

ويجيب ؛ لند نعلوا ذلك مرة واحدة عام لم.؟! بكتاب لينين المادية والتجاريبية النقدية حبيثش 
تضى ثلاث سئوات من عميره يدرس أهم كتب الفيزياء المعاصرة «التحول الكبي فى الاشترلكية». 

(5) راجم عرها جميلا للاستادين : عبد الحليم لخناجى © يوسف كيال محيد الأول فى كتابه 
القيم حوار مع الشيوعيين والثانى فى بحقه القيم مستقيل الحضارة بين العلبائية والشيوهية 
او ايلام .م 

عق م بحث نوحيد الدين خان مقدم إلى مؤتمر الفقه الاسلامى بالرياض فى ذى القمد1]655ه 

40) الطور مم © 85 


1 


ثانيا : الجسدل : 

الجدل الذى يمزج ماركس بينه وبين المادة .. هو ما آشار اليه 
هيجل من احتواء الثشىء على النكيضين. +٠٠‏ 

وغير ماركس ٠٠‏ ذلك النسج ٠١‏ 

وغره أن كان العلم ‏ على قرنه التاسع عشر يعتير الطبيعة قائمة 
على عنصرين ‏ الطاقة والمادة ٠٠‏ 

ومن ثم أخذ الجدل وينى عليه فلسفته المادية الجدلية ٠‏ 

وأثدت العلم بعده وهدة الطاقة والمادة + 

وأن المسادة ليست ألا طاقة مركرة ٠‏ 

والطاقة مادة ٠٠‏ لا نقول عنها انها طاقة آلا أن كسير بسرعة الضوء 
وكان تفجير الذرة ٠٠‏ تكذيبا لما قال به ماركس عن قيام المتناقض 
داخل المادة ٠٠‏ فقد توهم من وجود السالب ( الالكترون ) ++ والموجب 
( النيترون ) انهما متناقضان وفات ماركس أن الاختلاف لا يعنى 
التداقكض ٠٠‏ أن وجود السالب والموجب : داخل الذرة + 

وداخل الكورياء 

وداخل المغناطيس 

بل وف النيسات 

وف الحيوان 

وف الانسان 

لا يعنى أبدا اأتناقض ٠‏ 

أنه يعنى شيكًا آخر فات ماركس ٠٠+.‏ هو التكامل والتزاوج ++ 
فمن المنصرين تقوم الحياة وصدق الله ( ومن كل شىء خلقنا زوجين 


لعلكم تذكرون )00 


() الذاريات 45 
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ومظاهر الطبيعة الأخرى التى قد تعطى: ظلا من الاختسلاف ٠‏ 
كالليل والثهار مثلا ٠‏ انما تعطى فى الحقيقة التكامل الذى أششرنا اليه 
وهو ما يشير اليه القركن الكريم +٠‏ ( وجملنا اليل لباسا » وجعانا 
الذهار محاقنا! 6ن 9 


ومن ثم غلا تناقص حثى وجد التكامل ٠+‏ 


بل انها كنها تسر ++ وفق نظام رسمه لها خالقها ( لا الشمس ينيخى 
لها أن تدرك القمر » ولا الليل سايق النهار وكل فى فلك يسيحون )50 
ولا يقع التناقض ولا الصراع الا أن تخرج المادة عن نظامها الذى خلقها 
عليه خَالقها فالذرة لا تنفجر ٠٠‏ حتى يفثشل ترتيب الالكترونات 
والبروتونات ومثل الذرة .٠‏ كل مظاهر الكون والطبيعة .. لا تخقتل 
حتى تخرج عن نظامها المفطور أو مدارها الأرسوم ٠٠٠‏ 


ومثل الطبيمة الانسان ٠.٠‏ لا تناقض فيه بين الذكر والأنثى +٠‏ 
بل تكامل وتزاوج ٠‏ « ومن آباته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجا 
لتسكنوا. اليها وجعل ببنكم مودة ورحمة0؟ © والتناقض والتتاقر 
لا بعاتى > الا أن بخرج الرجل عن طبيعته أو تخرج المرأة عن طبيعتها +* 
ولا تناقض داخل الأنسان نقسه لا تناقض بين روحه وجسده ٠٠‏ بل 
كذلك +٠ء‏ تكامل وتزاوج ولا مأتى التناقض والثقافر حتى تطغى: أحدى 
القوتين على الأخرى ٠‏ 3 


فيتوهم الانسان أنه يمكن أن يعيثن جسدا بغير روس ٠٠‏ يلبى 
رغاقب الجسد وقهواته ٠٠‏ وق مقدمتها شهوتى البطن والفرج + ويتسى 
أنالة زوه +: لمينا عذاء ولها اقتراق: ٠‏ ولانة منها تعن الشرابط 
للقوة الأولى قوة الجسد ٠.‏ 


. أو يتوهم الائسان انه يمكن أن يعيش روها بلا جسد +٠‏ فيعرض 


(5] يسن 0و 
5) الروم 1* 


اليل 


عن مطالب الجسد أو يكاد فيرهق نفسه بالصيام دهرا : وبقيام الليل 
5 «ء وينسى سنة الرسول صلاة الله عليه وسلامه ٠٠‏ ( أن لربك عليك 
حقا ‏ ولبدنك عليك حقا » ولزوجك عليك حفا فاعط كل ذى حق حقه ) + 


وبذا يثهار جدل « داركس © ومن قبله جدل « هيجل. © وتعيش 
الحقيقة الخالدة ( ومن كل فيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون39 )+ 


كلد ارياضة اك 
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المبحث الثائى 
الماركسية والسدين 
كان لايد من هذا المبحث ١٠ء‏ وأن استغنينا عن كثير من مباحث 
الماركسية ٠ء‏ 
أولا : لأن كثيرا من المتمركسين بزعمون ٠٠‏ أنه لا كفر فى الشيوعية 
ولا الصاد ٠‏ 
ثانيا : لأن النغمة الجديدة التى صاروا اليها أو ساروا بها ++ عى 
امكان الجمع بين الماركسية والدين ٠ء‏ فلا تعارض بينهما ٠‏ 
ونهاول أن نبين موقف الماركسية من الدين ٠‏ 
ثم نبين بعد ذلك موقف الدين من الماركسية +٠‏ وهل يمكن أن 
يوقم بها الدين أو يكمل بها « نقصه » ٠‏ ْ 
آولا ‏ موقف الماركسية من ألدين : 
لم يخف ماركس رأيه فى الدين ٠‏ 
بل أن الدين س على قرنه التاسع عشر فى أوريا ‏ كان تمهيدا 
طبيعيا للماركسية ٠.‏ كما قلنا ءء يما آل اليه أمره من تعقيد فى 


العقيدة +ء ثم بما آلى أليه أمر أهله أو رجاله من تتفير وتشويه +ء 
بعد التعريف والتاويل + 
وماركس واتباعه يردد فى أكثر من مكان ٠٠‏ أن الديئ « آأفيون » 


الشعوب ومخدر الققواء وأنه اتعكاس لأشصقاء غملى واحتجاج على 
هذا القن , 


(1) روجيه جارودى ال الرجع السايق من 149 ويا بعدها والدكتور عيد الحلير محيود فى 
بحثه الاسلام والشيوعية صن 7١‏ والأسلام مق وجه الزحفا الاجير مهمد الثزالى من اه 
وما بعدها جمال عبد الناصر هن الصيومية فى كتاب ( حقيقة الشيوضية ) . 


1١ 


الكئيسة حتى أذا قيض الماركسية أن تجد لها أتياعا ف شرقنا الاسلامى> 
غائها بدأت تر اجع موقفها من الدين ++ لتتخذ ازاءه « خطة مرحلية » 
بعدما وجدث من عقيدة الاسلام صكرة صلبة تقف فى طريقها ٠٠‏ وكان 
أن قرر بعض اللؤتمرات الشيوعية ضرورة الابتعاد عن الهجوم على 
الدين وتلا ذلك نصائح بعض مفكريهم بعدم اتكار أثر الدين وبمحاولة 
الاستفادة منه ٠٠‏ وهكذا بقول احدهم : « وأن هناك لأملا كبير! مشتركا 
بين ملايين المسيحيين فى العالم وبين ملايين الشيوعيين وهو ان تبنى 
المستقبل دون ان خضيع شسيقا من ميراث القيم الانسائية التى جاءت بها 
المسيحية منذ القى عام ويضيف أن تكذيب صيغة « اغيون الشعوب »© 
التى لخص بها ماركس ولينين تجربة لا سبيل الى نكراتها » ليس قضية 
فحسب بل هو أيضا آمر ممارسة سياسية واجتماعية0© : 2 


ثانيا ‏ موقف الدين من المأركسية : 
ونحن تانصد يِذْلك ديكنا ٠٠+‏ دين الاسلام ٠‏ 


فلئن كان فى ظطروف الدين المسيحى ‏ على وضعه الهالى ‏ ما اتاح 
للماركسية إن تنتمكه بل ان تلتهمه ٠٠‏ فليس فى ظروف ديننا شىء من ذلك + 

ليس ف ديئنا ذلك التعقيد فى العقيدة + 

ليس فيها اقاقيم ٠٠‏ ؤلا تقليث ++ ولا اشراك + 

وليس ف دينتاشيء من التحريف أو التشويه .. 


كما حدث لدين المسيح عليه السلام مما حدا بمشكرى الماركسية 
أن ينظروا الى الدين على أنه مشروع انسائى « أى جهد بشرى » ٠‏ 


(!) روجية جارودى ل المريجع السابق حن 5.28 وان كأن يعترنه فى نلس الوقت بالملد 
للماركسية ويميز الحاد الماوكسية عن اتحاد القرن الثامن عشر الذى كان قى جوهره سياسيا 
واتحاد القرن التاسيع هشر الذى كان بصورة عامة الحاد. علموى. ( يقصد علمى ) أيدمن تناتض 
اتعلم مم ديتهم فى ذلك الحين ويسمى الالحاد الماركسى الحاد إتقرن “العشرين ويتول أقه فى 
جوهره لثسى حسن 147 4+ 44! المرجع البسابق وهو يمتبر .آلدين جهد! السانئيا عي 15# 


١ 


ولا وقف علماء الأسلام من العلم مثل ما فعل رجال الدين المسيحى 

مع العلم والعلماء فى القرون الوسطى +٠٠‏ ومن ثم فان موقفتا من 
الماركسيية مخذا عن موققهم 7 

ومحاأولة التوفيق أو « التلقيق التى يصنعها « أذكياء » الماركسية 

لبن أو التدسسس الى الاسلام ٠٠١‏ باعلائهم قيول الاسلام عقيدة 


لاستراكنة الملمنة”مذيها ++ مهاوقة: مقصوهة 0ه مركودة 1 


آولا : لانه واضح فيها التكتيك المررحلى ٠٠‏ 


وهو مأكقفت عنه كثير من كتأبات حفكريهم بل ما أوحى به بعضص 


ده تمر أتهم 5 


وثانيا : سواء اعتبروا تلك « المسالحة » أو التوقيق « تكتيكا »4 
عرحليا ٠٠‏ أو قبلوه استراتيجية داكمة أو حتى أدخلوه فى نظطريتهم 
واعتيروه جزءا من أيديو لوجت 0 عنيسدة ( دائمة ٠٠‏ على كل هذه 
مر 


فان ذلك العرض «رفوض 

لان القول بآن الاسلام عقيدة ٠٠‏ والاشثر اكية العلمية منهج ٠‏ 
قول يتنافى مع طبيعة الاسلام ٠٠‏ فهو عقيدة ومنهج حياة +٠‏ 
وهو فى هذا لا يقبل التجركة ولا التفرقة .. ولا المساومة ء 
ولا التلفيق ٠+‏ ولا الترقيع +1 

ويسمى كل ذلك : كفرا ٠+‏ 

وجاعلية ٠‏ ومحادة لله ورسسوله ٠‏ 

( أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ٠ 1009 ) ٠.٠‏ 


١‏ القرة لد هم 


ع 


( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنؤل الله اليك )277 + 
( آفحكم الجاملية يبغون ؛ ومن أعسن من الله حكما لقوم 


يوقنون )90 م 


( أتقفوا الله وذروا ها بقى من الربا ان كنتم مؤمئين فان لم 
تقملو ا قاذئوا بحرب من الله ورسوله )29 ٠‏ 


واذا كان الأمر كذلك ءء فأن ألذين صنعو' الدين رجال وهم 
رجال +٠‏ ولهم ان يصنعوا مثل ما صتعو! ٠٠‏ ومن ثم لهم أن يشرعواً 
« الماركسية » كما شرع البايوات « المسيحية » ٠‏ 

وليس ف ديننا ٠ء‏ صكوك غفر ان ولا غرارات حرمان ٠‏ 

وهو فى هذا منطفى مع عقيدته ++ ومع شريعته ٠‏ 

فعقيدته ان « الشرع ) كالفاق خالص حق الله ٠‏ 

( الله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ٠40)‏ 


والالوهية التى ترقعها أنا شهادة وشعار! ونقر بها أله سيحانه 
وتعالى ونتفيها عمن سواه ٠ء‏ هذه الألوهية من معائيها التسليم لأمر 
الله وشرعه ٠‏ 

وشريعنئه كذلك : 


شملت ٠١‏ كل نواحى الحياة ( ونزلنا علدك الكتاب تبيانا لكل قىء 
وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين ال تشمل الحياة السياسية ٠‏ والحياة 
الاجتماعية والحياة الاقتصادية ولا يمكن خييا فصل حياة عن حياة ٠‏ 


ومن ثم فللماركسية أن تبحث لها عن دين آخر ٠‏ 


) البقرة ب 2,14 كلام 
(ع) الاغرافب )هم 
ذه/ التجل ل الل 


اقننا 


تجرى معه التوفيق أو التلفيق ٠٠‏ 
ولقد سبقتهم ألى ذلك يوما قريش ٠٠‏ 
فقال الله لهم : 


( قل باء أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عايدون ما أعبد 
ولا آنأ عايد ما عبدتم ولا أنثم عايدون ما أعبد ٠‏ لكم دينكم ولى دين ) 


(8) الكاقرون. 
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الفصتل إلثألث 
ذافعلث ا ماركسية بالمسامين 


المأساة أجل من أن تكب فى فصل ء 
نكتفى فيها بالاشارة ٠‏ 
ونطلب فيها من القارىء ٠٠‏ يل نلمح أن يقرأ المزيد ٠‏ 
المبحث الآول 
المسلمون فى الاتحساد السوفيتىي © 


الأرضص الاسلامية ‏ ميرأث محمد عليه الصلاة لوم صذآافتفات 
أرض روسيا فاقاليم الاسلام فى الاتحاد السوفيتى 


٠+ الأورال‎ س١‎ 

٠ أسفرخان‎ «+ 

#ال سيييريا ٠‏ 

القرم ( وحى أفتى أاناطق بالحاصلات الزراعية ) - 

ه ‏ القوقاز ( وهى أغنى المناطق بالبترول وبعض المعادن ) ٠‏ 


+ ل التركستان بلاد ما وراء النهر ( مئها اماما السفة البخارى 
ومسام » والمفسران الزمخشرى والنسفى ء وآكمة البلاغة واعجاز القرآن » 
عبد القاهر الجرجاتى وسعد ألدين التفتازافى ويوسف السكاكى » ومنها 


3 


(1) أما باذا فطت فى غير السلبين فيذايح المجر سنة ١805‏ وتشضيوسلوفاكيا سئة 18 أقرب 
مثال وخير مثال. وأما ما خعلته فى نفسها تأثر] فيه : ثرت الحرية ل لمفيكتور كررانتكيسكو 
رومى هارب بن جحيم رويائيا . 

(5) هذ! عثوأن فصل فى كتاب الاسلام فى وجه الزحف الاحير وجدتاه اقضل ما كتبه عن 
حال المسلمين فى الاتحاد السوفيتى للداعية الاسلامى الشيخ محمد النزالى . 
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الغارابى وأين سيفا ء ومن علماء الرياضة والفلك خالد والبلخى ومن 
علماء الهتدسة بثو موسى ٠‏ ومنها البيروئى : وألائريدى الخوارزمى + 
والسرخسى والجوهرى وغيرهم ٠٠‏ 

ومن الثروات المعدنية : 

٠0؟‏ منجما للذهب » ١١‏ للفضة » 45 للحديد » +" للرصاص 
ع" للبترول » 7١‏ للفهم ؛ +1 للكيريت ؛ ٠#‏ للصوديوم عدا الاور انهوم 
والفرام والزكبق والتحاس والقصدير والبلاتين ٠.‏ 

وهذه الاتقاليم تمثل الشمال الشرقى من العالم الاسلامى ٠‏ 

وهى تمثل من حيث المساحة تسعة أعشار مساحة الاتحاد السوفيتى 
( كانت 4+٠‏ ألف كيلو مترا ++ فصارت بعد صم البلاد الاسلامية ١4‏ 
مليون كيلو متر ) ٠٠‏ 

بعد الثورة البلشفية أصدر حجلس قوميسيرى الشعب البلشفى 
نداء موجها الى شعوب روسيا من المسلمين كان من بين من وقعه لينين 
وستالين جاء فيه ( مقرها 7 ديسمير ٠+ ) ١90‏ أن امبراطورية السلب 
والعئف الرأسمالية توشك أن تنهار والأرض التى تستقد عليها أقدام 
اللصوص.ن الاستعمارييين تشتعل نار! ٠٠+‏ 

وق وجه هذه الاحداث الجسام نتجه بانظارنا اليكم أنثم يا مسلمئ 
روسيا والشرق ٠»‏ انتم يا من تشقون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك 
تحرمون من كل حق أنتم له أهل ١ ٠٠+‏ 

أيها المسلمون ق روسسيا +٠‏ 

يها التتر على شو اطىء القولجا وفى القرم ٠٠‏ 

أيها الكرغيز و السارتيون فى سيبيريا والتركستان ٠‏ 

آيها التثر والاتراك فى القوقاز .٠‏ 

أيها الجيليون فى اتحاد القوفاز ٠٠‏ 

انتم يأ من انتهكت حرمات مساجدكم »2 وقبوركم واعنتدى على 
عقائدكم وعاداتكم » وداس القياصرة والطئأة الروس على مقدساتكم : 
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ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم ٠.‏ وحرية تظمكم القومية ٠.‏ 
ومتظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم ٠.‏ لا يطغى عليها ولا يعتدى 
عليها معد ٠ء‏ 

هبوأ أذن قاينوا حياتكم القومية كيف تسثئم فائتم أحرار لا يحول 
بينكم وبين ما تشتهون حائل ٠٠‏ الى أن قال ألبيان : 

كيها الرفاق +٠‏ أيها الاخوة ٠٠‏ 

أنتقدم سويا ف عزم وصلابة نحو سلم عادل ديمقراطى .6 

ان رآيتنا تحمل معها الحرية لاشعوب المظلوحة فى ارجاء العالم ٠‏ 

أيها المسلمون ق روسيا ٠٠‏ 

يها المسلمون فى الشرق + 

اننا وئحن نسير ف الطريق الذى يؤدى بالعالم الى بعث جديد 
تتطلع اليكم لتلتمس عندكم الحطف والعون ٠‏ 

استجابت البلاد الاسلامية وأعلنت استقلالها ( عن الحكم الروسى 
القديم ) 5 

فهل تركها الحكم الذى « يحمل الحرية للشعوب المظلومة فى ارجاء 
العالم 6 ؟5* 

ف أبريل سنة ١418‏ أى بعد آريعة شهور من البيان السابق د 
أصدر لينين آمرا بالزحف على البلاد الاسلامية وسار الجيوش الروسية 
بالدبابات والطائرات والمدافع ٠٠‏ تدمر وتحصد ما قى طريقها وف تهاية 
العام تم لها الاستيلاء على جدوورية « ايديل أورال » وشمال القوقاز > 
وحكومة خوقند » وتآخر استيلاؤها على كسبه جزيرة القرم لعئف 
المقاومة فيها ٠‏ 

وف سنة 19315 ثم الاستيلاء على جمهورية الاش أوردو ٠‏ 

وف أبريل سئة ١99٠‏ انتهت من أحثلال القرم » وأستائفت الهجوم 
على جمهورية آذرببجان واستطاعت اخضاعها ٠‏ 

وق نهامة سنة +؟19 أستولت على جمهورية خيوة بعد أن ظلت 
تدافع دقاع المستميث ٠٠١‏ 
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وق سنة 19؟9! أستآئفت الهجوم على جمهورية بخارى ودار فيها 
كتئال مرير ودافع أحفاد الامام ألبخارى رضى ألله عنه عن ميراث 
محمد عليه الصلاة والسلام ٠١‏ لكنهم وحدهم لم يستطيعوا الوقوف فى 
وجه الزحف الأحمر الثقيل فهزمت جيوقهم المنظمة » لكتهم ظلوا يحاربون 
هرب عصايات هدة عشر سنوات دون أن يثلقوا. أبة معونة عن العتالم 
الاسلامى200 وتشرت جريدة أؤفسيتا فى عددها المباخر © يولية سسفة 
؟؟15 تقرير! للرفيق كالينين عن مجاعة القرم ( نتيجة نقل الووس ما ىق 
الجزيرة من أقوات لب ليضطروهم للتسليم ) ٠‏ 

بلغ عدد الذين اصايئهم محنة الجوع فى شهر بناير عور اوضر 

مات متهم 1 كر4١1‏ 

أرتقع عددهم فى شهر مارس الى ٠٠عرويم‏ 

مات متهم «مكروا 

بلغ فى أبريل م.ءربيم 

مات منهم 4 هار ؟١ا‏ 

وف بونية #بزمر جعودس 

(ولم يذكركم مات فى هذا الشهر ) ٠‏ 

وقد كان سكان القرم فى سنة 15997 : ه ملايين ٠‏ 


فاضنهوا فى سنة 46٠‏ ك1 

4٠٠‏ آلف فقط 

أقل من عقر السكان ٠‏ 
وكاتت المساجد م66١‏ مسجدا ٠‏ 


لم ببق منها إلا عشرات +٠‏ 
لجات الثورة الشيوعية بعد أن استتب لها الأمر +٠‏ الى تفى شعوب 


)٠١‏ كان المالم الاسلامى تقد قطع أريا . وكانت دولة الخلافة الاسلابية شارجة بن الحرب 
المالية الاولى وكان زعيميا مصطفي كمال أتاتورك لعنه الله يتاهب لالقاء الخلائة الاسلامية, 


١4 


بأكملها ليحل مطلها الروس ++ وف بيان أوكيل الجامع الأزهر ورئيس 
جماعة الفاح الاسلامى أرسل الى الأمم المتحدة »٠‏ قدم بحض المماجرين 
من الحكم البلشفى الغاشم بعض الحقائق تذكر منها : 
)1 فى التركستان وحدها قتل الشيوعيون سنة ع*وا ماكة آلف 
ونقوا ثلاثمائة ألف حسلم ومات ثلاثة ملايين جوعأ قتبجة إسقيبلاء 
الروس على محاصيلهم واعطائها للصليبيين ليحلوا! محلهم ٠+‏ وقيماً 


بين سنة بخرة1 مد جعة1 لقت القيض على +0ه ألف مسلم أعدمت منهم 
فريقا ونفث الباقى +٠‏ 


وقتلوا من علماء الدين : الشيخ برهان البخارى قافى القضاة 
والشيخ خان مروان مفتى بخارى » والشييخ عبد المطلب داملا ؛ والشيخ 
مهسوم متولى » واأشيخ عبد الأحد دارخان ؛ والشيخ الحاج ملا يعقوب» 
والشيخ ملا عيد الكريم ٠١‏ وغيدهم كثيرون ٠٠‏ ومن الساسه خدمة نياز 
رئيس الجمهورية » ومولانا ثابت رئيس الوزراء وشريف حاج قاكد 
مقاطعة آلا أثا » وعثمان آوواز قاكد مقاطعة كاشغر + ويوئس مك وزير 
الدولة والحاج أبو محسن وزير التجارة » وطاهر بك رئيس مجلس 
الثواب وعبد آلله داملا وزير الأشسغال ٠‏ 


وف سنة وعو! هرب +٠ءء؟‏ آلغا شخص منهم ٠٠؟١‏ لقوأ حتفهم 
فى الطريق ٠‏ 


وق سئة ءمةا هرب ٠+++؟‏ مسلم ٠٠‏ وقئلت روسيا متهم سيعة 
آلافاء 


(ب) ف القرم قطوا : 
سنة 91وؤ ماثة آلف مسلم جوعا ٠‏ 
سئة 9198 قتلوا ولى أبراهيم رئيس الجمهورية مع وزراثه ٠‏ 
سئة ٠و١‏ قثلوا محمد قوباشى رئيس الجمهورية وجميع وزراقه ٠‏ 


سنة بسو قئلوا الياس طرخان رئيس الجمهورية وجميع وذراكه 
بعد استدعائهم الى موسكو أثتاء محاكمة المارشال تحائشتفسكى + 


155 


نصوص قى الاتحاد السوفيتى : 

فى دستور سنة 1514 نص على أن حرية الدعاية الديئية واللادينية 

عدل فى سنة ١9994‏ الى حرية اقامة الشعائر الدينية وحرية الدعاية 
اللادينية مكفولتان لجميع المواطنين ٠‏ 

وق دسكور سنة ١986‏ ام 8؟1 ) لكى يستمتم المواطفون بحرية 
الضمير تفصل الكئيسة فى الاتحاد السوقيتى عن الدولة والمدرسة عن 
الكئيسة ويكفل لجمييع المواطنين هرية ألدعوة ضد الدين +ء 

وفى المادة ؟؟1 من القانون الجنائى السوفيتى تحريم تلقين الأطفال 
الأحداث العقائد الدينية فى مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة أو 
المعاهد التعليمية المختلفة ٠‏ 

وواضح من هذه الخصوص : 

١‏ ل التغفرقة الظلمة بين حرية التدين وحرية الالحاد فالأولى 
قاصرة على مباشرة الشعائر ( أن صدقتوا فيها ) والثاقية ممتدة الى حرية 
الدعوة والدعاية ضد الدين ٠٠+‏ 

 »‏ تفتهى حرية التدين الى مجرد شعائر بغير حضمون ولاتطبيق 
أذا وعينا التص الجناقى الذى يحرم تلقين الأطفال العقائد الدينية فى 
مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة أو المعاهد التعليمية المختلفة فمن آين 
يأتى لهم التدين الذى يسمح الدستور ( المحترم ) بممارسة شعائره ٠‏ 
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المبحث الثسائى 
المسلمون فى غير الاتحاد السوفيتى 
من البلاد الماركسية 
وتكتفى فيه بيعض التماذج : 
أولا : من الصسين : 


وناخذ منها مثلا واحدا ٠٠‏ ما تشرته صحيفة « تمد بات باد » ق 
هونج كونج فى عددها الصادر فى ١١‏ آكتومر سنة 1955 وهو منشسور 
موجه الى الحرس الأحمر جاء فيه : « يا رحال الحرس الأحمر » لا يمكن 
أن تدع عدوأ من أعداكنا يهرب و نأ من ألآن فصاعدا أن نهاجم أكثر 
الأعداء تخقيا ‏ المسلمين ‏ ألذين يقومون بنشاط ضد الحزب وضيد 
الصينيين تهت قناع ألدين المزعوم 0 

من الآن فصاعدا أن يسمح اكم بأن تضعوا قناعكم الديئى على 
وجوهكم سنطر دكم وندمركم + 


ومن الآن فصاعدا ان يسمح لكم بأن تأكلوا لحم الأبقار لأن الأبقار 
تخدم الشعب » يجب أن تأكلوا لحم الخنازير ٠٠‏ 


ولا يمكنكم من الآن فصاعدا أن تضيعوا وقلكم فى الصلاة ٠٠‏ 
يجب آلا تتكلموأ اللغة العربية التى عى ضد اللخة الصينية » 

:- ولن يسمح لكم بأن تقرأوا ها يسمى بالكتاب المقدس ( القرآن ) 
اسهدوا انها المتلوق + 


5 دمروا جو امعكم ‏ حلوأ المنظلمات الاسلامية » أحصرنوا 
القرآن ٠‏ 
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الغوا الحظر الذى وضعتموه على الزواج المشترك - 
كفوا عن الصلاة ٠‏ 

ألغوا الختان ٠‏ 

تف رسيا كار ماو 


أذأ لم تتدمجوا سنطردكم وندمركم » يجب أن نسحق جحسور 
الجرذان الدينية وندمرها معكم ٠‏ 


فلتحيا الثورة الثقاقية الكبرى ٠‏ 
فليحيا طويلا طويلا الرئيس ماو 29 ٠‏ 

ثانيا : من يوغسلافيا : 1 
ونقتطف بالنسبة لها من بيان وكيل الجامع الأزهر عمن جاءوا لاجكين: 


١‏ س قتل الشيوعيون 6+ مسلم بعد الحرب العالمية الثانية 
مياشرة + 

آلف من مقاطعة طوزلا + 

آلاف من مدينة سرابيفو ٠‏ 

4 آلاف من ماكيدونيا وكومونا + 

؟ ع قتلوا فتتى كرواتيا 21 بخ عصمت مفتيئشر والعاكم مصطفى 
يوصولا حبيتشى + 

م لد فى سنة بيهو حكموا على ١٠١‏ زعيما البانيا ( من المقيمين ف 
يوغوسلافيا ) + 


4 لب فى سنة 4 حكموا على ١‏ زعيما البائيا بالاعدام وعلى 
آخرين بالأضغال الفاقتة ٠»‏ 


(!) مولة الومى الاسلابى عدد أكتوبر اسنة 1535 أشار آليه كلك الشيي محمد ألثزا 
8 الترالي 
فى كتايه القيم الابلام فى وجه الزحف الاجر . 


م1 


ثالنا . من بلغفاريا : 

جاء ى بيان موجه من هؤلاء المسلمين الى اخوثهم فى العسسالم 
الاسلامى » وأشار اليه خطاب اتحاد الطلبة المسلمين فى شرق أوريأ 
ألى كل من وزير الخارجية السعودى » والى الركيس العام لادارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة بالمملكة العربية السعودية مسنة مس0 , 

فحن المسلمين البلغار نتقدم بالشكر لكل من عمل على نشر قضيتنا 
للرى العام سواء كان ذلك بالاذاعة أم بالصحف : وقد كان لذلك كثر 
عميق ف نفوسنا + ونود أن نوضح حقائق آخرى عن تلك القفية ٠‏ 

بعد أن شعر المسكولون البلغار بنشر القضية خارج القطر أذاع 
رأديو صوفيا بيانا باللئة العربية رادا فيه بأن المسلمين فى بلغاريا 
يتمتعون بكل حرية ومساوأة مع الآخرين ٠‏ 

لا شك أن هذا الرد غير صحيح وبعيد كل البعد عن الحقيقة كما 
ستوضح ذلك » وذلفت نظر العالم بأجمعه أن الدستور البلغارى يذكر 
ق المادة ( سم ): 

البند ( ب ) لكل مواطن بلغارى الحق فى أن يعتئق أى دين يرتضيه ٠‏ 

البند ( و ) لكل مواطن بلغارى يحمل اسما غير بلغارى الحق قى 
رفع قضايا جنائية فى حالة تعرضه للأذى أو الاهانة للجرد حمله لهذا 
الأسماء 

وبالرغم من ذلك أن الحكومة البلغارية مصممة ومستمرة فى تنقيذ 
مخطط التنصير الماركسى هد المسلمين ٠‏ 

فقد طلب من جميع المعامين المسلمين أن بغْيروا أسماءهم الاسلامية 
أم أن يطردوا من أعمالهم إلا يسمح لهم بممارسة أى عمل فى أى جهساز 
من أجهزة الدوئة الرسهفية ورفض ١6‏ معلما مشلما أن مغيروأ أسماءهم 
ولذلك طردو! من وظائفهم ومتعوا من حق العمل :فى بلغاريا موطتهم 
ومسقط وأسهم ٠‏ 
وعند.بدء العام الدراسى 1١9١‏ س كياوؤ طلب من جميم تلاميذ 


)1١‏ الأول برقم 11 فى 15 جمادى الاولى ستة 1145 والثانى قف » جمادى #لاولى سئة 5؟م1 
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المدارس المسلمين أن يغيروا أسماءهم الاسلامية كشرط لاستمرارهم 
كتلاميذ والا يطردون من المذارس © ورفضوا جميعهم وطردوا من 
المدارس ٠‏ 


صدرت أوآمر ف المؤسسات الحكومية لجميع المسكوتين الاداريين أن 
بقوموا بأجراءات حازمة لتغير أسماء المسلمين العاملين فى اللّسسات » 
وكونت جماعات بوليسية مسلحة من قبل وزارة الداخلية مواقبة تنفيذ 
هذه الأواحر ومتابعتها حتى النهاية ٠‏ 


تم القبض على مجموعات كبيرة من المسلمين ووضعوا فى معسكرات 
أعدت خصيصا لهذا الغرض وساموهم أمر أنواع العذاب ومن عاد منهم 
فيرجل مكسورة أو يد أو آضلع مكسورات ٠‏ 

تم حصار بعض القرى وقاموا بائتهاك حرمات المتازل يعد أن حطموا 
الكيواب والنوافذ واقتحهوها عنوة وقذفوا بآصحابها فى الخارج » وقد 
لنى عدد كبير من النساء والأطفال حتفهم وكذلك الشيوخ من جراء 
الرصاص الذى أصلاهم به رجال الأمن الذين من واجيهم حقظ المواطنين» 
وقد تعرض الكثير من النساء والأطقال لنهش. الكلاب البوليسية وقد عارض 
كل المسلمين تلك الأوامر حتى الفتيات منهم مما أدى إلى ارسالهن الى 
السجون » ولاخفاء تلك الجرائم تم القبض على بعض ا أسامين وأتهموهم 
زورا وبوتانا بارتكاب جراكم قتل المسلمين وحكم عليهم بالاعدام ونفذ 
قيهم حكم الاعم ام 3 

فى يوم ٠‏ مأيو عله تحرك حوالى +ء.ره مسلم من منطقة 
يازرجيك ومنطقة بلاقويفقراد وسموان قراد فى مظاهرة احتجاج متجهين 
إلى صوفيا ( الماصمة ) وكان ذلك فى جوف الليل لكى لا بعلم بهم 
البوليس وقد ضم الموكب كل فثات المسلمين من الذين أعمارهم من ١١‏ إلى 
هب عاما وكأن تحرك الموكب تحت ظروفه تناسية وسط الأمطار الغزيرة 
والوحل وعلى بعد آميال قليلة من صوفيا وبالتحديد ف معطة أسكار 
علمت بهم السلطات وآرسلت لهم قوة ضخمة من الجيش. والبوليس 
وحاصروهم بالديابات والعربات المصفحة ونقلوهم الى مدينة بيلو حيث 
وضعوا فى السجون حتى الآآن » 

وف ؟! مايو ؟/ا حوصرت قرية أيلانسكو يرجال البوليس تصحبهم 
الكلاب البوليسية فتصدى لهم المسامون بشجاعة وبسالة وقتلوا أحد 
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رجال البوليس وكاجراء انتقامى تم القبض على ٠‏ مسلما وقدموا الى 
محاكمات عسكرية أصدرت لامها بالاعدام على ثلاثة من المسسامين 
وبالسجن على عدد آخر ٠‏ 


ف يوم “1 مايو عياه!ا حوصرت بأكرودا حيث يشكل المسلمون نسية 
«ر/ من عدد السكان واتتدمم الجيش متازل المسلمين عدوة وااتتادوا 
المسلمين مكبلين بالسافه ال واقكيد و الى مراكز الشرطة حيث طلب 
أن يوقعوأ على طلب بتغيير آسمائهم تحت جو من الارهاب والضرب 
والتهديد بالسجن والطرد من العمل وق هذه الظروف القاسسية تمكن 
الشهيد أمين محمد وفتسرتكوف من الهرب ولكن قوات الجيش طاردته 
وأطلقت عليه الرصاص فاستشهد وهو آأب لطفلين فى #م علما من عمره ٠‏ 


أوقفت جميع المعاشات عن العجزة الذين تقاعدوا عن العمل وأغلقوا 
أبواب العمل آمام كل الذين رفضوا تغيير أسمائهم وحرموهم حق العلاج 
وهم ألذين أفنوا شبابهم فى خدمة بلغاريا ٠‏ 


حدث ف مديئة مدان ان وضعت امرأة صعامة فى أحد المستشفيات 
الحكومية وطلب منها رسميا أن تختار لطفلها أسما غير اسلامى فرفضت 
أن تتستجيب فأخيروها أن هذا أمر حكومى ولابد أن كنقذه فعند 
ذلك رمث طفلها بين بين أبديهم وتركته لهم ٠+‏ 


فى كثير من مناطق المسلمين حطموا المساجد وكاتوا ف الماضى قد 
منعوا الشياب حن دخول المساحد والآن قد مقعوا الشيوخ وكانوا ينتظرون 
موت آثمة المساجد فيقفلوها بحجة أن امام المسجد قد توق ٠.‏ 


الى غير ذلك دن الحوادث الشنيعة فى مطاردة المسلمين واذلالهم ٠+‏ 


اننا نناشد اخوانئا المسلمين والعرب آن يمدوأ لنا يد العون وأن 
لا يكتقوا فقط بالاحتجاج اذ أن هذا الأمر يحدث علنى سمع العالم ومرآه 
أئنا نطالب.وقف هذه الحملة ضدنا دون ذنب ارتكيئاه ونطلب من الدول 
العربية ألتى لها علاقات اقتصادية مع بلغاريا أن تتدخل فى الأمر وكذلك 
مؤثمر وزراء خارجية الدول الاسلامية وترجو أن يرقع هذا الأمر للقمم 
المتحدة ولجنة حفوق الانسان أذ أثنا لا نستطيع الاتصال بهم ٠‏ 


إواللا 


وخسآل الله أنيشد من أزرنا - 


وموعدنا الصبح أليس الصبح يقريب ٠‏ 
المسلمون البلغار 


رابعا ‏ من البانيا : 
ونئئتل هنا عن اتحاد الطلية المسلمين فى شرق أوربا : 


أذا كانت هتالك معان كثيرة ومختلفة توصف بها حالة شعب من 
الشعوب + لكى تترجم معانى التضحية والصبر ومعاناة الاضطهاد ٠‏ 
وتحمل كل ذلك بنوع كبير من التحدى لكل شىء ؛ وان شسمب آلبلنيا المسلم 
لجدير بآن تطاق عليه تلك المعانى والصفات ٠‏ 


وهنا نيد؟ بنظرة سريعة مختصرة لتاريخ ألبائيا القريب وذلك الى 
ما قبل خمسين عاما كانت ألبانيا فى حوالى العشريئات من هذا القسرن 
تككم بواسطة حي زواقو حيث كان ن مثكا عليها » وكان الشعب ذلك 


هذا 201 عَوَامق الشر تهب من يعد حيث وقعت 0 


الحكم الايطالى فى عهد ( فكتور امناولى ) واتتدب ( دوتشه موسيلينى ) 
ليحكم البانيا ٠‏ آما الملك أحمد زوقو فقد نقل الى ابطائيا ٠‏ 


ثم يدآت الحرب العالمية الثانية وكانت ألبانيا مثلجارتها يوغوسلافيا 
تررح الحلته السيطرة الألماتية » ولأسباب الحرب مع الكلان فقد إندمجت 
كل من بوموسلافيا وآلبانيا تحث قيادة واحدة بركلسة ( تيتو ) وكان من 
ضمن القادة البارزين فى حربي العصابات كل من ( أنور خوجه ) و(محمد 
شيخو ) الألياتيين اللذين هما الآن يسيطر أن على الحكم ى البائيا ٠٠‏ 
أستمر الأتجاد الاتتلدق بين يوغوسلافيا وآلبانيا من 5 154 الى 


تلك نظرة سبريعة. » الهدف منها الوضول الى معرفة الوسائل التتى 
أوصلت الحكم إلى ما هو عليه الآآن + 
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أليائيا يبل تعداد سكائها اللمليونين نسبة المسلمين ١م‏ ل ير 
وباقى السكان مسيحيون » ويتركز السكان المسلمون فى وسط ألبائيا ورغم 
أن المسلمين انسيتهم كبيرة ألا أنهم يلاقون أشد المصاعب والاقضسطهاد 
من عنت الحكم الشيوعى الحاقد » 

حيث قام الحكام الحاقدون بهدم المساجد ومنع الستمين من أداء 
سعائر دينهم » كما أن مواليدهم الجدد لا يهم تسجيلهم وأعطاؤهم 
الجنسية الا بأسماء غير اسلامية وكذلك الموتى لا يتركوتهم لأعليهم 
ليمارسوا عليهم الشمائر الاسلامية » من غسل وكفن وصلاة ؛ كذأ 
لا يدعوفهم يدفتوتهم ف مقايرهم الخاصة بل يجبروتهم بدفتهم ف المقابر 
العامة مع الشيوعبين أما عند عقد الزوااج هيستحيل ذكر الديانة ويتم 
العقد تحت اسم مواطن آلبانى فقط » وآما بالنسبة للمناهج الدراسسية 
فهى حقلهم الخصب ف زرع الالحاد فى نفوس الأطفال الصعار منذ نعومة 
أظفار هم الى أن يستوى عودهم وذلك يمختلف الوسائل التعليمية » 
والاعلامية .٠‏ وقد حدثنا أحد أولثك الذين اشتغلوا يمينة التدريس حيث 
يقول بأن الوزارة أمرت المدرسين بأن يهتموا بغرس فكرة عدم وجود 
الله فى عقول الأطفال » وقد حدث هرة أن سال طالب عن الله هل مهسو 
موجود فاجاب الأستاذ نعم أن الله موجود » وبسبب هذه الاجابة قفى 
الأستاذ ستة أشهر فى السجن » ثم طرد من مهئة التدريس بتومة أنه 
يعلم الأطفال آأشياء تضر بمستقبلهم ؛ ويذكر الأستاذ بأن الاجابة المتعارف 
عليها عن الله ورسوله » هى أن الله والعياذ بالله هو ( أثور خوجه ) ربهم 
ومالك نعمتهم » وآن ( محمد شيخو ) رسوله والمتصرف بأمرم ٠.‏ 

هذا جزء بسيط ؛ وقطرة من بحر عميق مما يلاقيه المسامون ف ألبانيا 
اللسلمة م ٠‏ 


إخامسا : من الصومال : 


أعلن زعهم الانقلاب العسكرى +٠‏ محمد زياد برى الاشتراكية 
العلمية ( الماركسية ) ثم أصدر بعض النصوص الكاتونية : 


التى تسوى بين الرجل واخرآة فى الميراث ‏ وصرح تعليقا على 
ذلك لاحدى المجلات المصرية29 ولأن الاسلام دين ثورى +٠‏ فقد قام 


1 مهلة رول اليوسيقا ا ) قبراير ننه 155 سه 


سحل بعض المشاكل حلولا فورية تورية وكتب شيخ الجامع الأزعر يقول 
انه تثبت من قتل بعض علماء الاسلام الذين كنيوا ارئيس الانقلاب 
يوضحون حكم الله فى الموضوع لقد قتلهم أشنم قتله لأنهم بينوا 
حكم ألله ٠+1‏ 

أما الذى لم يقصح عنه الامام الأكير قهو أنهم قتلوا حرفا( 
أيعيد للأذهان قصة أصحاب الأخدود ٠‏ 


النار ذات الوقود اذهم عليها قعود وهم على ما يفعاون بالمؤمنين 
تسهود وما فقموا مثهم الا أن يقمئوا بالله العزيز الحميد©؟ ٠6‏ 


لك وقد أراد شيخ الازهوى أن يتشى بيانا فى الصحفا من تلك المأساق ٠‏ لكله لم يمح 
اله بكلك . 
(8) اليروج م لالم . 
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المبحث الثسالك 
كيف يعملون الآن فى العاكم الاسلامي 
وئنقل هنا عن مجلة كوموئيست السوفيتية الصادرة فى أول ينساير 
سئة 5و١ ٠+‏ 
أن بين الاشتراكية العلمية والأديان السماوية صراعا مستمرا ٠‏ 
لقد أوصانا لينين منذ البدء بآن اعادة التنظيم الفكرى للعقيدة الدينية 


ومفاهيمها اتما هىءبمثابة ( التنقيح للدين ) وتصدياته للاشتراكيئة 
الملمية ٠.‏ 


ثم تقول : 

ستظل العقيدة الاشتراكية فى نزاع مع العقيدة الدينية وان يستقر 
التحول الاشتراكى الصمحيح الا بسيادة الأشتراكية على الدين ++ 

كم تقول : 

واذا اقتضت مراخل التحويل الاشتر اكى تعايشا مع 'العقيدة الدينية 


أو أظهار الاهتمام بها قى بعض الحالات »كما هو الحال فى اللناطق 
الاسلامية » فان هذا الامثمام هو من قبيل التدبير الؤانت ٠‏ 


2 


كم تقول : 

وف بعض النظم الاشتراكية الجديدة نجد جماعات من أصهاب 
المسؤوليات وهم اشتراكيون فكرا واقتتاعا ‏ بمارسون الفروض الدينية 
ودشجعوتها وهم يفعلون ذلك للسيطرة على زمام المعاقل الديئنية لقلا 
تتحداهم وترى مرحلة التحويل الاشتراكى مرحلة فاسية » ونحن ف 
الاتحاد السوفيتى لجأنا الى هذا الأستوب أيضا فق مناطقنا الاسلامية + 


كما بلجا اليه آقطاب الحزب الشبوعى فى ايطاليا الكاثوليكية ٠‏ 
وتضيف المجلة : 


لين 


ففى مثل هذه المناطق الاسلامية وجسدنا أن ممارسة الطليعة 
الاشتراكية للفروفى الديئية يساعدنا كثر! على مرحلة التحويل الاشتراكى. 
هناك210 لآن المبادة العلنية فى الوسط الاسلامى تعبر عن احترام الطليعة 
الاشتراكية للمشاعر المحلية ‏ وبالتالى تتترع هذه الطليعة من هذا 
الوسط الاسلامى الاحترام والطاعة للقيادة الاشتراكية ٠‏ 


وتصيف : 


ولكن من الضرورى أن يآتى وقت تقرر فيه القيادة الاشتر اكية قرارا 
حازما يآلا مبرر بعد للهدتة مع الميراث الدينى وأصطيه والا أدت هذه 
الممسادئة الى بحث دينى فيه خطر على التجربة الاشتراكية , 


وف النهاية : 


« مكافحة الدين وروابطه لا تكون بتسف الدين ومعايده كليا من 
حياة التاس فلا تحطم الفآس ما فى الضمير”؟؟ 6 ٠‏ 


ولكن مهمة الالحاد الحلمى أن تتركز الدعوة الاشتراكية على التروييج 
لشمعاو الثورة و التركيز على خلق وعى مادى كالدعوة ألى العلم فى تفوس 
الجماهيي اينفروا من الدعوة الروحية التى هى من طبيعة الايمان 
وئيس من الضرورى أن تهز من قصص الأنجيل والقرآن و الكتب الدينية 
التقليدية وأن تقول المواعظ والصلوات بضاعة لا تصلم الا للأطفال 
فهذا التوع من الدعاية الاشتراكية ضد الأديان لا يقيد كثيرا » وأئماً 
علينا أن تعيد تفسير قصص الدين وسيرة رجاله ومو أعظهم. و أحاديتهم 
وأقوالهم بقالب اشتراكى » فاذا قلتا أن يسوع ثائر يطلب الحق للفقراء 
قهذا تقسير اشتراكى ٠٠‏ 


وبمثل هذا قد تقول عن محمح وغيره : 


(!) حرمى السيد/رخالد يحبى الدين فى مصر على أداء غريضة الح والامسلان من ذلك كها 

نى عني الاملان أنه يؤدى الصلاة ويؤمن بالا-ءلام هتيدة ( وطبعا لا يؤمن بها شريعة , 
لانه يؤمن بالنظام الماركسى أو كما يسميه الاشتراكية الطمية ) راجع بالا له فى جريدة الاخبار 
فى 595! وراجع بؤلف الدكتور فيد الظيم مكيود ب الفصل الخامس أأتهج الشيوعى ٠‏ 

(؟) هذ! يدل على ذكائهم آخبرا وفهيهم لطبيعة العقيدة الديئية السمليمة ( كالعتيدة 
الاسلابرة )اء ومراجعتهم لخطتهم السايقة . 
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قحس ذلك مغير ‏ 200 
وحسينا الله ونعم الوكيل ٠‏ 
وعن كتاب صدر ف حوسكو سنة 19509 وأعيد طيعه عام 158704 م + 


عن معهد الالحاد العلمى بأكاديمية العلوم الاجتماعية التابعة للجنة 
المركزية لتحزب الشيوعى السوفيتى'" ٠+‏ يشير الى بعض وسائكل نشر 
الالحاد ومهاربة الدين ٠‏ 


نتنتطف منهاأ جزءا ٠+‏ لنرى أى حرب توجه ضد الدين رغم الدعاية 
الكاذبة بتعايش. الشيوعية مع الدين +٠‏ 


ولنرى أن وسائل الالحاد .٠‏ فى وسائل التبشير القديمة ٠٠‏ تعيد 
نفسها مرة أخرى وان حاولت أن تتجنب أشطاء التبشير وأقثربت من 
وسائل التغيير الاجتماعى يقول كتاب نشر الالحاد الصادر فى روسيا ٠٠‏ 


والآن من ذا الذى يعتير أهلا للقيام بنشر الالصاد بين معتنقى 
الاملام ؟ ذلكم سؤال هام وخطير +٠١‏ اذا كان الداعية الملحد الذى 
سيحاور المسلم لا تربمطه بالاسلام أى رابطة مشتركة من التاحية القومية 
ففى أمكان المؤمن أن يفترض آنه أنما ينقد الاسلام خاصة ولا يتعرضن 
لدينه هو يشىء لذلك كان من السهل على الداعية الذى يقتمى والمؤمن الى 
قومية واحدة أن يجرى معه حوار! » وخاصة اذا بدا الحوار ديئهما 
باللغة القومية |اشتركة + وان كان هذا لا بيعتى إن علاقة المسلم بمن 
ينتمى الى قومية آخرى تنائمة بالضرورة على عدم الكقة ++ 


وأيا كانت قومية الداعية غلابد له من معرقة جيدة بالدين والعادات 
والتقاليد التى يتمسك بها المؤمن » فخلال العمل بين المسلمين تعد مراعاة 
السن والجنس عند اللأمنين على جائنب كبير من الأهمية » ومن ثم كان 


1) فى كتاب نحن والقيومية فى الاوتة الحاضرة ‏ الدكتور سسعدون حجاوى دار الطليمة 
اللطباعة والتشر ل ملحق من موقف الحزب الصيوعى العراتى .- كتمودجح - من خضصضية 
تلسطين صن 4ه . 

قام بالترجية من الروسية الدكتور سعد مصلوح مدرسى علم اللغة الروسية بجايعة 
القاهرة وتشرت بمطلة الدهوة السعودية فى عددها الصاكر فى ١]‏ ربيع الثانى 1595 ١]‏ أبريل 
كلام بعفى الجزاء اقتطنا منها الجزءع المقار إليه . 


لك 


الحديث الى كبار السن أيسر بالنسبة لداعية متقدم فى السن » والغالبية 
العظمى من المسلمات يرفضن الحوار مع الأجنبى آما مع المرأة التى تقوم 
بالدعاية فانهن أفضل سلوكا الى حد كبير ٠‏ 


آأضف الى ذلك أن تموذج المرأة التخيطة يؤثر تآثيرأ ويا على كثير 
من النساء فالمؤمنات يتجون الى محاكاة الصديفة الأكثر ثفافة آو ذأت 
الشخصية الأكثر اأستقلالا ٠‏ 


ويعين الداعية الى الالحاد فى عمله الرئى العام الالحادى الذى هو 
مدعو لأن يقوم يتشكيله ٠‏ ومن المعروف على سبيل الثال ان كبار السن 
يكتسيون نقوذاً غير عادى بين المسلمين ٠‏ وهذه الخاصية يستغلها كذلك 
الداعية حين يلجا الىمساعدة الشيوعيينا لتقدمين فى السن و الذين يكوتون 
موضع الاجلال ف المنطقة أذ يصغى الناس ق العادة الى كلماتهم باهتمام 
خاص وباستعداد لتثفيذ أى رجاء يصدر منهم + وتمارس لجان الكبار 
ألتتى تؤسس ف مناطق السكنى واالؤسسات تأثيرا قوميا فى تكوين رأي 
عام الحادى ٠‏ ففى كولخوز « مير » ف.منطفة اشخاباد ( عشق آباد ) 
امتقم والد طالية بالصف العاشر أسمها جولينا عطاييف عن أرسالها' الى 
المدرسة وحاول ارغامها على الزواج وتكلم أعضاء لجنة الكبار عن 
الكلوخوز مع والدى الفتاة أكثر من مرة وتوصلوا الى اعادة الطاليسة 
الى المدرسة » وف كولخوز « كيناس » يقوم أعضاء لجنة الكبار بعمل كبير 
أذ زورون بانتظام ألبيوت التى بقيم فيها المؤمنون ء وقد توصل هؤلاء 
الأعضاء الذين اضطلعوا بمسؤولية دفن الموتى الى أن جعلوا تأثير 
الشيوخ الرسميين وغير الرسميين يتضاءل فى هذه العملية الى حد كبيي 
وف تشر الالحاد بين المسلمين فى دار الالحاد الطلمى يموسكو يسل 
الشيوعيون المتقدمون ىف ألسن مثل م* شنء شاجى أحمدوف وس لخ 
اسماعيلوف وجءمء* اختيافوف » وكثير غيرهم » وهم يزورون مساكن 
المؤمنين ويحاددوقهم ويسدون أليهم النصيحة + 


ويساعد الدعاة مساعدة كبيرة فى صراعهم ضد التاكير الدينى » 
ارتداد اتسان ذى شسهرة فق قضايا الدين يصلح مثالا بالنسبة لبعض 
المؤمنين ٠‏ وقد حقق الملحد قادرير زنيسوف من كولوخوزكيسيل بولدوزاخ 
بخمهورية ترعاتيا نهاها كبينا فق نقاطه الالحادى غندما دعا .جماعة من 
أكثر الؤمنين تعصبا ثم ارتدوا عن الدين ليقطبوا أمام غيرهم من الؤمنين 
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وصار الذين أرتدوا عن الاملام فى هذا الكولوخوزعونا للداعية يمارسون 
نشر الالحاد بين أفراد المؤمنين ٠+‏ 


و العاملون فى ميدان الطب نفوذا كبيرا بين المسلمين وق نقط 

اج الطبى يستقيل الأطياء مرضاهم للعلا اج الصحى والاجتماعى » 

0 الأطياء المساعدة الطبية ثم يدور 0 موضصوعات 

العلوم الطبيعية + وقد حققت نقط العلد اج الطبى هذه فوائد جمة لقضية 

تربية السكان تربية الحادية ف مدن ا وقراها + ولذا » فان 

الطبيب ومسساعده من اجنود المرشحين للممارسة الالحاد بين آفراد 
المملمين ٠‏ 


ويختص المعلمون فى المدارس بدور كبير فى الدعاية الى الالحاد 
فالبداية الاولى للتعرف الى الطقل تجعل فى أمكان المعلم تحديد التأثير 
الدينى للعائلة ٠‏ ومهمته الاولى حينثذ هى افناع الاياء بالامتفاع عن 
تربية الاولاد تربية ديئية ويمكنه فى الوقت نفسه أن يؤثر تآثيرا الحاديا 
كبيرا على الاباء انقسهم باقامة أتصال مباشر بينه وبين أسرة الثلميذ» ٠»‏ 


كثير حن المعلمين لا يقصرون دورهم على تنشكة تلاميذهم بحيث 
يشبون غير متدينين بل انهم يربون فيهم رسو العقيدة فى الالحاد والقدرة 
على مساعدة المإمنين على التحرر من اغلال الدين ٠‏ وقد نشرت صحيقة 
الكوسمولى الاوزبكستاتى واقعة طريفة عن رجل عميق الايمان اسمه 
غلام أكا أحضر الى مشقتد ماء مقدسا من بفارى وكم خاول اقارية 
أن بقتقعوه بأن هذا 3 ينعو أى فى مقدس هلم يفصن العجوز ٠‏ غير 
أن ابئته كانت تلميذة فى الصف العاشر وضعت نئطة من الماء المقدس 
تحت المبكروسكوب 5 أياها أن ++ يحدق النظر + فقال 5 9 
دهشة ما هذه الديدان أن خقطة الماء اكبر بمكات المرات + ياالهى لم اكن 
اتصور على الاطلاق أن فق الماء المقدس يمكن أن بوجد ا أ 
من الميكرويات انها معدية ٠«ميكرويات ٠.‏ ألقى هذا الماء يا أبنتى على 
الأرض فى الحال ٠٠‏ هذه تجربة بسيطة قامت يها تلميذة أدت النتيجة 
المرجوة ولم تفلح فى تحقيقها محاولات الاقفاع والشروح المسهبة ٠‏ 


ونؤدى اللجان النسائية دورا كبيرا فى ممارسة نشر الالحاد بين 
الافراد من النساء المؤمنات وقد آثرث تأثيرا طيبا فى كثير من مناطق 
سمرقند حين نظمت اللجان النائية ف كهار رمشان حفلات الشاى 
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للنساء الصائمات ق الشقق والتوادى » ولم يكن | مؤمقات يرفضن الاقطار 
فى مثل هذه الاحوال وبذلك كن يخطون الخلوة الاولى فى سبيل الانمتاق 
من ألدين + 


ومن الأمور التى لها أهمية فى نشر الالحاد بين النساء تكوين رآأى 
عام ضد الحجاب وضد تزويج صغار السن من البنات » وضد المعاملة المهينة 
للمرأة » ففىكولخوز الاتو فيجمهورية كيرغيزيا يتحدث الملحدون ال ىالرجال 
امام الزوار الاخرين قبل بداية أى اجتماع أو عرض سينمائى يقولون 
لهم على سبيل المثال باحسن قل للناس لماذ! أتيت الى الحفل بدون زوجتك 
وأثت ياموزا أيضا بين الئاس لم فعات ذلك ؟؟ وهنا كان بعض الرجال 
يصمتون ولكن كثيرا منهم كانوا يخرجون ثم يعودون ومعهم زوجاتهم ++ 
وهكذا استطاع اللملحدون ان يجعلوا كل الرجال يحضرون الى أماكن 
الاجتماعات العامة ومعهم زوجاتهم ٠٠‏ 


وربما كان عميق الايمان من المسلمين أكثر عزوفا عن حضور 
الامسيات والمحاضرات والمحادتات الالحادية من اتباع أى نظام دينى 
كخر ذلك ان القرآن يستتكر تناول الدين بالنقد ٠٠‏ لذلك كانت المناقشات 
المصادة للدين والكلمات العامة عنه لا تجدى نقعا » ذلك أن أى طعن 
على الاسلام يعتير اهائة صارخة لانسان رضم من لين امه القصورات 
الدينية التى يشاركه اياها اجداده واجداد اجداده ٠‏ »وق مثل هذه الاحوال 
تجد مثل هذا الانسان أما أن يقئلق على نقسه وأما أن يعبىء كل ارادته 
وعقله من أجل المقاومة ولكنه لن يميل الى قبول حديث عن الالماد فليس 
سهلا على الانسان أن يتخلى عن العقيدة التى قثا عليها +٠٠‏ 


لهذا كله لا يمس الدعاة المجربون الدين مسا مباشر! فى محادثاتهم 
آثقاء ممارستهم نشر الالحاد بين افراد المؤمنين ولكتهم بعد آن يمهدوأ 
ياثارة فضول المؤمن يتحولون الى نقد الدين ٠‏ وها هوذا مثال نسوقه 
للمعامة ب٠‏ وليفا من كولخوز « آكتوبر » فى ضواحى سمركئد ٠٠‏ ففى ٠‏ 
المتزل عندما تجرى هذه المعلمة محادثات مع المتديئات حين يفدن عليها 
كل مساء لشرب الشاى والاسترواح وذلك دون أن تشسعر أيا من! اشتركات 
فى الحديث أنها دعوة لكى تنبذ دينها +٠٠‏ ويدور الحوار فى يسر وبلا تكلف 
عن أحهدات المالم وأتباء الكولوخوز لكن ربة المنزل هى التى تحدد لون 
الحديث ثم توجه الكلام تدريجيا ودون أن تلحظ الاخريات الى الموضوع 
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المقصود قتطرح الأسئلة ثم تولى هى بنفسها الاجابة وحيئما يستولى 
موضوع لحي على ألباب امؤمنات حينكذ فقط تيدآ فى الكلام بحرارة 
واقتاع عن ضرر الرواسب الدينية +٠‏ 


وعذه قصة درويها ملحد من ار سي 0 جوميروف » تمكن 

من اخراج العاملة رحدمة ماراتجلوفا من ديتها : مقول المأحد « أخذت 

يصفتى ملحدا أزور شقة العاملة المتدينة رحيمة ++ وكنت أحادتها طويلا 

وأقرأ الكتب جهر! ٠ء‏ وكانت رحيمة تصمت ف آكثر الحالات ولكنها كانت 

تصغى ألى باهتمام +٠‏ وكان واضحا أن هذه القصص تجذب أهتمامها ٠+٠‏ 

من العسير أن تتصور الأمر ٠+‏ لقد سمعت هنى لأول مرة عن الابطال من 

انفساء السوفيت وعرفث لقول مرة أسماء امشتغلات مالعلم من السوفيت 
٠‏ وتكلمتا معها عن غزو السوفيت للقضاء ٠٠‏ 


وقد آزعجها كثيرا هذا الموضوع +٠‏ وأذهلها على وجه الخصوص 
أن رجال الفضاء لم يخافوا الله بل ريما خافهم الله ما دام لم يحل بيتهم 
وفين أن نتسوا الى تقل أهذ] ذا ميلع ٠٠‏ وكان على له مح جوميروف 
أن يحادثها طويلا الى أن خلعت رحيمة ربقة الدين من عنقها نهائيا +٠‏ 


و الأيسر على الداعية الى الالحاد أن يحقق النجاح عندما يكون 
الرأى العام بين المجموع مكيفا | على نحو لا يفقر فيه الثاس بتعليق 
كيات القرآن ف متازلهم بل يكون مدعاة للخجل أن يعلقوا الايات أو أن 
يقسموا المنزل تصفين ٠+‏ نصف لارجال وخصف لانساء أو أن ا 
الغذاء فى نهار رمضان 4 أو أن يقوموا بختان آولادهم ٠+ء‏ الخ +٠‏ 


والملحسد نفسه يشكل الرأى العام ألئ حسد كبير +ء يقص علينا 
أمبء افكسينتوف وهو أحد اللحدين فا شمال القوقاز أن عليمه جاجير 
زونفا شيبزوخوفا وهى من 0 فى النقشاط الاجتماعى كانت أول 
من أمتنع عن أقامة المراسم ألد ية فى زواج أبنتها وقد وجدت لها فى 
الحال أثباعا ويالنا ذا على ال اس قد فات آوانها منذ زمن 
بعيد ٠+‏ وما أسرع ما اتتشرت الأنباء ىق المنطثة عن زيجات جديدة تتم 
بمشاركة الأوساط الاجتماعية وبدون هرأسم ديئية » وهكذا انتهت مثل 
هذه الزيجات الدينية فى أركيتخالكى وغيرها من أأناطق +٠‏ 


ولابد فى العمل على نشر الالحاد بين المؤمنين المسلمين عن أن 
تستغل فى براعة اللهفة الى المعرفة » ذلك أن الاسلام اذ يقوم على أساس 
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القرآن ائما يضيق أاهتمامات معتنقيه ويحددها لكى يثبت الجهل ٠٠‏ ولابد 
أن نضع الاسلام من ناحية والعلم والحضارة من ناحية أخرى كطرقف 
نقفيض ٠١‏ أذ أن العلم والحضارة وحدهما هما الكفيلان بدق بتلبية رغيات 
السوفيت ق المعرفة ٠٠‏ : 


وليس دن قبيل المصادفة تلك النتاقج الايجابية التى حدقتها أحاديث 
الملحد قادر بيرنييسوف وهو حن كولخوز كيزيل يوادوز فى جمهورية 
تر انيا مع المتدبئين ٠١‏ لقح أى تنطاع أن يستخدم إنجازات العلم ق تفنيد 
التصورات الدينية ٠٠‏ أما الملحد رحمن خوجا ميردييف ل وهو مدير 
مدرسة كيرفا فى جمهورية أوز بكستان فقد مع عرة أحد عمال الكولخوز 
وأسمه رسول جمعابيف ب يقول ف حوار معه « لا قدر ألله عليئا بنزول 
البرد ٠٠‏ وحكذ! تبين مدير المدرسة أن المتحدث اليه رجل مؤمن ٠.‏ ادرك 
هذا ولكنه لم يعر الأمر اهتماما وأجرى الخديث معه لا عن الله بل عن 
ظلواهر الطبيعة وعن ماهية المطر والبرد ٠٠‏ وكان يتكلم يطريقة مشوقة 
جذبت أنتاياه عامل المزرعة فآخذ هذا يرجو أن يزوره ضيفا ٠٠‏ وشرع 
الملحد يزور عائلة جمعاييف » وكان يبرهن للعائلة باستعمال أمثلة من الحيآة 
مسبيطة سهلة ألفهم على عدم وجود قوة ما فوق الطبيعة لمدعم الائنسان 
خيرات الحياة وأن الانسان نقسه هو خالق سعادته وهكذا قطع «رسول6 
علاتقه بالدين وقد أجرى ب ٠‏ خوجا عيردييف أحاديث مع أحد المشايخ 
واسمه «تور» كانا يتقابلان عشرات آمرات وفى هذه اللقاءات كان يحدته 
عن سفن الفضاء كما كأن يحدثه عن ا مجتمع الشيوعى كم أن املحد 
أطلمة على الجوهر الطيقى للاسلام وق مصاحة من كانت عقيدة القضاء 
والقدر ٠ء‏ وهنا أعلن الشيخ «تور» ى اجتماع عام لعمال الكوالخوز 
آنه لا يريد بعد الآن أن يعيش هذه الحياة الطفيلية وآته بالرغم من كبر 
سته يود أن يعمل فى الكولخوز ٠‏ 


وهكذا تعمل الماركسية د الدين ٠+‏ فى روسيا وى خارج ووسيا 
وآن زعمت غير ذلك 9 
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دلبت داك 
الصهيونبة «الهودبة العالمية » 
الفصتل الآول : 
التمريف بالصهيونية ومنشؤها 
الفصكل الثشاق: 
مقومات الصهيونية 


الفصّ ل الثالث ؛: 
متاث الصهبونية ووسائلإنفيذها 


الفص كل الرابع : 
المنظبات الصهيونية 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


الفصل اللأول : 
التمريضٍ بالصهيونية ومنشؤها 


المبحت الأول 
التعريف بالصهيونية 


لا جرم أن الصميونية أخطر المذاهب الدينية والسياسية التى 
منيث بها البشرية » بما تفرض من فهر سيامى + وقسر فكرى + وتمايز 
عتصرى ؛ واحتكار للقوى المادية والفكرية على مستوى البسيطة » 
وبما تنزغ بين البشر أيدا بالشحناء والبغضاء » تتزع بهم كل منزع 
فى الاحن والكيد والملاحاة » وترين على الكون غاقيات مدلهمة تنبهم 
فى قتامها معالم الافسانية » وتستغثى القيم الأخلاقية التى تواضعت 
عليها الديانات السماوية ؛ والمذاهب الفكرية » والفطرة البشرية على 
السواء ٠‏ فهى ليست قاصرة على افتحال دولة يهودية ف فلسطين » 
وائما هى تستهدف سيادة الدنيا بأقطارها قاطبة » واسترقاق شسعويها 
كافة ؛ واخضاعها لثير اليهود والشراثم اليهودية ٠‏ 

فالصهيوفية فى جوهرها ومناطها : عقيدة دينية متطرفة » يذعن 
لها أشياعها » يسوقهم التعصب والغرور العتنصرى قسرا ه بلا وعى 
ولا ارادة » وأساسها فى زعمهم تعاليم التوراة التى تنص على أن الله 
سيهانه وتحالى قد وعد اليهود بملك عالمى أبدى واستخلقهم فى الأرض 
خالصة لهم من دون الناس + 

وطريقهم الى تحقيق الديطرة على العالم مخوفة متكرة » كما 
رسسمتها متأهجهم العملية فى بروتوكولات صهيون » فهى تعتمد أساسا 
على تقويض أركأن المجتمم العالمى » وبث عناصر الاتحلال تعبث فى خلاله 
وتستشرى فى أوصاله > واشاعة الفنوخى الاجتماعية والفكرية الغامرة » 
حتى اذا تداعت تيمه » وفقد مقوماته » فتهاوى خائرا مسشسلما فى 
خواء فكرى وفراغ سيأسى + 

انبعث اليهود من غمار الفوفى التى يتردى فيها العالم ليمسكوا 
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بزمام حكمه » ويقيموا دولة عالمية تضم أطراف الدنيا يكون قوامها من 

اليهسود الشعب المختار يتربعون على عرش السيادة وق 
يدهم صولجان الحكم : ومن دونهم حن القاس قاطبة عبيد لليهود 
مججعون 

تلك حى الصهيونية الداء الوبيل الذى يهدد العالم ومقض مضاجعه » 
وليست الصهيونية فكرة حديثة ‏ وان لم تتكشف سماتها وتتضح للعالم 
الا فى القرن الماضى تحت اسم : اليهودية العالمية » بل هى عقيدة قديمة 
ما برحت تجولق أفكار اليهود منذ العصور اليووديةالباكرة » ويتتاقلونها 
جيلا بعد جيل فى كتمان شديد » خورا وفقصورا وتحينا للفرص » ويعملون 
لها مصابرين مستوفزين © لا بة أحبارهم وكهنتهم يذكون جذوتها 
آنا فكنا »فلا تخبى بين جو اتحهم ولا تفتر 5 


وف مطلم هذا القرن الرايع عشر المجرى ( أواخر القرن التا 

عشر المبلادى ) واتتهم ا الؤثمر -- 
الأول عام كيخا 0 وإمل ه ) بمديتة بأل يسوسراأ وكانت مقرراته مى 
الدستور العملى لهذه المرحلة من الآمال الصويونية ‏ ثم حدد عرتزل 
فى كتابه ( الدولة اليهودية ) فلسطين ياعتيارها أرض ايعاد » وقد 
عمل الصويوئيون على تحقيق حلمهم فى خطوات ومراحل زمنية يتم 
من خلالها استيعاب أطراف أرمن المبعاد التى تشمل المناطق المتدة 
من النيل الى القرات » وتضم أقليم الوجه البحرى من عصر وسيناء 
وخلسطين وقطر العراق الغربى وسوريا ولبنان وبادية الشام والأردن 
وقما لالحجاز حتى اللديئة المنورة + 


وف عام دز ه ( ١944‏ م ) أعان اليهود ‏ بالتواطق مع الدول 
الكبرى ‏ قيام دولة أسرائيل » وقال بن غوريون حين ذاك : م 
الصهدونية قد حفقت هدفها فى ١4‏ مابو ستة 1944 ميتاء دولة بوودية 
أكبر مما كان متفقا عليه وبفضسل قوات ( الواجاناه ) ٠‏ وليست هذه 
نهاية كفاحنا » بل أننا اليوم قد بدأنا » وعليئا أن ثمفضى لتحقيق قيام 
الدولة التى جاهدنا فى سبيلها من اليل الى الفرات » ويعنى بن غوريون 
أن الدولة اسرائيل قامت على مساحة أكير مما منحتها مشروعات التقسيم 
افلسطين بين العرب واليهود ٠‏ 
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وقد استمرت اسراقيل فى الاعداد لتحقيق توسعها واستفلت 
انشغال الدول العربية عنها حتى تمكنت من أحتلال سيناء والجولان 
وجميع أرآهى فلسطين ٠‏ 
المبحث الثانى 
نشسا الصهيوئية 

تنسب الصهيوئية تصدعتدمتت الى جبل صوهيون يفلسطين ٠:‏ وهو 
آحد جبال أربعة أقنيمت عليها مدينة أورشليم ( آى مدينة السلام ) وهو 
الاسم القديم لبيت المقدس ٠‏ ويعتقد اليهود أن الههم ( يهوه ) يقيم 
فى جبل صهيون » وف رحابه يظهر ( المسيح المخلص ) الذى ينتظره 
اليهود » بشيرا بغقران الله وتوبته عليهم » وخلاصهم حما يقاسون 
دن بأس واعنات > يعد تطورهم من آدران ألوبقات والمعاصى التى ظلوا 
عليها عاكفين أمدا طويلا ٠‏ 

والصهيوئية مذهب دينى استعمارى متطرف جدا يتمذهب به غلاة 
اليهود > تهدف الى السيطرة السياسية على العالم بتقويض النظم 
السياسية للمجتمع الدولى بآسره » ولخضاعه لتير اليهود وحكمهم + 
ويزعم اليهود أن الله استخلفهم فى الغرض وأورثهم أقطارها وشعويها 
حقا مقدسا مقضيا » وأن الدول القائمة كافة دعية مختصبة وأن على 
اليهود المجاهدة لاسترداد حقهم فى فلسطين أرض الميعاد » تحت آمرة 
ملك من نسل داأود » قاذا اسكتب لهم الأمر فيها عملوا على تتفي 
الشسق الثاقى من الوعود الالهية » واتخاذ ملكهم فى فلسطين قاعدة م 
العالمى السرمدى ؛ وقسر الحكومات والدول على التسليم لهم + 
والاستسلام أفشيكتهم المستمدة من حشيثة الله ٠‏ وينتهى الأمر بظهور 
المسيح المنتظر الذى أفاضت التوراة ف ذكره + 

ويستند اليهود فى ددواهم العودة الى أرض ايعاد فلسطين بأن 
ذلك ثابت من أحداث التاريخ ف 

محاولة موسى - عليه السلام دخول قاسطين مع الأسياط 
الهاربين من مصر + 

ثم غزوة يوشم لتخوم فلسطين ٠‏ ثم تأسيس مملكة اليهود الأولى 
ف عهلسد قلاؤول ٠‏ 

ثم عودة اليهود من بابل بعد السبى بزعامة زرو بابل + 
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ثم ثورات اليهود فى فلسطين ضد حكم المطالسة والرومان ٠‏ 

ثم محاولات اليهود فى العضور الحديثة شراء أراض ف فلسطين ٠‏ 
بمارسون قيها حياة الاستقرار ٠‏ 

وكخيرا انشاء دولة اسراثيل الحالية + 

وبزعمون أن هذه كلها حركات صهيونية خالصة ٠٠‏ 

وبالنسبة للشق الثانى من الوعود الالهية ‏ على زعم اليهوه ‏ 
فان من الحركات الصهدونية البحتة حركة سبتاى زيفى الأى نام قَ 
سالونيك عنام ككةل ا م مدعنا أنه الممسيح المنتظر + امتغاء تجميع 
المهود تهت زعامته لتحقيق نبوءات التوراة ٠‏ 

وعلى هذا فان جذور الصهيونية ثمثد ألى أعماق التاريخ اليوودى » 
والطابع الدينى هو السمة الأصلية لنظرية الصميونية » ويعترف الدكتور 
سلومون شخنر ”2 بهذه الحقيقة حيث يقول : « حيثما يكون الصهيونيون 
عاملين نقيطين تكتون البهودية حية عاملة » + 

وعلى أثر الثورة الاسلامية العربية فى فلسطين عام ووم1 م 
( دمهو م ) هد المؤامرات الاستعمارية والصهيونية فيها » شكلت 
حكومة الاتتداب البريطائى اللجتة الملكية البريطانية لعلاج مشكلة 
خلسطين +٠‏ وكان هدفها تقسيم البلاد بين العرب واليهود ؛ وقد صرح 
زعيم الصهيونيين ( وايزمن ) أمام هذه اللجنة أن ميئى حق اليهود 3 
فلسطين انما هو وعد الله بأرض اسراثيل » وهذأ هو سند اليهود 
الوحيد الذى لا ستد سواه لجا أليه وايزمن بعد أن خذلته سائر ازا 
والاسائيد المنطقية 0 ٠.‏ وتأييدا لذلك يقول : إدافيد بن غُورد 0 
مؤسس دولة اسراقيل : ان الصهيوئية الحقي بة لم تبدأ بهرتزل ومؤتمر 
جاله 4.ولة موعت لفون 0 ات الأمم المتحدة عام هكذا م » 
لكتها بيدأت يوم وعد الله أيأما أبر أهيم وعده 2 

ونند ظلت دعوة أليهود لاحياء آمالهم ف العودة الى أآرض المبعاد 
مستخفية طوال ثمانية عثشر قرئا » الا ما كان من بعض حاخاءاتهم مثل 
( سبتاى زيفئ ) الذى سبقت الاشارة الى حركته قى ظلال ما أتاحه 
الحكم الاسلامى المتسام أليوود فى سالونيك التى كانت مديئة تامعسة 
لدولة الخلافة الحثمانية > 


ث بجوي 0 لا 
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وفيما يلى وثيقة نشرتها مجلة ( فرنسا القديمة ) » تكشف عن 
طرف من تتساط الببوود وتدبيرهم الخفى0© : 

د فى عام .هما نشرت مجلة الدروس اليهودية التى تتقاضى 
نفقاتها من جيمس روةشسيلد استنادين يوضحان أن حكماء صهيون 
يعملون منذ القرن الخامس عشر [ التاسع الهجرى | ق سبيل الفتتح 
البوودئ ٠‏ 

ففى ١!‏ كانون الثانى سنة ١449‏ م كثب شامور ريانى عدينة 
ارل ( من أعمال مقاطعة البروفئس الفرنسية ) الى المجمع اليوودى 
العالمى القاقم فى الآستانة [ وهى اسلامبول عاصمة الحثماتيين | يستشيره 
فى بعض حالات حرجة » قال .: أن فرنساويى أكس وآرل ومارسيليا » 
يتهددون معايدنا قماذا نعدل ؟ قورده الجواب الآتى : 1 

أيها الاخوة الأعزاء بدوسى ؛ تلقينا كتابكم » وفيه تطلغوئنا على 
ما تقاسونه من الهموم والبلايا + فكان وقع هذا الخبر شديد الوطاة 
علينا » واليكم رأى المرازبة [ الحكام ] والربانيين : 

ه بمقتضى تولكم أن ملك فرنسا مجبركم أن تعتنقوا الدين المسيحى 
فاعتئقوه » قائه لا يسعكم أن تتقاوموا » غير أنه يجب عليكم أن تبقوا 
شريعة موسى راسخة ف قلوبكم ٠‏ 1 

ه بمكتضى قولكم انهم يأمرونكم .بالتجرد من أملاككم » فاجعلوا 
أولادكم تجارا ليتمكتوأ رويدا رويدا من تجريد المسيحيين من أملاكمم ٠‏ 

» بمقتضى قولكم اتهم يعتدون على حياتكم فاجعلو! أولادكم 
أطباء وصيادلة ليعدموا المسيحيين حياتهم ٠‏ 

» بمتتضى افتولكم أتهم يعقشدون على حياتكم فاجعلوا أولادكم 
وكلاء دعاوى ؛ وكتبه عدل ؛ وليتداخلوا دوما فى مسائل الحكومة ليخضعواً 
المسيحيين 'لنيركم فتستولون على زمام الشلطة العالمية » وبذلك يتسنى 
لكم الانتقام ٠‏ 0 

سيروا بموجب آمرنا هذا فتتلمون بالاختبار أنكم من ذلكم 
وضعفكم تتوصلون الى ذروة القوة والعظمة ٠‏ . . 

فى ١؟‏ كاسلو ( تشرين ثانى ١445.)‏ 
التوقيع : أمي اليهود 
دن 
4٠١‏ عن كتاب مؤامرة البهود على المسيحية تاليف ني الفورى فق 6 د ل 


١ ”اه‎ 


القصل الثاك 
مقسومات الصهيونية 


المبحث الأول 
المقومات الدينية 


أولا ‏ امتلاك فلسطين والأقطار المجاورة لها: 


يعتقد اليهود أن ملك فلسطين حدق مشروع لهم ٠‏ حيث وعد الله 
به ذرية ابراهيم عليه السلام فى التوراة : « وأجكاز ابرام فى الأرض 
الى مكان شكيم الى بأوطة حورة » وكان الكنعانيون حيتكذ فى الأرض » 
وظهر ألرب لابر ام » وقال : أنسلك أعطى هذه الأرهن »4 فبتى هناك 
مذيها للرب الذى ظهر له0© »© , 


ثم وجه هذا الوعد » ولما يتحقق يعد ؛ الى اسحق بن أبرأهيم ‏ 
عليهما السلام : « وكان فى الأرض جوع غير الجوع الأول الذى كان ق 
أيام ابراهيم » قذهب أسحق الى أبيمالك ملك الفلسطينيين الى جرار » 
وظهر له الرب وقال : لا تنزل الى أرض مصر > اسكن ف الكرض التي 
أقول لك ؛ تغرب فى هذه الأرض » فأكون معك » وأباركك 5 لأنى لك 
ولنسلك أعطى جميع هذه .البلاد > وآفى بالقسم الذى أقسمت لابراهيم 
ا كاد 

ومقهوم هذا النص أن الله قد أختص استحق عليه السلام ونسله 
بجماع ما وعد به آباه ابراهيم وكسله » قيما عدا مصر الثى أمره يعدم 


النزول فيها » والتى ينبغى أن تؤول يناء على هذا الى أسماعيل علية 
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أسمة اسحق : وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسسله من بعده ٠‏ وأما 
اسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثير! جدا ٠‏ 
أكنى عشر ركيسا بلد » واجعله أمة كبيرة » ولكن عهدى آقيمه مم أسمق 
الذى تلده لك نسارة فى هذا الوقت ف السنة الآنية0" ع ٠‏ 


ثم وجه هذا الوعد مرة أخرى الى يعقوب ثم اسدق عليهما السلام 
فى صورة حلم تراءى ليعقوب وهو نائم فى أرص حاران © وورد ذكر 
تمليك أرضن كتعان لموسى وهرون عليهما السلام0© ٠‏ وبعد وفاة موسى 
وجه الله وعده الى خليفته يوشع بن نون ف صورة أكثر تفصسيلا : 
« موسى عبدى تدمات » فالآن لم اعيبر هذا الأردن ٠‏ أنت وكل هذا 
الشعب إلى الأرضس التى اتا معطيها لهم [ آى لبنى اسرائيل ] ٠‏ كل 
موضع تدوسه يطون آقدامكم لكم أعطيته » كما كلمت موسى ؛ من البرية 
ولبنان هذا الى النهر الكبير تهر الفرات »+ جميع أرض الحيثيين والى 
البحر الكبير نهو مغرب الشمس يكون تخومكم7”" » ٠‏ 

وجاء الوعد الالمى آخير! الى داود عليه السلام ونسله على لسان 
ثائان النبى©»2 » وتكرر ذكر الوعد الاثهى فى أآسفار شتى » كما رددته 
المزامير فى أكثر من موضع » ومن ذلك : « الأن الله يخلص صهيون *» 
ويبنى مدن يهوذا » فيسكنون هناك ويرثونها » ونسل عبيده يملكونها » 
ومحبو اسمه يسكئون فيها ) ٠‏ 

هكذ! تكررت الوعود الالهبة بملك اليهود لفلسطين + وكانما وجوت 
متتالية لمجرد التشويق والاثارة لا للتنفيذ > فهى توجه لهذا تارة ولآخر 
حارة أخرى من غير أن تتحتق لا لهذا و لالذاك ٠‏ 


ثانيا .. فكرة المسيح المنتظسر : 
يعتقد اليهود أن عودتهم الى أرض المبعاد سوف تتم على يدى 


المسييح المفتظر م ©#امدعوط ويقصد به المثقذ أو المخلص » أذ سوف 
يبعكه الله من صهبون من تسل دأود » لينقذهم من المحن والشدائد 
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والمواآن > جزاء عصياتهم أوامر الله » ومروقهم عن طاعة اتبياكه » 
وأمعانهم فى الاثام والموبقات » وينتقم لهم من جميم الشسعوب » 
ومفرض عليها سلطان اليهسود ٠‏ 

وجاء فى التوراة20 : أقه ظهر فى مملكة اسراقيل فى عهد الملك اخاب 
ابن عمرى الثتبى ايليا التشبى داعيا الى تطهير البلاد من أدران الوثنية 
والمفاسد الخلقية المنى تردى فيها المجتمع الاسراثيلى » الا أن دعوته 
صادفت ازورار! وائكار! قصعد إلى السماء فى غمار عاصفة عاتية + 
مستقلا مركبة ئارية ٠٠‏ تجرها خيل من كار كذلك ٠٠‏ 

ويعيشس اليهود على أمل هبوط التبى أيليا من السماء » يشيرا بمقدم 
المسيح المنتظر هاديا ومخلصا ++ 


ثاكنا . اخضاع العالم لسلطان اليهود ‏ شعب الله المختسار : 


حرص أليهود على اخفاء أطماعهم الاستعمارية الخيالية » وتكتموا 
الأسباب التى يعزون اليها حقهم فى حكم العالم وسيادة البشر ء فلا 
يتقاجون بها الا فى خاصة مجالسهم ومجتمعاتهم » متخافتين حثى 
لا يستثيروا السخط العالمى » ويواجهوا عداوة ٠‏ ولهذا يادر الصهيونيون 
ألى أنكار دستور اليهودية العالمية ) بروتوكولات صهيون ( » متبرئين 
منها فور اماطة اللثام عنها » وحاولوا احراق الطبعات الأولى متها قبل 
تداولها وذيوعها » ولكثهم مشسلوا ؛ أذ تكرر طبعها فى أتحاء العالم 
بمختلف اللغات ٠.‏ 

وقد سار الصهيونيون ف تحقيق أهداف البروتوكولات الخطيرة 
س رغم انكارهم لها مترسمين تعاليمها ومقاهجها بدقة واصرار ودأب 
متصل » وكان الزعيم الصهيونى الكبيد ( مرتزل ) قد صرح فى عدة 
بيانات أصدرتها اللجنة الصوروئية فه عام أعكاام (حوعدمه) أن 
بعض الوثائق الخطيرة قد سرقت هن قدس الاقداس » وما كأن ينبغى 
لما أن تنشر قبل الأوان 4 حشيرا بذلك إلى فلك اليروتوكولات دون 
ريب ء وكان أمرها قد افتضح العالم مما آثار الرأى العام العالمى 
قفد اليهود 2 


ويستتد اليهود فى ادعائهم حق السيطرة على العالم الى ما جاء 


ازا4 الاصحاح الثائى بن صقن األوك الثاتى م 


الكل 


فى التوراة من أنهم شعب الله المختار الذى فضله الله على المعالمين » 
واستخلفه فى الأرض ؛ ومن ثم كان من حقه السيطرة على شسعوب 
الأرض والقوامة على حكوماتها » ومما جاء فى التوراة : « ويقف الأجانئب 
ويرعون غنمكم » ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم » آما أنتم 
فتدعون كهنة ألرب تسمون خدام الهنا » تأكلون ثروة الأمم » وعلى 
مجد هم نتأمرون 277 + 

وف التوراة أيضا : « انى أخبر من جهة قضاء ألرب » قال لى : 
أنت ابنى » أنا اليوم ولدتك » اسآلنى فأعطيك الأمم ميراثا لك » وأقاصى 
الأرض ملكا للك » تحطمهم بقضيب من حديد : مثل اناء خزف 
تكشرهم9؟ 6 . 

وقد كان الكاهن ( عزرا ) يعتقد أن العالم قد خلق من أجل 
بئى اسرائيل شعب الله المختار ء وأن مكله إلى الخضوع لحكمهم ؛ وأن 
بنى أسرائيل يمرون فى ذلك الوقت من عصر عزر! بمرحلة تمهيدية ضرورية 
للوصول يهم الى الملك العالمى الموعود ٠‏ 

والعجيب أن هذه أأرحلة التمهيدية لم ثنته بعد » رغم مرور أكثر 
من أربعة وعشرين فنرئا من ألزمان ٠‏ 

ونكتفى بالرد على أوهام الصهيونية يقوله تعالى : ل( واذ ايتلى 
ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن : قال : أنى جاعلك للناس أماما > قال : 
ومن ذريتى ؟ قال : لا ينال عمدى الظالمين 9 ) + 


التعاليم السرية فى التلمود والكيالا :. 


هذ! ولا تقتصر النصوص الدينية لدى الصهيونيين على آسفار 
ألتوراة فحسب » فالصوهيوئية تنتمى بعقيدتها الى طائفة البيهود الربائيين 
ألذين يبؤمنون بالتلمود كتايا مقدسا » ويعتكدون أنه منؤل من عند إلله 
على موسى عليه السلام كالتورأة سواء بسواء » ولا يختلف عن التوراة 
الا فى أنه أنزل على موسى مشافهة » بينما كتبت نصوص التوراة على 
لوحين حجريين بيد القدرة الالهية » وأكمل موسى عليه السلام تدويثها 
فى كتناب ء 


(1) الاصحلح الحادى والستين من سفر أكثيميا ا #4 أ 
()) الثمور الثاتى لا سم ع 
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ولتئن نسب كثير من تعاليم التلمود الى حاخامات اليهود الربيين » 
فان ذلك مما يؤكد قداستها فى عرفهم » لأن كلام الحاخامات كما يقول 
التلمود هو كلام الله وله عند ألله المقام الأسمى + حتى أنه سيحائه 
وتعالى يستشيرهم كلما أعضلته مشكلة مستعصية220 ٠+‏ 

[ تعسالى الله عما يقولون | +٠‏ 

ومبتى تعاليم التلمود أن بنى اسراقيل صفوة الخلق » اصطفاهم 
الله على العالمين »> واستخلفهم ف الأرض يتملكونها ويسودون أهلها ,» 
حننا مقضيا لهم ++ وقد بشر التلمود اليهود يملك العائم فى قوله : 
« كل مكان تطوّه أقداكم يكون لكم » كل الأماكن التى تحتلونها فائها 

2 فانتم سثرئون الجوييم ) أى الكفرة والأنجاس غير اليهود ) 
المستكبرين 5 الأرض 4 وبعد ذلك كل مكان بعد أن اسراقيل ألتى 
يجب أن لا تكون نوسة تحت أقدام الجوييم » انكم بعد أن تحتتسلوا 
أرضى اسر اثيل يحق لكم أن تحتلوا غيرها » ٠‏ 

وجاء فى التلمود أيضا : « يجب على كل يهودى أن يسعى لأن 
تظل السلطة على الأرض لليهوود دون سواهم + وقبل أن يحكم اليهود 
نهائيا باقى الأمم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق » ويهلك ثلا 
العالم » وسيائتى المسيح الحقيقى ويحقق النصر الأرتقب + وحينكذ تصبيح 
الأمة اليهودية غاية فى الثراء » لأنها تكون فد ملكت أموال المالم 
جميعا » ويتحقق آمل الأمة اليهودية بمجىه اسرائيل » وتكون هى 
الأمة المتسلطة على بأقى الأمم عفد مجىء المسييح » ٠.‏ 

وبلحق بالتلمود ‏ وهو كتاب اليهود السرى المقدس - كتثاب 
سرى آخر يعرف بالكبالا لا بقل عنه خطورة » بما يثيي من التعصب 
المعنصرى العنيف » ويروج له يغلظة ووحشية ٠‏ 

والكبالا كتاب يتوارثه اليهود متذ القدم » يعالج التصوف اليهودى 
عن طريق السحر الذى يمثل شطرا من الطقوس الديثية الثى يمارسوتها 
خفية خشية اطلاع أحد من الشعوب الأخرى عليها : لما قيها من الثفنن 
فى الكيد اتلك القسعوب والتحريض على اغتيالها لاستئزاف دماثها » 
واستخدامها فى ممارسة هذه الطقوس ء ويحقق الكبالا لليهود الأمداف 
التالية : 


(!) كتاب الكنز الرصود فى قواعد التلمود للدكتور روطئج ترجية الدكتون يوصافه 
لخر ألله صن «+ و 9نم 
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١‏ س الحفاظ على مبادىء اليهود العدوائية المتطرقة حيال الشعوب 
الأخرى » بايجاد الناخ النفسى اللاثم لتعيشى فيه هذه المبادىء ؛ وذلك 
باشمال نار الحقد والتعمب المنصرى ف صدور اليهود يما تتضمته 
من فنون الكيد والانتقام » التى تحضهم عليها كشعائر دينية مقدسة ٠‏ 

؟ ل السباع ثائرة اليهود العدوافية » وشفاء غليلهم باستئزاف 
دماء أعدأئهم » واستخدامها ى الطقوس السحرية الدموية ٠‏ 

+ ل يحس اديهود فى ممارسة تعاليم الكبالا طمانيفة وراحة دفسية 
عديقة ويستشعرون أنهم انما يمارسون شعائر مقدسة تقربهم من الله 
وترفع عنهم ما حأق مهم من غضب الهى منذ الحقب الخالية ٠‏ 

وقد كاتنت تعاليم الكيالا نواة لانشاط السرى المهدام الذى توفر 
عليه اليهود دائيين متمثلا فى مختلف الجمعيات وللؤتمرات التى سعوا 
من خلالها الى تحقنيق آهالهم وأطماعهم » كما كان لتلك التعاليم تأثير 
مباشر فى صياغة أفكار اليهسود الصهيوتيين على الصورة الشسائهة 
القائمة ؛ والأسلوب الدموى_الجائح الذى يمارسه الصميوئيون الآن00. 


اسحس ايم سن 

)١١‏ فى كتاب « أليبودية الماأية وحريها الستبرة على الحسيحية » للاستاذ ايليا أبو الروسس 
تفصيل وتائع محددة عن مبارسة اليهود طلتوسا وحشية تتوم على تقديم الضحايا البكرية 
بقتلهم ينون من التعذيب والوحتية يقصد استخدام دمائهم المسفوحة فى أغراض د 
الى الكه . فى الكتاب المذكور كثر من الوفائع إلتى أوقعها البيرد فى أتطار 
العالم الشرقية والغربية وككقت عنهة التحنيقات الرسمية التى أجرتها الحكومات الختصةء 
وكذلك اورد عبد الله التل فى كتابه ( خطر البهودية العاقية على الاسلام والمسيحية ) كثىرا 
من الوقائع الخابية . 


١هوه‎ 


المبحث الثسائى 
المقومات السياسية 


يفصح اليهود عن خوأياهم الاستعمارية لأن مقوماتها دينية 
محضة ؛ ومبتاها على تصوص الثوراة وتعاليم التلمود والكبالا » كما 
رأبنا عوعنتنكالمصادر الدينية » وضعت المسهيوئية الحديثة قواعد 
دستورها المعروف بل بروتوكولات حكماء) صويون ٠‏ وقد كانت 
هذه التعاليم دن أسياب تلب الرأى العام الأوربى على اليهود » 
وما ؟صايهم من اخطهاد وتعذيب » لما تضمتته من أطماع عدوائية 
وتعاليم فاسدة جائحة نثير الحقد والبغضاء وتعيث فى الأرضى بالفساد 
والخراب ٠‏ 
وف القرن الماخى استثل اليهود رواج النظرياث القومية وتفجر 
الحركات الاستقلالية فى كورما + قالتمسوا -الذراة كع التى توسلت بهسا 
الشسوب لتحقيق مطالبها القومية > وقد ساعد ليود فى الوصول الى 
حدفهم ما ظفروا به من حرية فى لال الحكوماث الكبرى كبريطانيا 
وفرنسًا ء آسوة بسائر الشعوب المهضوءة الحقوق » وبذلك تمكن اليهود 
من الجهر بمطالبهم » واستدرار الشفقة والعطف عليهم بعد ما عاتوه من 
صتوف الذل والاضطهاد + 
وقد استهدف الصهيونيون ف حركتهم العلكية مطلبا يعتثبر بالتسبة 
لأطماعهم الأصلية متواضعا محدودا » إذ اقتصر على السماح لهم 
.بالهجرة الى فلسطين باعتبارها وطنا قوميا لهم » يمارسون فيه حقوتهم 
القومية يبمئجاة من وبلات الاضطهاد والتعذيب ٠‏ 
وقد اسثندوا فى تبرير هذا المطلب الى دعوى القومية اليهودية 
الخاصة التى يزعمون أثهم يتمتعون بها » ويدين بها كافة اليهود فى بقاع 
الأرض > وآن من حق هذه القومية اليهودية التوطن فى فلسطين بالذات © 
ا لهم فيها من حقوق دينبة وتاريخية رددتها كتبهم المقدسة » ومن 


(1) لفظ حكماء جبع حكيم يقابل 1 ! حاخامات جيع ثملخام باللغد العيرية »4 وما ابعد تلك 
العماليم عن الدكية . 
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شأن-هذا الوطن القومى أن بعصمهم مما يحيق بهم من اخطهاد عتصرى 
لاحقهم علئ مدى التاريخ ٠‏ 


وكان موسى هيس”' اليهودى الالمسانى أول من نادى بالقوميسسة 
اليهودية ؛ بحاول أن يربط بها بين أشتات اليهود أيئما استقروا » وجعل 
منها الدعامات السياسية تلحركة الصهيونية ٠‏ 


والمسوغات الاجتماعية والسياسية التى استهدثها اليهود الصهيونيون 
للاستيلاء على فلسطين تتلخص فى ثلاثة أنواع رئيسية من الحقوق : 


١‏ حق القومية اليمودية فى التوطن فى صعيد واحصد يجمع شمل 
اليهود 5 


»+ حق اليهود التاريخى فى العودة الى فلسطين وطن أسسلافهم 


الذى شردوا منه ٠‏ 


ب الحق الانسسانئى فى تجتيب اليهود ما يلاثون من اضطواد 
عنصرى أينما استقر المقام بأوز اعهم فى فجاج الأرض ٠‏ 


والأسباب السياسية والاجتماعية التى بدعيها اليهود الصويوئيون 
لم تكن هى دعامة النظرية الصهيونية وعمادها » وأنعا عى تعلات محدثة 
ومسموغاتك طارئة غير أصلية . امتتدعوها تكأة بعتمدون علمها فى الاسيقار 
عن دعوتهم . وقناعا تبدى به للعيان ظاهرة اكجرم مستخفية الممالم 
المريية . تموه به أطماعها الخفية »؛ وقد أستمدت المسوغات الشياسية 
والاجتماعية أعتمادا على : 


١‏ س ما قررته الكورتان الأمريكية والغرنسية من حقوق طبيعية 
للانسان حفز اليهود على المطالبة بحقوقهم الفردية والجصاعية المسلم 
بها والتى توائر اعتراف الدول بها أواطنيها : تلك الحقوق التئ منحتهم 
حرية الرأى . وشسجعتهم على انشاء الجمميات الخاصة وتنظيم الحملة 
الدعائية المركرة التى وطات ليم أذهان العالم والضمير العالمى واستمالت 
الراى العام على أوسع نطاق ٠‏ 


, كالمل سب ملاما‎ 2١ 
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+ تشاط الحركات القومية خلال القرن التاسع عشر الميلادى 
( الثالث عشر الهجرى ) وتذرير حق المصير للقوميات المختلقة : ممسا 
وجدت فيه الصهيونية مسوغا لادعاء حقوق قومية لهم أسوة بالقوجيات 
الناهضة ٠‏ 


ب نيام المذابح اليهودية فى شرق أوربا وف ووسسيا القيصرية 
خاصة » وانتهاز فرمة اتفعال الرأى العام فى أوربا عطفا واشفاقا على 
اليهود » مما أتاح لهم المبرر لطلب التجمع ف وطن قومى يلوذون به + 


ولم تكن الأهواف الاقليمية اليهودية مرتبطة بفلسطين بالذات ؛ ققد 
أن هدفه اليهود المضطهدين تجميعوهم فى دولة يوودية بمتنعون فيهسا » 

ويمارسون فيها حياتهم العنصرية بمنجاة من الاضطهاد : أيا كانت هذه 
الدولة » دون التقيد باقليم معين » غير أئهم ما أن استشعروا تعاطفا من 
المجتمع الدولى حتى ظهرث رغيتهم الدفينة فى امتلاك فلسطين + وفشلت 
كل المشاريع والعروض ف جعل وطتهم القومي فى الارجنتين أو كتسدا 
أو الولايات المتحدة الأمريكية أو جنوب أفريقيا أو استراليا أو أوغفدا! 
30-0 الخ 3 

وكان تبودور هرتزل قد أفترح أن بجدم ثشستات اليهود من أرجاء العالم 
ف الأرجنتين أو فى فلسطين + ولكن امؤتمر الصهيونى الأول األذى انعقد 
فى حدينة بال يسويسرا عام 1880 م قرر تخصيص قلسطين ؛ وقد حاول 
هرتزل عام ١٠١‏ م اغراء الخليفة المثماتى السلطان عبد الحميد ببيع 
قلسطين لليهود » ولكن السلطان رفضى التنازل عنها بأى ثمن + وأصسدر 
آمزا محظر ذكول اليوود الى فاسطين ».ولا كرر الصهيونيون المخاولة 
بركاسة هرتزل وبخ السلطان عبد الحميد ركيس ديواته لسماحه بدخول 
هرتزل عليه » وطرده شر طردة ٠‏ 

ويعد سئوات قليلة ام أعوان اليهود مئضباط حزب الاتهاد والترقى 
بالانقلاب على السلطان عبد الحميد كما هو معسروف +١‏ وقام الحكام 
الذين خلفوا عبد الحميد من الاتحاديين ‏ ومعظمهم من أعضاء المحفل 
الماسونى أو من الدونمة9© يفتح باب الهجرة لليهود الى فلسطين وعملو! 
على الاسراع فى تصفية الدولة العثمانية والغاء منصب الخلافة ٠‏ 


(1 هم طائفة من اليهود الذين نزقوا بدينة علانيك فى الدولة الممثمانية وتظاهروأ باعتشاق 
الاسلام نفاها ليتمعنوا من الهدم من الداخل ء 
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الفعمل الشالئه 


متاهج الصهيونية ووسائلها 


اللبحث الأول : مناهج الحركة الصهيونية 
بعتمد اليهود فى تنفية سيأستهم الاستممارية على ركائز أربعة : 


1 السيطرة الفكرية : 


وسبيلها الدعاية العريضة المنظمة عن طريق أجهزة الاعلام الفعالة 
انتييكة الأذهان وتطويعها لأحو اهم » سواء كانت هذه الأجهزة منظمات 
يهودية سافرة ء أم عنظمات اجتماعية مموهة » سرية كانت أم علنية » 
كالجمعيات الماسونية » وفرسان المحيد وجماعات الصليب الوردى وشتهود 
يهوه والكبالا وغيرها من الهدكات والمنظمسات والجمسيات الثى بثوها فى 
أقطار العالم مكامن لهم يعملون فيها على وآد الشعور الديتى والوطنى 
لدى النتمين اليها من شتى الأجناس والقديان ؛ ومباءاث لعملائهم الذين 
سخر وهم عيونا لهم وأرصادا ثم ساكر وسائل الاعلام الصحفية 
والدعائية كالاذاعة ١‏ والسيثما ووكالاث الأتباء الثى أخضموعاً لتفودعم 
المالى : يشتون بها على أعدائهم حربا نفسية شعواء » توهينا لقواهم » 
وتصديعا لشملهم » واضعافا أروهوم المعكوية » باثارة الفتن ٠‏ واشاعة 
الفوضى الفكرية 4 والبليلة الذهنية » وافساد العقائد » وافقاد الثقة 
بالتفس ٠‏ وبالقيم الأخلاقية ٠‏ 
يمارسون نشاطهم الاعلامى بدهاء وحذق » قلا يكتفون باذاعة 
وجهات نجلر هم فى أطار مغر مدو » وائما يترصدون بحرص شديهد مايذا 
ق الصحف ووسائل الاعلام الأخرى قبهولون بكل الطرق اأمشروعة 
وغير المشروعة - من ضغط وتشهير ورشوة واغراء هس دون اذاعة 


ما يسيىء اليهم آو يخالف وجهة نظرهم » أو ما يفيد منه أعداوٌهم 
يوجه عام + 
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ويعتمد الصهيونيون اعتمادا كبيرا على وسائل الاعلام » ويرون فى 
الدعاية الماخبة المدوية مفاعلا أبلغ تأثيرا وأقوى نفاذا » يقول هرتزل 
فى مذكراته « السجة هى كل ثىء » والحصق أن الفجيج يؤدى الى 
الأعمال الكبيرة » وذلك لأقها تستلفت الأنظار » وتعيىء الأتصسار » 
وتضعف الأعداءء وتتقل المعركة الى جو عالمى تتوفر لها فيه مزايا 


ماضصية حاسمة ٠+‏ 


؟ ‏ السيطرة المالية : 


وتتتحقق عن طريق اليتوك وبيوت المال ء التى يهيمن عليها اليهود : 
ويوجهون يها النقاط الصناعى والتجارى لمصلحتهم ٠‏ ويتحكمون قف 
الاقتصاد الفردى والاقتصاد الجماعى يما يدعم نقوذهم السفاسى » 
فيبتزون بها الثروات القاصة والعامة ؛ ويمتصون الأموال من المجالات 
ألحيوية » وهى عصب الحياة فى المجتمع حتى يتحطم وينهار » وذلك عن 
طريق الاحنكار والمضاربات الالية والآقراض بالريا الفاحشس » واشاعة 
الفقر والدمار والافلاس » وشراء ضمائر الساسة والحكام توصلا الى 
ما يبتغون من مآرب وأطماع + 


ووسيلتهم الى احتكار الأسواق العاية اغراق الأسواق الجديدة 
جالمنتجات بسعر يقل عن سعر التكلفة ء على أن يعوضوا خسارتهم برفم 
الأسعار فى الأسواق التى تم لهم احتكارها من قبل » مما يعرض 
منافسيهم للكساد والاقلاس : حتى اذا ما خلا لهم الجو الاحتكارى ىق 
السوق الجديدة » رفعوا الأسعار فيها الى درجة فاحقة تجزل لهم الربح 
أضعافا مضاعفة ٠‏ 


والمال اليهودى سلا خطير ء فان سيطرتهم على مصادره وموارده 

من مخائق الاقتصاد والسياسة معا ء كوسيلة للتهديد والافلاس 
واتهيار الاقتصاد الخاص والعام . مما يؤثر على كيان الدولة ذاته ,٠‏ 
وهو من ناحية آخرى سبيل للاغراء تستمال به الدول عن طريق القروض 
ابان الأزمات والحاجة الى تمويل المشروعات الاقتصادية والحربية 2. 
وآخيرا فالمال فى أيدى اليهود أداة فعالة لشراء الذمم والضمائر 
والأصوات ف المجتمعات المحلية والمحافل الدولية ء 
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؟ س السيطرة السياسية : 


وسبيلهم اليها التخلغل ف الأوساط السيانسية . واكتساب المتأبيسد 
الدولى » وضم كبار الساسة والمسؤولين الى صفوفهم يشتى الطرق 
المشروعة وغير المشروعة » فترأهم فى الدول الرآسمالية يمالكون النظام 
الرأسمالى ليكونوا من دعائمه وزعماثه . ثم هم فى روسيا الشيوعية 
دعاتها الملتحمسون رواد الثورة البلشفية الحمراء ٠‏ 


ورغم حسرص اليهود على اعتزال الحيساة الاجتماعية والسياسية 
واقتصار نشاطهم على شؤون المال والاقتصاد التى توفروا عليها : 
وتخصصوا فيها : وملكوا زمامها . فانهم لا يظهرون على مسرح الحياة 
الدولية العامة آلا ى وظائف السلطان التى يتسالون اليها بدهاء خارق . 
وفقا لسياأسة مرسومة » حتى ا تتساح لهم السيطرة على دفة الحسكم 
فيوجهوها الوجهة التى يبتغون . وألتى تحقق مناهجهم الصهيوفية + 
سواء يتسشير سلطات ألدولة لتآمين الحراة الرشية لليهود ٠‏ وتوفير 
الطمآنينة لهم : أو بافساد مجتمع الجوييم . واشاعة الانحلال فى 
أوصاله + تمهيدا لسسيطرة اليهود وسيادتهم . فكاتوا يتسطلون عبر 
التاريخ الطويل ‏ الى المناصب الادارية العليا . والمراكر السياسية 
المرموقة . سواء فى الدول الاسلامية أو المسيحية . فى المشرق والمغرب + 
غكان منهم خوراص الأطباء فى بلاط الملوك و الأمراء وكان منهم المستشارون 
والسياسيون والخبراء الماليون ٠٠‏ وقسد استطاعوا عن طريق رجالهم 
الذين وصلوا الى المناصب الدولية الهامة أن يحصلو؟ من الحكومة 
البريطانية على وعد يلفور'بقيام وطن قومى لليهود فى غلسطين . وآن 
يهيئوا لأنفسهم فى ظل احتلال تريطانيا قاسطين الدعامات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية التى قامت عليها دولة أسرائيل ٠٠‏ 


واستطاعو! بعد ذلك أن يحصلوا ب وعن طريق رجالهم وعملائهم 
أيضا "على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لكل مشروعاتهم رسياساتهي 
وأن يظفرؤ! بأصوات الكثرة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة .. حين 
طرح عليها الاعتر اف يدولة اسراثيل الغتصية ٠‏ 
؟ س السسيطرة العسكرية : 

وعى المرحلة الأخيرة فى مناهج الحركة الصميوقية » ومؤداها السمل 


مكل 


على أعداد جيش يهودى مزود بأحدث الأسلحة والعتاد الحربى أحماية 
دولتهم » والتوسع العدواقى بالغزو المتسلمح 3 


وقد بيدأت الصهبيونية بالاعداد لتكوين الهيشن ايان اتهرب العامة 
الأولى عندما شكلت فيلقا يعوديا من تسعماكة جندى أتضم الى فرق 
النقل فى الجيش الفلسطيتية , 
واشتركت ق عملية غاليبولى'ق تركيا ٠٠‏ ثم سرحت سلكة وعم م 
١15 (‏ م ) وعلتى أثرها انهم آلايان من اليهسود الى فرقة حملة 
الينادق الملكية المريطائية + كما أنضمت فصائل من اليهود الى جيوشس 
اللورد اللبنى التى غزت فلسطين ق نهاية الهرب المالمية الأولى + 


00 الظروف مواتية لهم أثناء الحرب العااية الثانية حين غزا 
الجيشى الألمانى الشرق الأدنى عقيادة روميل : فشكل اليهود سسنة 
سن ه (زاكهحدام ) فرقة عسكرية من عصابة هاجاناه وأطلق على 
الفرقة اسم البالماخ أى الصاعقة اعد فى اللمقاومة خلف خطوطا 
القتال فى حالة احتلال الكتان افلسطن: تسب إلى هذه الفرقة كت 
من زعماء اسراثيل مثل : موسى ديان : و : 
كما ساهمت القوات اليهودية مع الجيوة _ 
للحلفاء فى غزو سورية ولبنان ءءء وأنقكت قرفة بهودية آخرى ألمت 
بالجحيشس البريطانى واشتركت ف غزو ايطاليا ٠‏ 


وهكذا أتيح لليهود المبرر الرسمى لتكوين كتاقب عسكرية مدربة 
تدريبا حديثا » و 0 ودة بالسلاح والءتاد ء وتمكتوا فى ظسلال الاحتلال 
الاتجليزى لفلسطين من تحويل مستعمر أثهم فيها اى ذكنات عسكرية 
محميها حرس يهودى » وسمح الاتجليز لليهود يتشكدل منظمات عسكرية 
تحمل 2 اجتماعيا أو رياضيا أو كشفيا ؛ مثل : المكابى » والترميلد » 
وشباب اسراكيل » والطلائم » وأبناء صهدون بالاضافة الى المنظمات 
السكرية : معاجاناه وجرن قا لرومى20 وشاترن2770, 


اليريطائى وعرف ياسم فرقة ايد 


وحين أنسهيت برمطائيا من فلسطين سستة موا هم ) حثكام ( 
وأعلن اليهود قيام دولة اسرائيل ١‏ كان أديهم جيش مدرب ه ومستعمر أت 
محصنة » وعصابة من الدول الاستعمارية دؤّيد هم وتعترف بهم » ومازال 


لل أى التنظيم التوبي الحربى ؛ وهى يشكلة من الييود الاوربيين . 
(429 وهى مشكلة من اليوود القرتبين . 


ككل 


الجيش الاسراثيلى موضع الحدب والرعاية من دول الغرب ‏ وخاصة 
أمريكا ‏ تمده بآحدث الأسلحة ويكمياتك ضخمة هدا ؛ بحيث يتفوق 
بمعداته على الدول العربية المحيطة باسراكيل مجتمعة .٠‏ كما تمده 
روسيا الشيوعية بالطاقة البشرية من المحاربين والخيراء ممن يرغب 


فى الهجرة من اليهود المقيمين فى روسسيا ٠‏ 
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المبحث الثاتي 
وسسائل تنفيذ المناهج اللصهسيونية 


من آبرز خصائص الصهيونية الالتزام بوصايا التوراة التزاما 
حرفيا » والايمان المطلق بتعاليم التلمود : ولهذا فهى تمعن فى الشر » 
وتغرق فى العنف والتنكيل والولوغ فى الدماء بضراوة ووحشية » تبتغى 
من ذلك أولا القضاء على كل منقاومة ء وايادة أعدائها » ثم اشاعة الهلم 
وبث الرعب فى القلوب لتفتيت القوى المعنوية : ودفعها للاستسلام » 
فان عجزت الصهيونية عن ممارسة هذا الأسلوب من العئقف + اصطنعت 
الخثل والتفاق والغدر والثيلة ء وهى أسلحة خبيئة لا يلج؟ اليها 
الا الفسيف: المفوول + 


واليهود هم أول من وضع قواعد الفلسفة الميكافيلية الوصولية » 
ألتى تعرر كل وسسيلة تحقق الهدف » دون اعتداد اكيم الخلقية 
أو الفقائل الانسانية : كما يظهر ذلك من مطالعة تاريخ أليهود ىق 
أسفار التوراة » فالصفة المميزة لهم هى الاجتراء على 5 قيمة مشروعة 
فى سبيل مصالحهم + وكل وسيلة مهما كانت دامية : أو ملتوية » أو مشينة 
مزرية » فهى مشروعة + يطمثن اليها الضمير اليهودى . بل يسبم عليها 
البركة ,ل 


ولقد تبلورت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة فى البروتوكولات التىء 
ستعرص لها قريبا ء وكان الاغراء النسائى أقدم الوسائل التى سجلث 
التوراة س المحرفة طبعا “على العبرانيين استغلالها لتحقيق ماربهم » 
ونسيت الى ابراهيم عليه السلام ‏ وحاثاه ‏ استغلالها ٠‏ فقد روت 
ألتوراة مع التاييد والاعجاب فى الاصحاح الثانى عشر من سقر التكوين » 
كيف تخلى ابر اهيم عليه السلام : عن شهامته وغيرثه عن طيب خاطر » 
لفاء أجر ٠٠‏ أذ قدم زوجته سارة الى قرعون مصر » وآغراها بقبول 
التضحية بعرضها وآمرها أن : « فسولى انك آختى ٠»‏ ليكون لى شير 
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يسبيك » وتحيا نفسى من أجلك .+ فآخذت المرأة الى بيت فرعون : 
قصتع الى أبرأهيم خير! بسبيها 3 وصار له غنم وبقر وحمير وأماء 
وأتن وجمال © ٠+٠‏ 


ويفسب اليهود فيما سطروه فى التوراة الى أنبيائهم كل مخزية 
من الصفات والأعمال ؛ مما هو معروف : كما تضمنت التوراة نصوصا 
تدعو الى البطش ٠»‏ باعدائهم والتنكيل بهم . والتخلى عن الرحمة 
والقفقة فى معاملتهم ولو كفو! أبديهم عنهم وأستسلموا لحكمهم : 
د حين تقترب من مدينة لكى تحاريها أستدعها الى الصليح ه فأن أجابتك 
الى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك التسخير : 
ويستعبد لك ٠‏ وان لم تساللك بل عملت معك حريا » فحاصرها . واذأ 
دفعها الرب الوك الى يدك ء فاضرب جميع ذكورها بحد السيف : واما 
النساء والأطفال والبهائم ء وكل ما فى المدينة ء كل غنيمتها ختنمها 
لنفسك ء وتاكل غنيعة أعداكك +٠‏ وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
جدا التى ليستمنمدنعؤلاء الأمم هنا » وآما مدن هؤلآء الشعوب التى 
يعطيها الرب ألهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما92© 6 +٠‏ 


ولا ينتسم المقام تذكر فظائع البهود ألنى سجلها التاريخ ؛ ويكفى 
أن نسير الى ها قام ويقوم به اليهود من العدوان الصهيونى على 
الغلسطيئيين » ألذين طردوهم من ديارهم شر طردة ونهيوأ أموالهم 5 
وأنقفوا عليهم غيلة وغدرا فى مجازر مروعة فى دير ياسين سسنة 
٠+‏ التى ذبح بها مائتان وخمسون من الرجال والتساء والأطفال » 
وق قرى : ناصر الدين وبلد الشيخ وسكرير » وعيلوط وغيرها ٠‏ وق 
سسنة ١4‏ أعادوا الكرة فى مدينة غزة » وف سسسنة ام( أباد 
الصهيونيون قربة التوافيق بمن فيها وقرية السموع وبعد ذلك استمرت 
الجارات الصهيونية على الجليل والجولان ومدن منطقة قناة السويس 
وعلى مسسكرات اللاجكين الفلسطيتيين » حيث فتكت بهم ودمرت 
أكواخهم ء وبعثرت أشلاءهم مستخدمة آشد الأسلحة الحديثة نتكا”. 


«(1) الاأصحاح العشرين من سفر التثنية .9 بد لإ( . 

(؟)4 مسجلت اللجنة الدولية للصليب الاجمر فى تتريرهة سنة 113 ص در لم8( ه ) التى 
حملها عئف الصهيونرة وشرآوة وحفتها الى أذاهمة التترير الى لسجللت فيد لك الفظئمع 
الرهيية . راجسع خلامصة هذا التترير فى كتاب ( السصهيونية بين الفذين والسياسسة / 
عن لال سد لما م 
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بروتوكولات صهيون : 

أشرنا فيما سيق الى البروتوكولات التى تعتبر دستور الحركة 
الضويوننة (العملى 6.وهن' تمثل.“اللنادى». الصودوقية” الميوقرنة مضاعة :ف 
تمويب موضوعى مركز » وذلك هو القدر المثيقن من أمر البروتوكولات 
الذى لا مجال للجدل أو الشك فيه ؛ بعد أن ظور تنفيذه 4ق خطوات 
الصميونية ‏ الفي منكتوا بعد "اضر السييوي الأول » رعشن الكن 4 
وهذه خلاصة ما جاء فى البروتوكولات : 


: أشساعة الفوضهىالكساملة‎ ١ 
جاء فى البروتوكول الخاصى : ( أننا نقرا فى قاموس الأنبياء أن‎ 
الله اختارنا لحكم العالم » وقد وهينا الله العبقرية لتقوم يهذا العمل ) م‎ 
وقد تركزت هذه العبقرية  مع الأسف فى الافتئان فى وسائل الفساد‎ 
» وثخريب الدول والنفوس‎ ٠ والتخريب ؛ وفساد الحكومات والمجتمعاث‎ 
وعلى هذا الأساس فصلت البروتوكولات المناهج العملية لذى عضن الحكم‎ 
القائم ف قتى الدول ادام وحة بهودية جامعة على أنة‎ 
آروع الننائج التى يمكن الحصول عليها فى سبيل حكم اام يتحدقق‎ ( 
وان الذى‎ ( ٠٠ ) باستخدام العف والتهديد لا بالمناقتات الأكاد, ية‎ 
يجب أن يلجا الى الحيلة والنفاق : وى السياسة تستحيل‎ » 
الصفات الانسائية من أمائة وصدق الى رذائل تؤدى إلى سقوط الملك‎ 
يجب أن يكون ششسعارنا : جميع وسائل القوة والثفاق‎ ( ٠+ ) عن عرشه‎ 
أنه كونة النطقن. غى الميذا 7 و الحيلة و البفاق. هما الحاعد ة لدي‎ 
الحكومات التى لا تريد أن تخع تاجيا تحت أنقدا م أعوان أى حكم‎ 
وهذا الشر هو السبيل الوحيد ليلوغ الخير ؛ فعلينا أن لا نتردد‎ +٠ جديد‎ 
٠ ) آمام شراء الذمم والغدر والادتيال اذا كان ذلك يخدم هضيتنا‎ 


كيدا 


وتنشاً عن هذه الخطط والوسائل الصهيونية أشاعة الفوضى ى 
اقعسالم والتسلل اليهسودى من خلالها » وهذا ما تسانيه البشرية اليوم : 
فوضى عاتية جاكحة : سياسية وفكرية وروحية وأجتماعية واقتصادية » 


: آثارة الفتن والوقيعة بين شعوب العالم ودوله‎ ١ 


كشف الحاخام عمانوثيل رابيئوفتش عن خطة الصهيونية فى خطايه 
بمؤتمر الرباتيين بمدينة بودابست سنة ١١66‏ م ( مم١‏ ه ) حيث 


1 


قال : « هل تذكرون حملاتتا الدعائية النلجحة 3 .سه( ؛ لقند آثارت 
ف أمريكا : وهذ أ 58 ها أدى 


المتعدة . وف تفس 
والتوجس ازاء الشدوء 


ثرنا فى الولايات امتحدة 0 بالخوك 
» وتؤدى هذه الحملات الى دفم الدول 
الصغيرة الى تهديد حوقفها أما مع روسياواما مع أمريكا 6 


وهذا تطبيق لما رسمته البروتوكولات صراحة : ففى البروتوكول 
السائر : ( يجب يث الاضطرايات مصفة مستديمة فى العلاقات القاكمة 
بين الشعب والحكومات . واشاعة الأعمال العدوانية والاحقاد ؛ وحتى 
عذاب الجوع والحاجة جة والأمراض : ندرجة لا يرى معها غير اليهود 
مخرجا للأرزاء التى تحل بهم سوى الالتهاء الى أموالنا والى سيادتتا 
المطلقة )ء 


وف البروتوكول الحادى عثر : ( غير اليهود من الأغنام 
آما نحن فاننا الاب ء ول تلمون ا تفل الأغنام اذا آقتحم الذثابث 


حظيرتها ؟ انها تغمض عمنيها ‏ وسندفحهم إلى ذلك ) + 

ويتضسح فى البروتوكول الخامس عكر كيف يعمل الصهيونيون 
التحقيق أمد امهم : (واذا ما تولينا الساطة يما نكون ند أعددناه من 
انقلابات تحدث قى جميع الدول ق وقت واهد ‏ بمجرد أن يعلن رسميا 
عجز حكومات تلك الدول عن حكم الشمب : وقد يمفى على ذلك وقت 
طويل ريما ييلع قرئا ‏ سنبذل كل .جهدنا مقعم المأامرات ضدنا ) + 


واعمالا لهذه التعاليم نلاحظ أن اليوود دائما خالعون مع كل حركة 
تخريب ق العالم : فقد كانوا وراء الحرب العامية الأولى ‏ يظاهرونها 
ويذكون أوارها انتقاما من روسيا التى تصدت لليهود وانتقمت منهم ٠٠‏ 
وقد استغل اليهود تلك الحرب الضروس لفائدتهم المالية باقراض 
الدول بالريا الفاحث » وترويج تجارتهم ف عواد القتال التى يحتكروتها » 
والقضاء على شعوب أوريا وتقويض دولها ٠‏ 

كما حاول اليهود استغلال الثورة البلشفية فى روسيا وفرضوا 
وصايتهم عليها + لتحقيق مآربهم ااعنصرية التى نشوا فى تحقيقها فم 
عهد القياصرة ٠‏ 


وا 


وقد نجهت العتاصر الصهيوئية فى حكومة البلائفة فى ممالأة 
اليهود والتستر على ما قد يسىء اليهم ويفضح نواياهم » فلما طبعت 
البروتوكولات فى روسيا سنة 1و١‏ باللغة الفرنسية صودرت هذه 
الطبعة رسميا وأم يسمح بطبعها بعد ذلك ٠‏ 


؟ ب الارهاب الفكرى وافساد الرأى العام : 


يشرح البروتوكول الخامس كيفية افساد الرأى العام ويليلة 
الأفكار فيقول : ( ولكى نطمئن الى الرأى العام يجب أن نربكه تماما » 
قتسمعه من كل جائب : ويشتى الوسائل آراء متناقضة لدرجة يضل 
معها غير اليهود الطريق ) ٠٠‏ ويوصى ب : ( مفاعفة الأخطاء التى 
ترتكب والعادات والعواطف والقوانين الوضعية فى البلاد لدرجة يتعذر 
معها على الناس التفكير تفكيرا سليما وسط كلك الفوضى : وهكذ! يكف 
النأس عن قهم بعضهم بعضا +٠‏ وسوف تساعدنا تلك السياسة على 
بث القرقة بين جميع الأحزاب » وعلى حل الجماعات القوية » وعلى 
تثبيط عزيمة كل عمل فردى يمكن أن يعرقل مشروعاتنا ) + 


وف البروتوكول السابع : ( يجب أن نقوم بالتآثير على الحكومات 
غير اليهودية عن طريق ما يسمونه الرأى المام الذى هيأناه عن طريق 
أعظم نوة وهى الصحافة التى ‏ ب فيما عدا بعضى الحالات الاسستثناكية 
التى لا قيمة لهسا توجد كلها فى قبضتنا ) 5 


وف البروتوكول الثامن ؛ ( لا بتيسر اسناد المناصب الرئيسية فى 
الحكومة الى اخوائنا اليهود » قائنا ستسند المناصب الهامة إلى آثاس 
من ذوى السمعة السيكة حتى تنشاً بينهم وبين الشعب هوة سحيقة » 
أو الى أناس يمكن محاكدتهم والزج بهم فى السجون اذا ما حالوا دون 
تنفيذ أمرنا ) ٠‏ 


ولقد بلغ من جرأة اليهود أن استباحوا جلال العلم لاشباع حقدهم 
ونزوأتهم . بأفساد العقول والأخلاق » والعبث بالقيم والفضائل الانسانية 
فابتدعوا نظريات علمية تسوغ لهم ما بييتون من مكر وكيد وما ينفثون 
من آراء هدامة ٠٠‏ فاليهود وراء كل دعوة تستقف بالقيم الأخلاقية 
وترحى الى هدم القواعد التى يقوم عليها المجتمع الانساتى : فاليهودى: 
كارل ماركس وراء الشيوعية التى تهدم قواعد الأخلاق والأديان ٠.‏ 


ناا 


واليهودى در كيم وراء ععام الاجفاع الذى يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
المصطتعة ع 1 أن يبطل كثارها فى تطور الفقائل د ١‏ 
واليهودى سسارتر وراء الوجودية التى جنفح بها الى حبوانية تصيب 
الفرد والجماعة بافات السقوط والأتملال17© , 


وى المبروتوكول اثانى : ( ٠٠‏ نحن الذين هيأنا دارون وماركس 
وديتقه : ولم يفندا تقدير الآثار السيثة المتى تركتها هذه النظريات ىق 
أذهان غير اليهود ) ٠‏ 


؟ ‏ اشساعة الفوضى والفساد ق المجتمع : 

رمسم اثمروتوكول الأول لليهود كيف يكيدون لسائر شعوب الأرمن + 
كرون القوفي والأتعلل فينهول ف( ان 'القنبب لد السيعيق 
أضحى متبلد الذهن تحت تأثير الخمر : كما أن الشباب قد انتابه الحته 
لانغماسه فى الفسق البكر الذى دفعه اليه أعوانقا من المدرسين والخدم 
والمربيات اللاتى يمطن فى بيوت الأثرياء » والموظفين والنساء اللواتى 
يعمان فى أماكن اللهو » ونساء المجتمع المزعومات اللوأتى يقادنين فى 
الفسق والترف ) + 

وفقو البروتوكول الاسم : ( لقند آتلفنا الجيل د 
اليهود وأفسدنا خلقه بتلقيته المبادىء والنظريات التى نعلم أنها مبادىء 
ونظريات فاسدة وعملنا على ترسيخها فى ذهته + ودون أن تعمل على 
تعديل القوانين القائمة فعلا أمكننا التلاعب يها وتفسيرها التفسير.الذى 
لم يخطر على بال واضميها للحصول على نتيجة فدالة ) ٠‏ 
ه ‏ افتعال الآزمات الاقتصادية : 

يفصل البروتوكول الثالث السلاح الاقتصادى الذى يستعين به 
اليهود على تقويض الدكومات : ( وسستعمد الى خلق أزمة اتتصادية 
عالية يكافة الطرق الملتوية الممكنة بواسطة الذعب الذى يجرى بين 
أمديشسا 2 35 

وف البروتوكول الرابع : ( يجب أن نقيم التجارة على أسس 

كعد 7 3١‏ السيويية لماي 


رقنا 


المضاربة » ويكون نتيجة ذلك منع غير اليهود من الاحتفاظ بالثروات التى 
انتجتها الأرض وعن طريق المضاربة تدخل تلك الثروات خزاكتنا ) ٠‏ 

ويوضح البروتوكول السادس كيف يعمل اليهود على الاضرار 
بالانتاج : ( وسنعمل على تقويضر, الانتاج من أساسه عن طريق نشر 
الفوضى بين العمال وتدريفهم على شرب الخمسر ؛ كما أنه لابد عن 
امستخدام جميم الوسائل الممكنة لطرد الأذكياء من غير اليهود من وجة 
اليسسيطه ) . 


5 ل القضاء على الأديان : 

قه اليروتوكول الرامع عشر : ( عندما نصبح أسياد الأرض لاتسمح 
يقيام دين غير ديدنا ٠+‏ من أجل ذلك يجب علينا ازالة العقاكد ء واذا كاذت 
الكتيجة التى وصلنا اليها مؤقتا قد أسفرت عن خلق الملحدين : فان هدفنا 
لن يتأئر بذلك : بل يكون ذلك مثلا للاجيال القادمة التى ستستمع الى 
دين موسى : هذا الدين الذى فرضن. عليئا ميدآه الثابيث النايه وضع 
جميع الكمم نحت أقدامنا ( ره 

وف البروتوكول السابع عشر : ( لقسد عنيئا عناية هاصة بالعيب 
ف حال الذين تعين التوودت م والح من قدرهم ف نظر الشعب ء وأفلمتا 
كذلك فى الأضرار برسالتهم التى تنحصر ق تعويق أهداقنا والوقوف 
فى سبيلها حتى لقد أخذ تغوذهم بذهار مع الأيام 35 

وان حرية العقيدة معترف بها اليوم فى كل مكان ولا يفصلنا عن 
آنهيار المسيحية الا بضع سنوات » 9 القضاء على الآديان 
الأخرى أيسر من ذلك » ولكن الوقت لم يحن بعد لمناقشة هذه المسآلة ٠٠‏ 

وسنتعمل على أن يكون دور رجال الدين وتعاليمهم كافها » ونجعل 
تأثيرهم ف تفوس 2 فاترا الى حد يجعل آثر تعالدمهم عكسيا ) ٠‏ 

ومن هنا كان الاسلام بعد المسيحية المجال الرئيسي الذى كرست 
له الصويوتية نشاطها للئيل منهما بداب حثيث » وكانت مهاريتهما هدقا 
لليهود منذ أزمان سحيقة ه قفى التلمود : ( حيث ن المسيح كذاب وحيث 
أن محمدأ اعترف مه » والمعترف بالكذاب كذاب مثله » غيجب أن نقائل 
الكذاب الثانى كما قاتلنا الكذاب الأول20© ) ٠‏ 


(1) ده محمد الزعبى 1 ( دنشئن النفسية اليهودة ) من م0١(‏ - 


كفن 


وقد جاهر حاخام أسرائيل فى الحقل اوضع الهجر الأسانى للمحفل 
الماسونى فى تل أبيب سسنتة يايم٠‏ ه يقوله : ( أثنا نعمل جميما لهدف 
واحد هو العودة لكل الشعوب الى أول دين محترم أنزله الله على ظور 
هذه الأرض > وما عدا ذلك فمى أديان ياطلة : أديان أوجدت الفرقة 
بين أهل البلد الواحد ؛ وبين آى شعب وشعب : ونتيجة لمجهودائكم 
سياتى يوم يتحطم فيه الدين المسيهى والدين الاسلامى ؛ ويتخلص 
المسلمون والمسيهيون ون معتقداتهم المتعفنة » ويصل جميع البشر لنور 
الحق والحقيقة ) ٠‏ 


وينبغى الا ننسى أن الحاخام يوجه خطابه ويوعز يتحريضه الى 
أعضاء المحفل المأسونى الذى تزعم تفاليده أنه ينجوة من التعحصب 
الدينى » وأنه يتحلى بالحياد تجاه المقائد ٠‏ 


محاربة الصهيونية للاسلام : 


عرست جولة ار كيل على مشارية الدين الانسلدى ق افيا اللطلى 1 
تطبيقا للميادىء التى نص عاليها الدروتوكولان السايقان : فعمدت الى 
اجبار التلاميذ المسامين على دراسة اللغة العيرية والديانة اليهودية 
وحفظ التوراة > ومنعتهم عن حفظ القرآن الكريم وكراسيةه التاريخ 
الابلامى ٠‏ 


وتطاولت اسرائيل على القرآن الكريم قطبعت فى عامى ١*١‏ 
واهمما ه نس خا مزورة من المصحف الشريف ٠‏ أسقطت منها بعضص 
الألفاظ أو بعض الكيات وأحيانا سورة بحذاقيرها » أو تتاولت بعض 
الألفاظ بالتحريف س تيتغى بذلك تحريف بعض المعانى القر آنية والتشكيك 
فى سلامة كتاب الله س بيد أن المسلمين كانوا! بالمرصاد حريصين على 
تعقب كل ما يصدره أعداء الله من طبعات محرفة من المصحف والحيلولة 
دون تداولها ٠‏ 


وداب اليهود : منذ ظهور الاسلام على محاولة افساد شرائعه » 
وتشويه مصدر أحكامه : فدسواأ كثيرا من البدع المضللة ؛ ومنهم من 
انتحل الاسلام ثقاقا ورياء ليقترى على الاسلام مزاعم ما أنزل الله 
بها من سلطان ليكيد بها الاسلهم ويثير الفتقة بين جمهرة المسلمين » 


ا 


وقد عرفت هذه الزيوف عند المسلمين بالاسرائيليات . وهى كل ما دسه 
البهود على تقسير القرآن الكريم أو الحديث النبوى من تأويلات فاسدة 
وأآساطير خرافية فيها اغرأب وزيغ عن المعقى المقصود » قصد بها التضليل 
والأرهاف والبثبلة واثارة الشبهات بتشويه حقائق الاسلام الناصعة20 , 


ومن دهاة اليهود عبد الله بنسبا الحميرى (أبن السوداء) الذىترجع 
اليه طواكف غلاة الشيعة ؛ وهو القائل بعذهب الرجعة ومذهب الحلول 
( يزعم أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا » وائما المقتول شيطان 
تصور للناس فى صورة على » آما على وضى الله عنه فقد صعد الى السماء 


أعدائه ويقيم العدل والحق +٠‏ 


.عم افروج فى تقولد حماقى ١‏ ( نطول أقلائكه و الررح ميية ! بأنه متك فائل 
٠‏ والارضين السيع ٠‏ كشت لد لقمة واحدة . وكدلك ما ورد 
ريسا + 


الفصّل الرابع : 
المنظلبات الصهيونية 


جاء فى التوارة أن الله أوحى الى موسى عليه السلام أن يتخذ 
عجلسا من سبعين شيخا من شوخ بنى اسراثيل2 ويسدونه | مج 
السنهدرين ] ؛ وهو يتالف من حاخاماتهم بزعامة الكاهن الأكير ٠‏ وق 


وق عام 1607م حاول تابليون بونابرت أحياء السستهدرين 
القديم فى هيكة تضم الحاخامات والعامانيين لجمع شمل اليهود تحت 
لواكه » بغية الأفادة منهم فى تحقيق مشروعاته الاستعمارية فى الشرق 
خاصة ء غير أن أخفاقه فى تحقيق أطماعه أحيط تلك المحاولة ٠‏ 

وآخيرا نولت الكبهيلا قيادة اليهود ‏ ومعناها فى العيرية : المحكمة 
العليا ‏ وهى تضم أقطاب اليهود هن رجال الدين والقكر والمال 
والسياسة » وتشرف على كافة الأنشطة اليهودية التى تقوم بها المنظمات 
المختلفة ىق ألمصر الحديث » فتتلقى منها ما تستهمع من ببانات ومعلومات 
وتثولى التنسيق بينهما ومتابعتها واستغلالها » وتعرف هيئة الكبهيلا 
حاليا بالمؤتمر اليهودى العالمى » الذى يعمل علىاحتواء اليهود فى أنقطار 
الأرض والتوفر على تحقيق ما وعدت به التوراة من سيادة البهود 
لشعوب العالم » وسيطرتهم على آرجاء المعمورة باعتبارهم شعب 
الله الاختار ٠‏ 


ويعترف الحاخام دراهما بانتظام الهيكات اليهودية السرية المختلفة 
تحت شعار واحد . وهدف هموهد ؛ أبا كان نشاطها + وأينما باشرته 
حيث يقول فى كتابه ( التفاسق ) : ٠‏ ان جميع الجمعيات السرية موسومة 


الاصجاح 6؟ من عفر الخروع . 


هذا 


بطايع وأحد ءِ اذ كلها تعمل بقيادتها( ٠»‏ 


بعد أن ظفر البهود بحقوق المواطنين فى القرن الثالث عشر : 
( الثامن عشر والتاسع المبلاديين ) سارعوا بانشاء جمعيات يهودية سافرة 
فى عدة أقطار ؛ مثلا جمعية عشاق صهبون التى أنشكت ف أوديسسا 
سسنة عهما م (هه؟1 ه)ء وحركة التنوير ( الهاسكالاه ) فى ألمائيا » 
التى أنشأها موسى مندلسون »ورجدعية الاستممار اليوودى الثى أنشاها 
البارون أدموند دى هيرس > وجمعية كاديناح النمسوية التي كان بوأسها 
ناتا ييرنياوم : وجمعية صوهيون الفسرية ألتى تولى رئاستها تيودور 
هرتزل + 


وبمجهود هرتنزل التأم أول مؤتمر عالمى فى مديئة بال بسويسرة فى 
5 أغسطس نكما ؛ يضم أقطاب اليهود من أتنطار الدنيا حيث توفروآأ 
على توحيد جهود هم » والسعى لتحقيق آمالهم + 


وبالنظر لنجاح هذا الأؤتمر من وجهة النظر الصورونية فد تقرر 
عقده بصفة دورية » وأنشئت المنظمة الصهيونية المالمية فى ألاعيا تتفيذا 
لقرار ذلك المؤتمر ؛ وهذه الأمنظمة هى أعلى سلطة تشرف على النشاط 
الصهيونى يمختلف صوره وأدواته » وتتولاه بالتوجيه والثمويل والمتابمة » 
دعما لاسراكيل باعتبارها محور هوا النشاط وهدقه الأول + 


والى جائب هذه المنظمة يقوم المؤتمر اليهودى العالمى ويمثل الميكة 
العليا التى تتولى فستات اليهود بالرعاية ء وتهيىء لهم السيطرة على أنهاء 
المعمورة ء وتعمل على انشساء الحكومة اليهودية العالية ++ 

وقد باشرت المنظمة الصهيونية مهمتها الى عام هيت + ( وكدام ) 
حيث تكونت الوكالة اليهودية فى فلسطين وحلت محلها » فلما أعلن قيام 
دولة اسرائيل سنة بو( م ( هيه؟ م ) تكونك الحكومة اليهودية 
من بين أعضاء الهيئة التنفيذية للوكالة البهودية ٠‏ 


ومن المنظمات البوهودية المسافرة : منظمة بتاى بريث ومهمتها 


)١‏ دفائن التغسية اليمودية للزعيى من 168اء 
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الدعوة الصهيوقية وجمع التبرعات لاسرائيق : ومنظمة الهداسا النسائية 
الصهيونية ومقرها تيويورك ولها فرع ف مديتة القدس . ويشمل 
نشاطها الشكون الطبية وتقوم بالاشراف على جمم التبرعات لتمويل 
النشاط الصويونى ومثلها المنظمة الصهيوئية النساكية العالية المعروفة 
باسم ويزر التى تنتشر فروعها فى ثتى أنحاء المسالم ٠‏ والمجلس القومى 
لجماعة شباب اسراثيل وقد اعتمدته هيكة الأمم المتحدة بوصفه منظمة 
غير حكومية للشباب اليهودى » ويمتد نشاطه ألى الأمركتين فضلا عن 
أسرائيل ٠‏ وأتحاد عمال أسرائيل ) الهستادروت ومنظمة سندات اسراكيل 
فى نيويورك لتمويل المشروعات الصهيوتية ) ٠‏ 


المنظمات السرية : 
من المنظمات الصهيونية السرية الخطيرة التى اكتشف أمرها : 


الماسونية والبهائية ؛ وجوعية هود يهوه > ونادي الصلبان المزدهرة : 
وفوأدى الروتارى ٠+‏ ونكتقى بالا مام بالمحافل الماسونية » 


المحافل الماسوئية : 


عى من أقدم المنظمات اليهودية التى بثها اليهود أبنما حلوا فى 
أقطار الأرض » لتكون مثوى اجتماعاتهم التى يتتاقشون فيها ويتبادلون 
الوأى والمعلومات ٠‏ ويكفى لبيان الصلة الوثيقة بين الماسونية والصهيونية 
أن بروتوكولات صهيون - الدستؤر الصهيونى - اند صدرت مذيلة 
بامضاء ثلاثمائة من كبار الماسونيين الحائزين للدرجة الثالثة والثلاثين 
لسوتي م : 


ولا يزال منقسا الماسوئية طى الكتمان » بل لغز! من الألغساز 
الغامضة”"؟ + ورغم ذلك فان تاريخ الماسوئية الذى تتداولة معارف 
الماسونيين يثبىء عن أصالتها الدينية اليمودية فهم يزعمون أن اكلك 
سليمان ( عليه السلام ) كان الأستاذ الأعظم فى محفل القدس + كما 
عر على مخطوطة يرجم تاريخها الى القرن الخامس عشر الميلادى 


(!) كتاب ( كيف آنشىه المدتمل الاكبر الوطفى ,السوريى اللبتاتى ١‏ تألبف جسمين اللاز 
ولس مهيل “دواء حي ا . 


لفن 


يستدل منها على أن الماسونية دخلت أنجاتر! على يد اليهود فى مصر 


والقدسن290 ام 
شار الماسونية : 

والماسوئية أو جمعية البنائيين الأحرار منظمة اجتماعية عالمية 
شعارها الذى يتسم به نقاطها الظاهر العدل ‏ الاخاء ‏ الحرية 
وهدفها : المتعاون الانساني بين أقرادها على أوسع مدى + وقد أتخذت 
من صناعة البناء وأدواته كثيرا من مسسعاراتها ورموزها » فاليركار 
والزاوية هما الرمز العام للماسونية ٠‏ 

وعلامة الأنستاذ الأعظم : البركار والقوس وصورة العين المشسعة 
داخل مثلث مء 

وعلامة المتبه الأول الأعظم : ميزان اليفساء ٠‏ 

وعلامة المتبه الأعظم : خيط الشاقول ٠٠‏ 

وعلامة المهمندس الأعظم : البركار ٠٠‏ 

ويشار الى الله ( سبحانه وتعالى ) باسم : مهندس الكون الأعظم 

وبسمى كل تنظيم ماسوئى محفلا » يجتمع فيه الأعضاء ويضم 
المحفل الأكبر مجموعة من المحاقل : وتقيع المحافلالقامة فى مجموعة 


من الدول محفلا عاما يسمى : شرقا ٠٠‏ وتتكون الماسوئية من طبقات 
ثلاثة متدرجة : 


الطبقة الأولى : 
وتعرف بالماسونية الرمزية العامة » وهذه الطبقة متاحة لجمي 
الأجناس والأديان + ويقسم أعضارها الى ثلاث فكات : المبتدثين أو 
الاهوة ؛: ثم الأساتذة ؛ ثم الأسائذة الأعاظم ألذين مرأسون محافلها ٠‏ 
وتتكون ااراتب الماسونية فى هذه الطبقة الرمزية من سم درجة تتدريج 
صعودا حتى مرئية الأستاذ الأعظم 5 
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الطبقة الثانية : 


وتعرف بالماسونية الملوكية أو العقد الملكى . ويسمى العفو فيها 
رفيقا كما يعرف رئيس المحفل بالرفيق الأعظم وكان أعضاؤها جميعا 
من اليهود : ثم سمح لاؤساتذة المظام للمحافل الماسونية الرزية العامة 
بالاندماج فيها : على آلا بتجاوزوا فيها مرتبة الرفيق . وهى أدنى 
مراتيهسا +٠‏ 


الطبقة الثالثة : 


وتعرف بالماسونيةالكونية ؛ وتتكون منرؤساء محافل العقد الملوكى» 
وهى محفل واهد جميع أعضائه من اليهود » ولا يعرف مقره ولا رئيسه 
الملقب بالحاخام الأعظم » غير أن المشهور أن الماسونية الكونية يديرها 
المحفل الأمريكى المؤلف من اليهود الصويونيين الروماتيين ٠‏ 


ولكل درجة من درجات الماسونية رموز خاصة . وشارة خاصة + 
وتحية معينة » وآسرار محددة تتسع دائرتها كلما ارتقى المضو الى 
درجة أعلى » وتختلف ياختلافه طيقات المحافل : ولا يجوز لدرجة أن 
تطلع على أسرار وتعاليم الدرجة التى تعلوها ٠‏ 


ولا يقبل الحضو الجديد فى أدنى درجات الماسونية الا بعد تزكية 
عضوين له » وثيوت جدارته يما يجرى حوله من التحريات السرية التى 
تبعث على الاطمكنان اليه » ونجاحه فى أختبار تفسى عسير يجرى ك3 
غرفة مظلمة رهيية حيث يمكث فترة طويلة فى تابوت من توابيت الموتقى 
بين الجماجم والمباكل العظمية + ثم يتم قبوله فى حفل تكريس تجرى 
فيه طقوس غريبة على مشهد من جميع أعضاء المحفل + 


بحيث تمعن ق القسوة كلما علت الدرجة ٠٠‏ والقصد من ذلك التأكد 
من قدرة العضو على تحمل أتواع الكعذيب والأذى الذى قد يتعرض 
له قى سبيل كتمان آسرارها 53 


لل 


وقد اتخذت الماسوئية ستار! لأغراضها الحقيقية س وهى خدمة 
الصهيونية ‏ تلك النشاطات الانسانية والاجتماعية : باعتبارها تعمل 
لثبر والتعاون الاجتماعى وتنفى عن نفسها التعرض للمياحث الدينية 
والأمور السياسية ٠٠‏ فالماسونى ملقى دأثما من صئوف المعوئة والمساعدة 
ما قد يحتاج اليه » سواء كان ذلك فى وطنه أو البلاد الأخرى »"حيث 
يقابل من أخوانه الماسونيين المنئشرين فى جميع الأقطار بمزيد البشر 
والترحاب » والاستعداد لخدمته ؛ والعمل على راحته » حالما يلتقى بهم 
ويتعرف أليهم بمقتضى الاثارات المصطلمم عليها فيما بيهم » وكلمات 
السر المضنون بها على غيرهم ٠٠‏ بل يزيد الدعاة فى نشر الدعوة الماسوتية 
بقولهم : ان الموظف الماسونى لابد أن يلقى من عناية الرؤساء الماسونيين 
بآمره ما تقربه عينه » حيث تكون ماسونيته خير مؤهل الترقى وتخطى 
الأفران ٠٠‏ واذا أأجرم المأسونى ثم حوكم أمام القاضخى الماسونى فان 
البراءة مضمونة له ء حالما يظهر له الاشارة الماسونية +٠‏ وهكذا التاجر 
ورجل اللأعمال 2390 2 5 


ومعلوم أن الماسونى يقسم عند التحاقه بالعشيرة الماسونية أمام 
الركيس المحترم ‏ خليفة الملك سليمان ‏ أن يتخذ من اخوانه الماسون 
أولياء له فى جميع آموره » وأحواله » وأن يآتمنهم كذلك على أعراضه + 
وأن بتخذ القومية الاسوئية دون سواها ششعار! له مدى الحياة9© ٠‏ 


وقد أقصح الدروتوكول ألثالث من بروتكولات صهدون عن الدور 
الجدى للمحافل الاسونية فى سبيل انشاء الدولة اليهودية العامة التى 
بدين لهسا سكان المعمورة ؛ ويخضعون لسلطانها حبث يقول : 


ان المحافل الماسوتية تقوم فى العالم أجمع ‏ دون أن تشيعر ب 
بدور القناع الذى يحجب أهدافنا الحقيقية » على أن الطريقة التى 
ستستخدم بها هذه القوة فى خطتنا » بل فى مقر قيادتتا لازالت مجهولة 
من العالم بصفة عامة » 

وفصل البروتوكول الحادى عشر : الأهداف التى ترمى أليهسا 
الصهيونية من افساح المجال لير اليهود للانضمام الى المحافل 


)١(‏ ( الجبعية الملسونية حقائتها وخداياها ) للدكتور أحبد غلوش الرئيس السابق 
للمحفل الاكبر الماسوئى بالاسكندرية والجائز على الدرجة #8 صن )06 . 
(5) المرجع السابق حجن لماء 


ما 


الماسوئية العالمية ء فقد جاء فيه : ما هو السبب الذى دفعنا الى أن 
نبتدع فى سياستنا » وتثبت أقدامها عند غير اليهود » تقد رسخناها ى 
أذهائهم دون أن تدعهم يفقهون ما تكيطن من معنى ء قما هو ألسر الذى 
دفعتا الى أن نسلك هذا المسلك » اللهم الا أئنا جنس حشتت وليس ف 
وسعنا بلوغ غرضنا بوسائل مباشرة » بل بوسائل غير مباشرة فحسب + 
هذا هو السيب الحقيقى لتنظيمنا الماسونية التى لم يتعمق هؤلاء الخنازير 
من غير اليهود فى فهم معناها » أو الشك فى أهدافها » اننا نسوقهم الى 
محاقلنا الثى لا عداد لها ولا حصر »؛ تلك المحافل التى تبدو ماسونية 
فحسب »ثرا للرحاد فى عيون رفاقهم ٠‏ 


وف البروتوكولات نصوص كثيرة تبين دور المحافل الماسونية ف 
العمل لخدمة الصهيونية منها ما جاء: فى البروتوكول الخامس عثر : 
يلتحق غير أليهود بالمحافل الماسوئية مدفوعين بمجرد الفضولية أو أملا 
منهم فى الحصول على اازايا التى توفرها لهم ؛ ويلتحق بعضهم يها 
لكى يتمكنوا من مناقشة أفكارهم السخيفة أمام جمهور المستصين » 
ويتوق غير اليهود الى ضروب الانفمالات التى يهيثها النجاح والمتافات » 
وها نحن نوزعها عليهم دون حساب ؛ ولذلك نتركهم يحرزون تجاحهم ٠»‏ 
وتفيد من الرجال الذين يمتلكوم الغرور ٠‏ والذين م ون أفكارنا 
وكلهم ثقة فق تسماوم وف أنهم وحدهم قادرون” على التفكير وغير 
خاضعين لغيرهم ٠‏ 


وحكذ! كان الماسوئيون أكير مءوان الحركة الصهيونية ف شتى 
الأفطار يعملون على تحقيق أهداقها السياسية والاستعمارية بحماس 
ودآب ء ومنهم على 'سبيل امثالك [ ونستون تشرشل ] الذى عمل ل 
تأبيد ل رك الانطيزية للمطامع الصهيونية ق فلسطين ء وكان 
[ هارى ترومان ] ركيس' الولايات ٠‏ التحدة ماسونيا أعظم ٠‏ وقد أكدت 
ذلك مجلة شيكاغو أفنجر فى عددها الصادر قى سو توليو همة!ا مء 
وهو الذى سارع الى الاعتراف بدولة اسرائيل ساعة ولادتها المشؤومة + 

وتعزى الحركات الثورية العاتية » والفتن المخربة الثى اندلعت 
ف تستئ الدول فى العصر الحديث الى النشاط ال ماسوتى الهدام » كالثورة 
الفرئسية فى أوآخر القرن الثامن عشر الميلادى » والاتقاوك المثمانى 
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سلنفة لجنو ه هدهل م ) والكورة الشيوعية قى روسما سنئة جسجمو م 
زر لوا م ) وغيرها20 + 


(1) ٠مكن‏ لمن عرب فى المزيد من التفمييل الرجوع الى الكتب التالنة : 
كسرار الكلسونية للجزرال جواد رمدت الخان ٠‏ المأسوتية قى العراء للدكنور على الزعبى ٠‏ 
والكتاب النفيس الذي صدر آخيرا : ( الصهيوئية بين الدين والسباسسة ) ثلاستاك 
عبد السميع الهراوىي 4 وعليه عولنا فى هذا البحك . 


185 


يس اران 
إتماهاتإسّلاميية 
2 إتحاهأ نت #اشكدة 


ه إتماهات أصكاة 


اتجاهات إسلامية 
نحن نتحدث عن العالم المعاصر +٠١‏ 
ومن ثم فائنا نتحدث عن القرن العشرين ++ 
ولّن كنا أوغلنا قرنا أو بعض قفرن حين تحدثنا عن الاتجاهات 
الدخيلة : غربية وشرقية فذلك لنبين جذورها ٠‏ »ليعلم قومنا ٠٠‏ أن ما هم 
فيه ++ لبس قصدا ألى تمديتوم ولا الى رقبهم ٠٠‏ أئما هو عروة هن 


عرق هرب خروس شنها أعداؤٌ هم عليهم ٠٠٠‏ فلما لم تفلح حرب السلاح 
»٠٠‏ لجأوا الى حرب الفكر والعقيدة ٠+‏ 


وكانوا قى الثائية : 


فيد أنهم ٠٠+‏ وأن نجحوأ ٠٠٠‏ فان نجاههم محدود +++ 

محدود ءء كما ٠٠‏ فلا تزال القاعدة العريضة من المسلمين بعيسدة 
عن تأثيرهم .. لا تزال الفطرة فى البادية وف الريف ٠٠‏ هى الغالبة برغم 
كل ما يذئه الغرب والشرق من فساد وأفساد +٠٠‏ 

وهو كذلك مهدود كيقا : 

فان ها غيروه ٠.٠٠‏ قليل الى جوار +٠‏ ما بقى ٠٠‏ حتى فى نفوس 
امومع 

ولا يزال الاسلام فى كل يوم يضم الى صفوفه ٠.٠‏ كثيرين ممن 
كأتوا عتدهم روادا عوءء 

وهذا محمد حسين ميكل +٠٠‏ يعلن عودته تحظيرة الاسلام ٠‏ 

وهذا طه حسين ٠+٠‏ يتجه فى آخريات حياتة الى الاسلام +٠٠‏ 
وان بقى فكره مشوبا بكثير من المؤئرات الأولى ٠‏ 


ول 


وهذا جلال كشك ؛ ومصطفى محمود + 

وغيرهم مله كثير لله 

يفت الاسلام ذراعيه +٠‏ فرحا بهم ٠٠‏ أشد فرها من فرحة أ 
بعودة وهيدها الغاتب ٠.‏ أو أمد فرحا من ظاعن بالحهراء وجد بعد 
لآى بعيره الشارد ٠٠‏ وهذا النجاج ٠٠‏ لا يآمن بعد كلك رد الفعل ».٠‏ 

أن لم ينتهوا ٠٠‏ ويتركوا ٠٠‏ أرضن الاسلام +٠‏ وأبتاء الأسلام .٠‏ 
وبعض الذى سنقدم أن لم يكن أكثره ٠٠‏ كان رد الفيل + 

وقد بدا أو بدا أثره قاصرا + 

لكنه يوشك باأذن الله أن معرف طريقه ٠ءء‏ وان دبلغ غايكة عم 
ليكم الله نوره ٠٠‏ ولو كره المشركون 0+ 

وقحن تكتفى ف الحديث عن الاتجاهات الاسلامية ٠.٠‏ يما كان 
منها ى هذا القرن الرابع عشر الهجرى +٠‏ لأن هذا هو معنى المعاصرة 
الذى نقصد اليه ٠٠‏ وأن نشغل أنقسسنا ولا نشغل القاس بالحركات 
التى لبست ثياب الاسلام وهى تضمر له الشر ٠٠‏ وتحمل له الحقد .. 
شان صبغها يصبغة الاسلام خط كبير0؟ ٠‏ 

لكنا قد نشغل انفسنا ونسخل الناس بالحركات و الاتجاهات 
القاصرة +٠‏ لأنها وان كانت لا تمثل الاسلام الصحيح ٠٠‏ فائها خطوات 
اليه ++ حسب أصحابها منها حسن النية » وحسبهم اجتهادهم وان 
اخطأوا فلهم الاجر ان شساء الله +٠‏ ثم لابد من دراستها لنتبين ما فيها 
هن خير فتستثمره ٠+‏ وما هيها من سوء فترفضه ٠٠‏ ثم لندعو أصحابها 
أن هلموا الى الاسلام الصحيح ٠.٠‏ (ولا تكوئوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
هن يعد ما جاءهم البينات : وأولئك لهم عذاب عظيم ++ يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه9© )+ 

ونبدا باذن الله بهذه الاتجاهات + 

ثم ذثنى باذن الله بالاتجاه الصحيح ٠‏ 

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة ألا يالله العسلى 


3 


بأنية -2 التى قاددت فى الهند عميلة للاستعمار البريطانى -... محاولة تحريف 
العقردة الاملامية ...٠‏ وحى وغرها من الحركات المضبوهة موضع دراسة ملدة الاديان والثرق 
1!) آل عبمران 1١.86‏ 4 125 


هما 


الغصلالأول.: 
إنجاهاست قاصسرة 
مقدمة : 
وف حديثنا عن الاتجاهات القاصرة قد ننقل تسمية أصحايها 
لضى كوك منوننا .نولا هلها قارع + 
فيعلم الله ٠٠‏ أن خوقنا منه ٠٠‏ ورجاعنا اليه ٠‏ 


ا ولكتنه + 


علمنا اياه الرسول الله عليه وسلم حين كان يصعد المت 
5و ن 
فيقول ٠٠‏ ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا + 


ثم هو بعد ذلك دعوة ٠‏ 


33 


33 


لأولئك +٠‏ الذين احبوا الاسلام +٠‏ وان لم يغهموه الفهم الصميح 


أو المتكامل دعوة أليهم ح في بورج ااداغر حم 3 


فهم اقرب الينا من الذين شردوا «ء وهم اعز علينا منهم ٠‏ 


بل قد يكونون أعز عليقا عن أنفستا ٠٠‏ 

وأول هذه الاتجاهات القاصرة ٠٠‏ ما اقتصر على العقيدة 
وغالى فيه 

وثانى هذه الاتجاهات القاصرة ++ ما اقتصر على الفشسك 
وغالى فيه ٠+‏ 

وثالئها ٠٠‏ ما النمار على محاولة أصلاح بعض المؤسسات 
ولم يستطع ٠٠‏ حتى أن يغالى فيه +٠‏ ونكتفى بهذه الاتجاهات 
يه ٠٠‏ كثيرا من الحركات ٠٠‏ التى ظهرث فى هذا القرن 

تحتها كذلك كثيرا من الجمعبات التى حملت اسم الاسلام 


ا ن أسمة ٠د‏ 
وكل ذلك بغير تسمية كما أشرتا ٠٠‏ 


م1 


00 


المبحث الأول 
اتجاهات نحو العقيدة 

لافك أنها نقطة بدأية صحبحة : 

أن نيدأ من العقيدة ٠+‏ 

قاتها الأساس +٠‏ 

لكن ١٠ء‏ الخطا والخطر +٠‏ 

ان نقف عتدها +٠‏ 

أو أن نتغالى فيها ٠٠‏ 

وقبل أن ثبين الخطا والخطر فيها +» ثبين الصواب فيها مشييرين 
الى ظروف تشسآتها فهذان بدثان بأذن الله 

آولا : صصسواب البدء بالعقيدة 

البدء بالعقيدة عين الصسواب ٠‏ 

لأن الاسلام يقيم بناء له أساس ++ 

وأساسه العقسيدة ٠٠‏ 


ويناء الاسلام ٠.‏ ليس من حجارة ولا من صخور ++وان كان بعد 
فيامه اشك من الروأسى وأصلب من الصفور ٠٠‏ 


أثه بئاء معنوى +» 

بتاء نيم ومثل ++ 

بتاء شريعة ١‏ » 

أساسها عقيدة +٠‏ 

وهذ! البناء لايقام فيفراغ ٠‏ 


14 


ولا يقام كذلك على جماد - 

أكنه بقام على أكرم ما خاق أله ٠٠‏ على الانسان ٠‏ 
ثم هو يقام فى أعز مكان فى الانسان وأغلى قطعة غيه 58 
أنه يقام ف قليه ,٠‏ 


« التقوى .ء ها هنا -. وأشار النبى صلى اكنه عليه وسلم الى 
عليه غ19 ل 


»« ألاوان فى الجسد مضغة 'ذا ما 


قند الجند كله . الا وهى القاب 29/2 

والذين أقاموا الهضارات غير الأسلامية بره 

أخطأوا نقطة البدء ٠٠٠‏ بل أخطأو! مكان اليناء ثقسه ٠‏ 

غأقاموا بناء الحفارة خارج الانسان ٠٠‏ عن الآلة +٠‏ والمصنع ٠٠‏ 
وناطحات السحاب ٠٠‏ وهم حتى حين نظروا الى الانسان ٠.‏ 

نظرو! الى +٠‏ أحط شىء فيه ٠١‏ غر أئزه ٠٠‏ 

فكانت حضارتهم اشباعا لهذه الغراكز ٠٠‏ وأثارة لها .. حتى 
شقى الانسان بحفارتهم ايما شقاء ٠‏ 

وآغملوا فى الانئسان ٠٠١‏ اعز شىء فيه ٠٠‏ وأغلى قطعة منها٠ء‏ 

أعملوا قليه..! 

وهذا هو الفارق بين حضارتهم وحضارة الاسلام ٠١‏ 1 
والظاروف اكلنى دعت للتداء بالمقيدة : 

قريبة من الظروف التى دعت الاسلام للنداء بها أول هرة ٠‏ 

فكثير من المجتمعات الاسلامية خلال القرئين االثانى عشر والثالث 
21 نت حدك طويل رواة الشيقاك ل 


. رواه البخارى في كتاب الابسان 58 ومنسطم وأبن ماجه‎ ٠ 


1 


عشر » وبعضها لا يزال حتى القرن الرابع عشر الحالى ٠٠‏ يتفازعها تقاليد » 
وأفكار >--0 ان لم تكن هى الشرك فهى 0 مء يل أن أن بعضن هذه 
المجتمعات أوشك يوءا ٠٠‏ أن بعيد شسجرة ٠+٠‏ أو مكانا حاطه البعض 
تىء من التقديشض ٠٠١‏ 


ولا يزال كثير مما يحدث حتى اليوم هيما يسمى بالموالد +ء له شكل 
الى مرك + ولا يتقصه الا النية ٠٠‏ واقله أعلم بالتوايا + 


وبر هم أن أصحاب هذه « الموالد » يرءاء مما أحدث النأس ٠+‏ 
بل أن بعضهم لو كان على الحياة لحرق كثيرا من أولكك الضالين ٠٠‏ 
كما فعيل على دن أبى طالب رخى الله عته بمن الهسوه دن دون الله 
سبحائة وتعالى +٠‏ 

وير قم ها مقال من أن احياء هذه « الموالد » أحياء لمسادىء وقيم 
كصحابها وتذكير بها ٠٠‏ 

فأن أن ها غلب عليها حن « بدع » وما يرتكب فيها أو بأسمها من 

كثام » كفيل بالانتهاء عنها ٠٠‏ 

فان من أسباب تحريم الخمر والميسر +٠‏ قول الله ٠٠+‏ يسألونك 
عن الخمر واليسر قل فيهما اثم كبير ومناقم للناس وأئمهما أكبر من 
5 7 

فضلة عن أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ٠‏ 

وسد الذرائع كفيل بترك ما لا بآس به خشية أن يكون به بآأس ٠٠‏ 


طواغيت : 
والحلواغيت التى أمرنا الله ان تكثر يها ليصح أيمائتا ٠٠‏ 
ليست +٠‏ ولم تكن ؛ الاوثان والأصتام اشحسب 2+ 
أن تلك الاوثان والأصتامْ +» مجرد صورة واحدة ؛ أو مثل واحد ٠‏ 
لكن صور الطواغيت كثيرة 
معتقدات ٠ه‏ 


ماد ئء ٠.‏ 


1 


افكار ء 
أشسخاص ٠٠‏ 
عواطفت ومشناعر ١ه‏ 
سلوك.ء 

صور للثثيك ٠ه‏ 


وجماع هذه جميعا ٠٠‏ ان تعطيها أو تحطى شيثًا منها ٠٠‏ بعض 
صفات الله أو بعض أفعاله ألتى اخئص بها وحده سبحاتة +٠‏ 


ولايهم أن تفردها بهذا العطاء +٠‏ 
أو ان تشركها مع الله فيه +٠‏ 


فمن أعطى ششسخصا +١‏ أو هيثة ٠٠‏ مبدأ ٠ء‏ صفة « الحكم © أى 
وضع القواعد والتشريعات ابتداء ٠٠‏ وهذا خالص حق الله سواء فى مجال 
العقيدة ‏ أو الاخلاق » أو العبادات أو المحاملات : اقتصادية » وسياسية » 
واجتماعية ++ 


فقد اتهذ الشخص أو الميئة أو المبدآ ++ طاغوتا ٠٠‏ 

ان أفرده بهذه الصفة +٠‏ فقد اتخذه طاغوئا من دون الله ٠‏ 

وأن أشركه مع ألله فى هذه الصنة ٠*٠‏ فقد اتخذه طاغوتا مع الله ٠‏ 

وف الحالين ان توافرت له الارادة فقد أنتفى عنه الايمان ٠٠‏ 

إ( ألم ثر الى الذين يزعمون أئهم آمثوا بما أنزل ليك وما أتزل 
من قبلك »ه بريدون ان يتماكمو! الى الطاغوت وقد أمرو! أن يكفروا به 
ويريد الشيطان إن يضلهم ضلالا بعيد! ) ++ 

ألى قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر 
بيتهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما0؟ ) + 


15 


فلينظر الذين يقولون ++ 

« أنا مسلم العقيدة ماركسى المذهب » 

فان العقيدة لا تصح حتى يسقط كل طاغوت ٠‏ يعطيه الافسان 
بعض حق الله + 


( فمنيكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فعداستمسك بالمروة الوثقى") 
ولذا كان النفى فى شهادة التوحيد سابقا على الاثبات ٠٠١‏ 


لا أله معألا ألله مء ١‏ 


العقيدة الصحيحة : 

والعقيدة الصحيحة ٠+‏ 

ليست قاصرة على نطق اللسيان : لا أله الا الله محمد رسول الله ٠‏ 

أنها قبل ذلك علم القلب وعمله ٠ه‏ 

وهى ليست قأصرة بعد ذلك على عمل الجوارح ٠‏ 

أفها ان اقتصرت على الأولى : شهادة اللسان ٠٠‏ وأنتفت الثائية : 
كانت نفاقا ٠٠‏ 

وان اقتصرت على الثانية دون الأولى ٠ء‏ كانت كفرا ٠٠+‏ 

وأن اقتصرث على الأولى والثانية دون الثالثة ٠+٠‏ كانث فسها +ء 


كم : 
انها ليست قاصرة على جائب من صفات الله دون الجائب الآخر ٠‏ 
أنها كما تشمل الاعتقاد بان الله خالق ٠٠‏ 
تشمل كذلك الاعتقاد بانهرازق ٠٠‏ 
تشمل كذلك الاعتقاد بآنه : حكم أو حاكم ٠٠+‏ 
1) البقرة 5م15 . 
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والاخلال ف جائب من هذه .ء كالاخلال بالجانب الآخر سواء 


تعبنو]ء 2003 


ثانيا : خطاأ و خطر 

الذين نادوا بالعقيدة على ذلك التحو ٠‏ 

أصابو! كل أصاية ٠+‏ 

لكنهم ألخطأوا من جانبين + 

أخهم وقفواأ عندها +٠‏ 

أو أتهم غالوا فيها +٠‏ أو فعلوا الخطآين معا ٠‏ 
أما خطؤهم في الوقوف عنئدها : 

فان العقيدة أساس ١‏ * 

لايقوم بناء بغيره ٠٠‏ وهذه أهميتها ٠‏ 

كن هم 

أيصح لعاقل أن بغ يقيم الأساس ٠٠‏ ويكتقى ؟ ٠+٠‏ 

فلا بقيم بحده اتا 30000 

ومأ يجدية الأساس +١‏ أن أصابته حرارة الصيف أو مسه برد 
الخشتاء أءء 
وآما خطا المغالاة فيها : 


ققد جاء من اعتبارهم الاثثمار بالأمر والانتهاء عن الثمى جزء من 
الحقيدة » وترتيبهم نفس النتيجة التى تترتب على تخلف الاجزاء لخر 
كشهادة اللسان أ اعتقاد القلب » واعتبار « العمل » بتفصيله السايق 


جزءا من الايمان صحيح ٠‏ 


(1) تصيلا فلك .. بحثا منصلا ( الإييان الحق 1 شسيادة وعقيدة وعبادة  )‏ للمدكتور 


٠‏ هلى جريشة ل دار الشروق الطبمة الاوتى ل سبتمير سنة 1898 م ل والمراجع المشار 


أليها فى هذا النصثش , 


ل 


ذلك ان للايمان درجات ٠١‏ كما ان ق الجنة درجات ٠‏ 

وللكفر دركات ٠٠‏ كما أن فى جهنم دركات ! 

أو هو كالكائن الحى +٠‏ لا يستوى فصل رأسه مع فصل رجله 
أو يده «ومن ثم فلا يستوى فى شرع الله تارك الشهادة : للا اله الا الله 
مع تارك اطعام المسكين ٠٠‏ 

ولا يستوى من داس مصحنفا ٠٠‏ أو افكر شيكا مأ فيه ٠+‏ 

مع من اغتاب » أو سعى بالنميمة » أو حتى قثل ! 2 

والقرآن سمى تارك «الهجرة» مؤمنا « وألذين آمنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولابتهم من ثى922؟ 6 ٠+‏ 

وسمى من قاتل اخاه « مؤمنا » ٠٠‏ « وأن طائفتان من المؤمنين 


اقكتلوا فأصلحوا بينهما0؟ ٠6‏ 
وتداعى الناس وتتايعهم ف المعاصى ٠٠‏ لا يدفعتا الى خطأ آخر ++ 
هو تكفيرهم 3-3 


أئما يغينى على المسلم أن يمسك فى أحلك الظروف بالميزان الدقيق ٠‏ 
يزن به الافصال والاقسخاص +٠‏ « الله الذى أنزل الكتاب بالحق 
والميزان220 « 


() الاتمتال إلااء 
(؟) المجسسرات ؤم 
(5) الكسسسورى لا[ ١م‏ 
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اللبحث الثاني 
الاقتصار على النسك 

لا شك فى فضل شعائر الله ٠‏ 

ولاشك انهاءء عمد هذا الدين ٠٠١‏ لا يقوم بغيرها .+ + 

ولا شك أن تعظيمها وتوقيرها من تعظيم الله وتوقيره ٠٠‏ من تقوى 
القلوب « ذلك ومن يعظم شعاثر الله فانها من تقوى القلوب »20 ٠‏ 

اكن هل نستطيم أن تاقتصر عليها قاقط ونقول هى الدين ؟ 
االرسول يرفض محاولة الاقتصار أو محاولة التفالى : 

بعض الذين يقتصرون البيوم على الشعائر +٠‏ يقولون ٠+‏ أتهم 
يتشبهون بالصحابة » وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاء 
مما مقولون 3-00 

فمنهجهم هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام +٠‏ الذي شجب 
مثل هذه المحاولات ليوضح سنته ٠٠‏ حين قال يعض أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم أين نحن من التبى صلى الله عليه وسلم » قد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » قال أحدهم : آما آنا فآنا أصلى الليسل 
أيد! » وقال آخر : أنأ أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أيدا +٠‏ 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنثم الذين قلتم 
كذا وكذا ؟ 

أما والله اتى لأخشاكم كله وأتقاكم له ++ 

ولكنى أصوم وأفطر 3 

وأصلى وأرقد ٠+٠‏ 

وأتزوج النساء ٠٠‏ 


المع سك : 


1 


شمن رغب عن سلقتي خليسر منى 1001.٠‏ م 

وهذا حظلة الكاتب التميمى : يقول : كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذكرنا الجنة والنار حتى كانها رأى العين » فقمت الى أعلى 
وولدى فقضحكت ولعبت ٠٠‏ قال : فذكرت الذى كنا فيه فخرجت فلقيت 
آبا بكر رضى الله عنه فقلت : نافقث ؛ نافقت +» فقال أبو بكر : انا لنفعلف 
فذهب حنظلة قذكره للثبى صلى الله عليه وسلم قرد عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم +»ء رد المعلم +٠‏ الرؤوف الرحيم ؛ « با حنظلة : < لو 6 
كما تكونون عتدى لصافحتكم الملائكة على فرشكم » ( أو على طوقكم ) » 
يا ححظلة ده ساعة مء وساعقع9©ء 

وحين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قد اتقطع 
للعمادة: + 

قال : ومن يطعمة ومسئيه ٠‏ 

قالوا +٠‏ أخوه + 

قال : أكوه أعبد مته + 

ثم أعطى معنى العبادة حقها : 

حين جعل « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سسييل 
5 

وحين قال : « ان من الذنوب ذنويا لا تكقرها الصلاة ولا الصوم 
اللاي و رس 


الاستعمار يشجع فرق المتنطمين : 


وحين جاء الاستعمار الأوربى الى أرفى الاسلام ٠٠‏ حارب الدين ٠٠‏ 
وكل ما هو ديئى ٠٠‏ الا فرق المتتطعين + رافعى الراياك ٠٠‏ وضاربى 
الدفوف ٠١‏ والهائمين على وجوههم ٠١‏ زاعمين أنهم من آهل الله يتكقفون 
الاين + 


(1) دوأه اليخارى ويسلم واحيد واللنظ لليخارى ٠‏ 
(5) رواه أبن ماجه , 

9) يواه البخارى ومسلم والترمذىق ٠‏ 

(؟) رواه الطبرائى ورآبي ثعيم لى الطليمة . 
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وكأن من بين ما شجعه المستشرقون « التصوف ٠52906‏ 
التصوف بهذا المعنى القاصر ء 

لأدنا لانود أن نظلم المتصوفة كلهم ٠‏ : 
وأن كتا نود لهم ٠٠‏ ما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« أما و الله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له +٠‏ 

ولكتى أصوم وأفطسر + 

وأصسلى وأرقد 3 

وأتزوج التكسساء 

فمن رغب عن سنتى فليس منى » | 


هل صحيح بعد ذلك الاقتصار على النسك ؟ 


أظنه ليس بحاجة ألى جواب ٠‏ 


الا أن تقول بصلاحية أعمدة تقوم ٠٠‏ لأن تؤوى أسرة ٠٠‏ فتقيها 
حر الصيف ويرد الثشتاء ٠,‏ 


والا أن تقول ٠٠‏ بير ما قال محمد عليه الصلاة والسلام + 
أما المغفالاة : 

خلئن كان الاقتصار خاطتًا ٠‏ 

فالمغالاة أشسد خطأ +ء حتى ولو كانت بقصد كريم شريف +١‏ قلايد 

القصد من الاتباع. لأن الافراط فى شىء ٠٠‏ تماما كالتفريط فيه +ء 

كلاهما طرفا نقيض ٠٠‏ مذموم من الله سبحاقه وتعالى « والذين اذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم بقترو! وكان بين. ذلك قواما »299 ٠‏ 

وق موضوعنا نصوص كثيرة « واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم »20 ٠‏ 

(1) رأجع ما سيق عند الكلام عن الاستشراق + 


:5 الغرتان 897 . 
ب الحورات لاء 


عليكم من الأعمال ما تطيقون ٠٠‏ فان الله لا يمل حتى تملوا© ٠‏ 
« أن هذا الدين متين فأوغل فيه يرفق ء ولا تبغض ألى نفسك 
عيادة الله » فان المنيت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى »59+ 
« أن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حفا ء ولأهلك عليك حقا .. 
فاعط كل ذى حق حقه9؟ ٠6‏ 
وبعد ذلك ٠+‏ 
فان الاغراق فى جائب واعنات النقس فيه ٠٠‏ 
بقدى بشغير كفك الى الال والسام مما يبفضى بعد ذلك الى الانقطاع ! 
أو ببرتد .بالئفس الى التقيضى الآخر ٠+‏ 
أو يؤدى ألى خلل فى الجسم أو المقل أو المال ٠‏ 


(1) الوامعات اج اصن 827 . 
(9) روآه أحبد والبييتى ٠‏ 
9) رواه البخارى وسرمدى -. 


0 


المبحث الثالث 
مداآرس العقل والعقلاء 

مدارس العقل والعقلاء... نشا أكثرها فى فترة الاحتلال الأجنبى 
وف أوج 5 

لها فلسفتها : 

ائنا لسنا بقادرين على مجابهة قوة الاستعمار العسكرية ٠٠‏ ومن ثم 
فلنؤجل الجهاد +٠ء‏ ولتممل المقل لانقاذ ما يمكن أنقاذه +٠‏ أو باستعارة 
التعبير «١‏ ما لا يدرك كله لا يترك كله » ٠‏ 
اتهسام نئقيه : 

وفحن على عكس كثير غيرنا ‏ 3 تحسن الظن يأصحاب هذه 
اللد ارس ولا تقيل أن نسميهم « عملاء 20© + 

وان بدا منهم لون من الاتصال أو التعاون مع العدو المستعمر + 

ذلك أن هؤلاء القوم ٠٠‏ كما نقول ٠+‏ صدروا فى فلسفتهم المحركة 
لهم ٠٠‏ عن ضعف استفستروه فالاسشعمار قيرهم ++ وقهر من كان أشد 
منهم قوة وأعز نفرا ! 

فكيف بهم أن يقفوأ فى وجهه ٠+‏ ؟ 
سذاجة : 


لكئنا وان تفينا عنهم « العمالة » خلا نسستطيع أن تنفى عنهم 
2 السذاجة » انهم ظنوا أثهم يستطيعون أن بضحكوا على الاستعمار 
00 


41 كن الدكتور محيد يحيد حسين حبلة قديدة على الشميش بحيد و يقد الاين 

8 كنبه : الاتجاهات الوطنية فى الادب المساصر © الحشارة الغربية .. الخ .٠‏ وسان هل 

ثس النهج الاستاذ غازى الثوبة فى بحته القيم الفكر الاسلابى الماصر وضعل فسيرم 
عذلك 2.. 


5 


نوا أنهم يستطيعون أن يمتطوه لبسهروه لصاليح الاسسلام 
و امتطاهم الاستعمار ليسخر هم لصالح التغريب + والتغيير الاجتماعى 1 


مبعضهم ظلن. آنه يستطيع أن يقنع الانجليز باصلاحالتمليم الدينى 
« أن أعظم فاعل ف نغوس المصريين أن يقال أهم : أن صاحب هذه 
المنفعة ليس من دينكم وانكم ماحورون يبعضه » +٠‏ ثم يقول < الدين 
الاأسلامى الحقيقى ( ! ) ليس عدو الألفة » ولا حرب المحبة ولا يحرم 
المسلمين من الانتفاع بعمل هون يشاركهم ف المصلحة » وان اختلف عد 
ف الدين » وبالجملة فهو آفضل كافل لجعل الرعية صالحة لأن تكون بدن 
فى رأس أو آلة لعامل0© ٠‏ 

وبهذه النية.التى نحن الظن بها ٠‏ 

آلف صاحب مدرسة العقل جمعية التقريب بين الأديان + 

فيها المسلمون 

والنصارى 

واليهسود 

ولعله لم يكن قد أطلم على توصيات اللمبشرين والمستشرقين فى 
التقريب بين الكديان ولعله كذلك لم يدرك ٠٠‏ أن التقارب بين الاسسلا 
والمسيحية والبهودية لعا الله يمكن أن يكون الا على حساب الاسلام 55 
لنه الوحيد الدين الصحيح وغيره معرف ولابد فى التقريب من تفازل 
وتنازل المحرف لا يضيره ! ٠٠‏ آما تنازل الصحيح فاأنه يضيره ويضره 
كل الضرر ! ! 

ولعله لم يدرك أن المتتركين حاولوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك الثقارب حين قالوا له نعبد الهك يوما » وتعيد آلهتنا يوما ٠‏ 

فأفزلها رب السماء والكرض قاطعة حاسمة ٠‏ 

« قل يا أبها الكافرون 


لا أعبد ما تعيسدون 


(1) الرجع الآخيي . 


*.8 


ولا أنتم عابدون ما أعبد 
ولا أنا عايد ما عبدكم 
ولا أنكم عايدون ما أعيد 


لكم دينكم 6 


ولى دين ٠٠‏ 


ولا أدرى هل قرأ « سيد العقلاء » ما كته أحد أعضاء جمعيتسه 
تحت عنوان « الاسلام والمدارس المحمدية » التى جاء فيها « واحسان 
المسلمين لمواليهم » واشقاقهم على البهائم التى ترجع أيضا الى الرب » 
وانفاقهم فق سبيل الخير » والسذاجة التي هى حن خصال امؤمتين الصادقين 
أحرى يآن تميلنا أليهم » من أن تصيح « النبى الكاذب »© + 


وما أحسن عمل مبشرينا ( !! ) لو جاهدوا فى التوقيق بين الاسلام 
والمسيمية توفيق أختين من آم واهدة »20 وهكذا ٠‏ أعطى الامام من 
« السذاجة » ما يرغب فيه المبشرون !! 
وقفة : 

ولسنا تحاسب «الامام» بعد ذلك على اتضمامه للمحفل المأسوتىي 
الفرئسي فنحسب أنه فى ذلك التاريخ لم يكن من الناس كثير يدرك حقيقة 
الماسونية ؛ وحقيقة الدور الذى ثلعيه » ولم يكن ٠ء‏ تيلوس ++ قد 
نشر « مروتوكولات حكماء صويون © ألتى: صرحت باستخدام الأسونية 
لتحقيق أهداف أليهود » وان أدرك نشرها قى روسيا فريما لم يدرك نشرها 
فى انجلترا ٠٠‏ ولثم تكن بالقطع قد ترجمت الى اللغة العربية +١‏ لأن 
هذه الترجمة ام تتم الا بعد ذلك بكثير ٠٠+‏ 


لا نحاسب الرجل على هذدالنقطةءء خاصة وأنالماسونية لا تكشف 
عن حنيقنتها لأعضائها الا ى درجة سحيقة من درجاتها الثلاثة والثلاثين ٠‏ 


1) للمنتشى الالجليرى حي ديلو أيثتر سل يجريدة الديلي تلغراف اللئدنية فى ؟ قسباط 
حمما وراجع تعليقا على ذلك للاستاذ غاوى المتوبة ل الفكر الاسلامى المعاصر ل دراسة 
وتقسويم + 


1. 


ولا نحسب اترجل آشد حذرا من رئيس عريى +٠‏ ظل يتتسب لمحفل 
مأسونى حتى بعد أن صار « زعيم ثورة » و « ركيس دولة » +٠‏ فلمسا 
فاحت ء٠.‏ أمر بحل كل المحاقل المأسونية فى بلده 1 


وأما الذى تأخذه على الرجل العالم : 
أولا : اقتصاره من الاسلام على الأصلاح عن طريق التعسليم 


فالاسلام ‏ كما سنشير ‏ لبيس مجرد ثقافة فقط لكنه منهاج تربية » 
ومنهاج حياة وليته فى هذأ الجائب استظاع أن يصلح !! 


ثانيا : أن الرجل وهو ف موضع القدوة المسلمين مالا « الكافرين » 
الذون غصبوأ الديار وما بعد الديار ! 

وانكار القلب ان كنا نكتفى يه من الشيخ الامام ٠٠‏ يفرض مم 
الاتكار « الاعتزال » والا ٠عفقد‏ السلامة منالاثم واليراءة من الذئب» 
فليس وراء ذلك النوع من الاتكار حبة خردل من الايمان ٠‏ 

ولاندرى ++ هل كان الامام يحفظ * 


ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون 
اليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحق » يخرجون الرسول 
واياكم ان تقمنوا بالله ربكم » أن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتفاء 
مرضاتى »؛ تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم هما أخفيتم وما أعلنتم » ومن 
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ٠٠+‏ 


إن يثقتفوكم يكوتوا لكم أعداء » ويبسطوا اليكم أيديهم والسنكهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون » ٠+‏ 


وهل قرأ غيرها من الآيات ف نفس المعنى آم أن له فيه تآوياا كتآويله 
فى الملائكة أو ىق سجود أو ى معصية آد أى ل خلق “عيسى عليه 
السلام أو فى الجن ٠‏ أو ف السحر ٠١‏ أو غير ذلك مما أعمل فيه عله 
( الكيين ) +» ليقول « يالرأى فى كتاب الله 115 ٠‏ 
أقد مضى الرجل ألى ريه فنترك له حساب سره وعلانيته + 
لكننا ازاء الظاهر ٠‏ 


»0 


وعمره الذى أفنى فى محاولة اصلاح التعليم ٠٠‏ بلوغا الى مقاومة 
الاستعمار أو الى النهوض بالاسلام ٠٠‏ لا نملك ألا أن تتلو قول الله : 


« قل هل ننبككم بالأخسرين أعمالا : 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون انهم يحسئون صنعا() 1 


وتترك من قبل ذلك ٠٠‏ ومن بعد ذلك حسايه على الله ٠.٠.‏ لكنفنا 
نسوق ها نسوق ليعتبر أولوا الأبصار ++ ويتذكروا أولوا الألباب ٠ء‏ 


فلا تتكرر الصورة مرة أخرى ٠٠‏ 1 


ذك) الكيف « «.| »الى 5 4د( 26 


الفصتل السشارق 
محاولة لخط إسلاى أصيل 


المبحث الأول 
لال وقصور 

أولا : ضلال الاتجاهات الدخيلة : 

لقد تقل « البعض » عن الخرب ٠٠‏ علمانية ٠٠‏ فى التعليم والاعلام 
وف القانون ++ 

ونقلوا منه د تحرير المرأة» من بيتها ومن زيها ٠٠‏ 

ونقلو! عنه اضحعاف دور إلدين واضعاف رجاله ٠٠‏ 

وظنوا ذلك طريق اأدنية والتحضر والنهضة + 

قهل تحقق لهم ذلك هآ 

أن المنطق أولا يوفض ذلك النقل « الآلى » ٠‏ 

أن سخصين قد يمرضان بمرض واحد ٠٠‏ ومع ذلك يعرضان على 
طبيب واحد ءء فيقفى كل مريض منهم يدواء مختلف عن الآخر + 


وان نباتا واحدا. ٠٠‏ قد يزرع فى آرضين +٠‏ كلاهما خصبة ٠٠‏ فتئبت 
الواحدة وترفض الأخرى وان شخصين عه فى سين واحدة ٠٠‏ ودرجة 
ثقافة واحدة ٠٠‏ قد بلقنان علما أو عقيدة فيورث أحدهما جهلا والآخر ' 
علما ٠٠‏ ويورث أحدهما ايمانا والآخر كفرا !! 

أن الشعوب تماما كالأشخاص ٠٠‏ لأنها مجموعة أشخاص ٠+‏ 

ما يطب شسعيا +٠‏ قد يمرض شسعبا آخر ٠‏ 

وما يعلم شعيا +٠‏ قد يورث الآخر جهلا + 


ك1 


وما يدفع شعبا الى الايمان +٠‏ د يدفع الآخر ألى الكفر والفسوق 
والعصيان ! 


بل ان النبات لياخذ بالاختيار فيتخير من عتاصر التربة ما يصلح له ٠‏ 
فما يختاره النيل قد لا يختاره شجر البرتقال ٠ء‏ وهكذا ٠٠.‏ 


فول يؤتى النبات « فطرة »© الاختيار ٠٠‏ ويفقد الائسان الذى أوتي 
الارادة قدرة الاختيار ؟؟ 


ثم أن « الاصالة » ترفض ذلك النقل ٠‏ 


فالشعوب الأصيلة تستمسك بما لديها من « تراث » ٠٠‏ باعتباره 
أحد عتاصر أستقلالها ٠٠‏ 


بل أهم عناصره ٠٠‏ وهى ‏ حنى تحت الهزيمة قد تستمسك يها٠ء‏ 
ولدينا مثل من الأمة الاسلامية الأولى ٠‏ 
حين غليت على أمرها أمام زحف التتار ٠٠‏ رفضت أن تأخذ دالياسق 


الذى وضسعه الغالبون جزءا من شريعة جنكيزخان +٠‏ وجزءا من شريعة 
الاسلام وأجزاء من شراكم أخرى ٠٠‏ 


ومثل من الأمة الألمانية +٠‏ والأمة اليايائية ٠٠‏ لم يفقدا برغم المزيمة 
المرة العناصر الميزة لشعويهما ٠‏ ولم يذهبا ألى تقل كل وارد من غير 
تمحيص ٠٠‏ وها هى الامتان ٠٠‏ تعودآن آقوى مما كانتا ٠٠+‏ تعودان 
لتقرضا أغنى دول العالم » ولتنشرا على حعستوى العالم كله منتجاتهما !1 


والاسلام بعد ذاك يرفض ذلك النقل الأعمى ٠‏ 
لأنه هو الأعلى ++ و الأعلى لا يمد اليد لما هو أدنى » 
الأنه الطيب ٠٠‏ والطيب لا يستدل به الكبيث ٠‏ 


لأن عنده ما يتفم الناس ٠+‏ ولا يستبدل يما ينقع التأس الزيد 
أو الثقاءاء 


فدن 


ولا يتسع المجال لتدثل من النقل والحقل ٠‏ 

أن الاسلام هو الأعلى 

وهو الطيب 

وأن عنده ما يثقع الثأس ٠‏ 

قنحسب آنه لا ينكر على الاسلام ذلك ءء الا معائد ++ أو جاهل ٠٠+‏ 
وق الاعراض عن كليهما ٠٠‏ خير +٠‏ أى خير ++ 


والماركسية ف منهجها الأخير تحاول أن تقيم صلها بينها وبين 
الاسلام » و الكفر والايمان لا يصطلحان ٠٠‏ والشر والخير ٠‏ 

لا يتقاربان ٠٠‏ 

ولا يجتمعان +٠‏ 

وحن ثم كانت دعوة مرفوضة ٠ء‏ غير مشسكورة ++ 

ولتبحث لها عن دين آخر +٠‏ 

يقبل الصلح أو التقارب أو الاجتماع ٠‏ 

فلقد شب آبناء الاسلام عن طوقهم ٠٠‏ ولم يعودوا يقبلون ذلك 
« التغفيل » أو « التضليل » +٠‏ والاركسية بتراجعاتها الكثيرة فى مجال 
النلرية : 

فى التفسير المادى للتاريخ 

وف مغهوم ألمادة ذاتهمء 

وتراجعاتها الأكثر فى مجال التطبيق العملى : 

بعد عدولها الجزكى عن الناء الملكية ٠‏ 

وبعدولها الارحلى عن الغاء الأسرة ٠‏ 

وبعدول بعضص أجزاقها الأوربية عن مبدا دكتاتورية البروليتاريا +* 

ويعدولها المرحلى « التكتيكى » عن الهجوم على الدين ٠‏ 

وبئخذها عن « الرأسمالية » نظرة الحوافز ٠‏ 

وبمهادتتها للنظم اأرجعية +٠‏ بل اعلاتها الوفاق مع بعضها ٠٠‏ 


ب 


كل ذلك ٠+.‏ 


لم يعد معه من المقبول ‏ علما ومنطقا ‏ أن نقول بوجود « النظرية 
المأركسية 6 ٠‏ 

٠٠ وأخسيرا‎ 

فماذا فعلت الماركسية ٠+‏ حين أعطيت لها « القيادة © فى بعض 
البلاد الاسلامية مل حققت ما اقتصاديا ٠‏ 


لواقم الأليم يحكم على الاشتراكية والاشتراكيين ٠١‏ بالخراب ٠٠‏ 
ا 

فى خلل توجيهاتها العليا كانت أكبر محنة للشعب المسلم فى المتطقة ٠.‏ 
حين استذلته واستعمرت آرضه ٠٠‏ أذل أمة قف الوجود ٠.٠‏ 

هل حققت تقدما اجتماعيا ,٠‏ 

ليس +٠‏ سوى التحزق بين آبناء البلد الواحد » بل بين آبثاء الأسرة 
الواحدة +٠‏ من اتهامات باليمينية »والامبريالية » 

وغيرها من الألفاظ واكصطلحات الرنانة ٠+‏ 
ثأنيا ب قصور بعفى الاتجاهات الاسسلامية : 

ماذا فعلت بنا الاتجاهات الاسلامية التى عرضنا لها : من اقتصار 
على العقيدة الى اقتصار على الفسك » الى اقتصار على معاولة اصلاح 
التعليم 545 

كلها +٠‏ باقتصارها على جائب واحد أشيه ٠٠‏ بيش جرار ٠٠‏ معه 
سلاحه وذخيرته لكنه يقف مكاته يجرك رجلية ٠٠‏ 

وليس له ثمة تقدم يذكر ع 

أنه يسير مكائه ٠٠‏ والعالم كله يسير الى الامام » 

أو عى من ناحية أخرى + 

تقيم جزءا من البناء +٠‏ وتهمل البائقى + 

1 


فما يتكون البناء المتكامل الذى يشد بعضه بعضا ٠‏ 

وما يكون نصيب الجزء الذى بنى الا أن تعششش فيه الغربان 
وتاوى اليه الحقرات .٠‏ 

خلا يلبث أن يبدو بعد حين كريها لكل ناظر ٠‏ 

والاسلام أعز من ذلك وأكرم ٠٠‏ 

اذن فأين الطريق 5 ؟ 


5 


3 


المبحث الثسانى 
آين الطريق 


عن أبتغى نباتا طيبا ٠+‏ لايد له من أمرين رةٌ مسب 

توبة طيبة ٠+‏ وبذوة طيبة ٠+‏ والباقى عوامل مساعدة ٠‏ 

و التربة الطيبة فى رأينا عى الانسان كله ٠٠‏ 

والبذرة الطيبة ‏ ف رأينا ‏ هى شريعة الله كلها »٠‏ 

فاذا أحسن زوع البذرة الطيبة ى الآرضص الطيية ٠+‏ كان نبات 
طيب ..ء 

كانت حضارة وقهضة يسعدان الانسان ويسعدان العالم كله * 

ونتحدث عن كل عنصر بما يسمح به المقام ٠‏ 

أولا : الانسان كله 

أشرنا من قبل الى أنه اذا كانت حضارات القرن العثرين أو 
بالأصح جاهلياته قد لجاث ألى الآلة والى المصئع ٠٠‏ وجملت الاشسان 
فى الدرجة الثانية + 

فان حضارة الاسلام .. تجعل الانسان فى الدرجة الأولى ٠‏ 
صائعا لها ٠٠‏ ثم هدنا لها ٠٠.‏ والأنسان بلا شك هو أكرم ااخلوقات 
1814 لومي 

ومن ثم كانت حضارة الاسلام باعثبار الانسان صاتما لها ثم هدفا 
لها ٠+‏ أكرم حضارة فى الوجود وقضية تكريم الانسان وتفضيله على 
غيره من المخلوقات قد تبدو قضية بديهية » بالنسبة لعصرنا لكنه قد أنتى 
حين من الدهر لم يكن فيه الانسان شيثًا مذكورا ٠٠‏ 

حتى لقد أستعبد فى فترة وخضع للبيم والشراء ق سسوق 


+٠ النخاسة‎ 
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واستعبدتث المرأة فى فترة وكان ينظر اليها على أنها متاع +٠١‏ كسائر 

المتاع فى البيث ٠٠‏ وكاقت تورث من بين ما يورث من الأشياء + 

ولا تزال الارأة ى حضارات كثيرة مستعبدة وأن علقوا على رأسها 
لافتة الحرية ٠‏ لا تزال تباع وتسترى فى سوق الرقيق الكبيفي > 
ولا تزال تعرض سلعة رخيصة فى كثير من الأماكن تبيم النظرة وتبيع 
البسمة ٠٠‏ وتبيع ماوراء ذلك بالدرهم والدولار !] 

وف زمن نظر الناس الى الملاتكة على أنهم الجنس الأكرم ٠‏ 

ونظر آخرون إلى الجن ٠‏ 

وجاءت كلمة الاسلام قاطعة 33 ( ولقد كرمنا بنى آدم ؛ وحملناهم 
ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثي ممن خلقاً 
تفضيلا © ٠‏ 

وقصة سجود الملائكة لقدم التى حكاها القرآن ++ ليست للت 
ولا للتلهى « لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الألباب ٠٠‏ ما كان حديئًا 
يفترى »2050 , 

لكن البعض قال فيها بغير علم » وتآول صريح ألفاظها ودلالاتها » 
يما يخرجها عن ممناها وهدفها .- 

« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكيو 
وكان عن الكافرين 2996 , 

وتكررت ف أماكن أخرى بألفاظ أخرى لكنها كلها من الوضصوح 
بما لا يصرفها عن معناها الظاهر الى معنى خفى أو ملثو .. إإله ؟نا 
الملائكة بالسجود لآدم ٠٠‏ .والملائكة كلهم سجدوا ٠.‏ الا ابليس ٠٠‏ أبى 
واستكبر وكان من الكافرين ٠‏ 

وسجود الملائكة على هذا النحو ++ فعل حدث وثم +٠‏ وهو يعنى 
التكريم الذى أشارت اليه آياث أخرى +٠‏ بل هو أبلغ درجات التكريم ٠٠‏ 

وتكريم الاسلام لدم وبنيه ٠٠‏ ينصرف بلا شك الى الجنسين ٠ه‏ 
الذكر والأذثى ٠+‏ وهذا التكريم أقتضى صيانة « الانسان » ١ء‏ ولذا 
كانت صيانة « دمه » و « عرضه » و« ماله » ٠.‏ بل ييلع التكريم والصون 


(ا) يويقا [011. 


5) اليترة 4م . 
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غايته ومنتهاه حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناظرا لبيت 
الله المحرم الذى زاده الله تشريفا وتكريما « ما أعظمك » و « أعظم 
حرمتك » ٠٠‏ لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بيته المعرم +٠‏ 
حضارة القرن العشرين شهدت على أبدى بمعض أآدعيائها ممن جعلوا حرمة 
المؤمن دون حرمة الكلاب +٠‏ فاهدرو! جسده : ودمه ؛ وماله » وعرضه ٠٠‏ 
وهرموه من أدنى الحتوق يل أدفى الضرورات ٠٠‏ حرموه أن يقضى حاجتة: 
وحرموه أن يسد رحقه !! قد يقال .٠‏ وكل حضارات الدنيا لم تقم ولا يمكن 
أن تقوم بير الانسان ٠‏ 

ونقول ٠٠‏ ولكتها لا تجعله من الدرجة الأولى ٠‏ 

ولا تنظر اليه نظرة الاسلام ++ كلا لا بتجزأ +٠‏ أشرف ما فيسه 
قلية ++ 
الانسان كله : 

3 هذا تفترق حخارة الاسلام عن سائر الحضارات +٠‏ انها 
لا تنظر للافسان كجسد ++ وحسب ٠٠‏ كما تفعل الحمضارة المادية 
شرقية وغربية نزوعا الى ذلك المستوى المابط الذى صور به فرويد 


الانسان مجموعة غرائز تتحرك .. أو نزوعا الى ذلك الأصل الهابيط 
الذى تدرج به دارون الى أن يجعل أصل الانسان قردا أو ما وراء 
ذلك ءءء 


حضارة الاسلام ٠٠‏ لا تغفل واقع الانسان أنه جسد ٠٠‏ 

لكتها لا تغقل الجائب الآخر من الواقع ٠٠‏ أن لله روها ٠٠‏ 

أن له عقلا ٠٠‏ وقثليا ٠ه‏ 

وهى كبدا مع الانسان +٠‏ وف هذا تفترق ‏ - عن سائر الحضارات 
من آعز مكان فيه وأشرفة ءء من قلبه +ء فتودع فيه العقيدة والايمان ٠ه‏ 

وبهذا تكون نائطة التحول للانسان + 

بهذا يبد الانسان معراجه ٠.‏ الى حضارة الكل والقيم والأخلاق ٠‏ 

ولا تغفل بعد ذلك بقية القوى فيه ++ 

أن تربك عليك حقا 

وان لبدنك عليك حقا 

وأن لزوجك عليك حقا 
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قاعط كل ذى حق حقه 

ويتحقق فى الانسان « المسلم » التوازن المفقود عند غيره +٠‏ 

فلا الجسد ولا حاجاته يطغى قينقاب الانسان الى حيوان تسيره 
غسرائزه .ء 

ولا العقل ومنطلقاته يِطْعْى فيئقلب الانسان الى خيال بحيد عن 
الواقم والحياة ٠‏ 


ولا القلب وأشواقه يطغى فينقلب الاكسان الى راهب يتقطسمع 
عن الدنيا وما فيها ٠٠‏ وائما كل يسير بقدر ٠٠‏ كما أن كلا خلق بقدر ٠‏ 


كل يسير ف فلكه المرسوم ٠‏ «كما تسير الكواكب ف فلكها الأرسوم ٠‏ 


د لا الشمس يتبشي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق الثهار 
وكل ف فلك يسبحون ج60 الى 


آما القدر الذى يسير قوى الانسان 

وأما القلك المرسوم الذى يسين فيه 

فهو هذه الشريعة التى أنزلها الله له 

وفيها هذا النظام الراكم المحبوك ٠٠‏ الذى لا يقل روعة عن نظام 
هذا الكون المتتاسق الثريب ©. 

وحين تختل الغوى أو تطغى ++ ففى توجيهات هذه الشريعة وأوامرها 
ونواأهيها ٠+٠‏ ما يرد الثمر الى توازنه ٠٠‏ ليعود كل يسير بقدر ٠٠‏ وليعود 
كل الى فلكه المرسوم بخير طفيان ولا خسران ٠+‏ بغير افراط ولا تفريط ه 

نانيا : الشريعة كلها 

الانسان هو التربة الطيبة 

والشريعة هى البذرة الطيية 

ومنهما ++ يكون النيت الطيب باذن ربة +٠‏ 

ومنهما ++ تكون حضارة المثل و القيم والأخلاق ٠٠‏ 


اكيس لدي 
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ومحاولات النهضة الاسلامية السابقة .٠‏ لم تؤت ثمارها المرجوة + 


أما لأنها اقنتصرت على جائب ف الانسان تقيمه وتزكيه » وآهملت 
بقية الجواتب ٠‏ 


وكما قدمنا +٠‏ فالائسان كل لا يتجزأ +٠‏ ومخاطبة جانب فيه يخل 
بالتوازن الذى آودعه الله فى هذا الائسان ٠.‏ كما أودع التوازن ى 
الكون كله به 

« والسماء رفعها ووضع الميزان +١‏ الا تطغوا ف الميزان ؛ وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الأيزان9© »+ 

وبالنسبة للشريعة فالذين اقتصروا على العقيدة كما قدمنا اقتصروا 
على أسأس وثركوا بقية البناء » 

والذين اققصروا على ألفسك ٠٠‏ اقتصروا على آعمدة وتركوا باتية 
الينساء ٠‏ 

والذين اقتصروا على التعليم ٠٠‏ أخذوا جانبا وتركوا بقية الجوائب» 

وشريعة الله بناء متكامل بشد بعضه بعضا ٠‏ 

أساسه : عقيدة 

وأخلاق 

وعمده : شعائر ونسك 

إدقية أركائه أثبه : أوا ئواده وتوجيهات 325 

وبقية أركائه وجواتبه : أوامر وئواه وتوجيهات تشمل جميسم 
الحياة ٠.‏ 

ونشير ف ايجاز لهذه الجوائب +١‏ ثم نشير الى أنها لا تقيل التجرئة 
ولا التفرقة ثم نختم بحثنا بتساؤل ٠٠‏ 

كيف ننيم بناء الشريعة فى النفس وف الناس ؟؟ 

هذا ما نجيب عليه بمشيئة الله فى الفصل الثالث تحت غنوان جواتب 
شريعة الله » 


(5) الرحمن لاس اكاء 


نا 


الفمك ل اثالث 


جوائنت شرهحة الله 


كان هن فنتاقيج أبعاد شريعة الله عن حياة المسلمينءو ابعادهم عتها + 
أن اختلفت نظرة الكثيرين ألبها »+ حتى المخلصين الراغبين أليها +٠‏ 


وكان كل حن قبس متها قبسا +٠٠‏ ظن ذلك هو الاسلام أو ذلك 
هو الشريعة ٠.٠‏ فراح يعكف عليه وحده ٠٠‏ ويدعو اليه وحده ٠.‏ 


بيد أن شريعة الله كل لا يتهزا ٠٠*ءقد‏ نفقبيس منها قبساءء لكننا 
لا نقف عنده ء بل تهاول أن تحيط بالثور كله ٠٠‏ ليكون فيه الذي كله ٠٠‏ 


ولسوف نرى فيما بعد ان شاء الله ٠٠ء‏ أن تجزثة شريعة الله ٠.‏ 
قد تكون فثنة تماما كمنعها كلها ٠+ء‏ بل ريما أكند +.ء 


من هنا كانت أحمية محاولة الاحاطة بجوائب هذه الشريعة + 
وأولى هذه الجوائب وأشرقها هو العقيدة ٠‏ 

وثانيها المكمل لها ٠٠‏ هو الأخلاق ٠‏ 

ومن هذين يصطيغ المسلم بصبغة الايمان +٠+ء*‏ 

لكن لابد من صقله وتئمية ها الايمان بالشعائر والنسك ٠‏ 
ثم باتباع سائر أوامر الله ى سائر جوائب الحياة ٠‏ 
ونشير لكل جانب يكلمة : 


المبحث الأول 
العقيدة والأخلاق والشعائر 
أولا س جائب العقيدة : 


العقيدة أشرف جوانب الشريعة + 
ولذا كانت تخاطب أشرف جزء فى الانسان ٠+‏ تخاطب قلبه ٠‏ 
وبقيامها ى. قالوب الناس ٠٠+‏ يقوم أساس هذه الشريعة متينا 
قويا + 
« أقمن أسسسن بنيانه على تنوى من ألله ورضوان خير : أمن أسس 
بثيانه على شغا جرف هار -مع96)اءء, 
وقد أشرنا ‏ فى معرض الحديث عن الاتجاهات القاصرة ‏ الى 
أن عنيدة الاسلام متمثلة فى الكلمة الطيبة : لا اله الا الله + 
وهى بهذا كما أشرئا تتضمن نفيا ثم أثباتا ٠‏ 
قفيا يقتضى اسقاط كل صفات الألوهية والربوبية عن سوى الله 
سبحانه وتعالى +٠‏ دن طواغيت بشرا كانت أو ههرا ٠٠.0‏ 
ولا نسب الاتسانية ‏ بعد أن شسيت عن طفولتها ‏ ترتد مرة 
آخرى الى جاهليتها الأولى لتعطى بعض صفات الألوهية أو الرهوبية 
لوثن أو هنم + 
أكنها لا تزال ‏ حتى أليوم ‏ تتردى ف أعطاء بعض هذه الصفات 
للمشر 5 
فتعترف لهم بحق وضع « منهاج الحياة »© ٠‏ 
كما اعترف الماركسيون بهذ! الحق لماركس ومن جاء بعده ٠‏ 


لحن التوبة 14 . 


فنا 


لمقسروا لهم الكون » والتاريخ + والاقتصاد ٠٠٠‏ ودضعوا لهم 
منهج السياسة والاجتماع والاقتصاد + 


وكما اعترف غيرهم بهذا الحقلبشر مثلهم ٠٠‏ ييشرعون لهم «قيمهم» 
واه مثلهم 6 

وقواعد مجتمعاتهم وسائر جوانب حياتهم ٠‏ 

وتردت من ورائهم الأمم الاسلامية ٠٠‏ تأخذ عن هؤلاء ٠١‏ القيم 
.واخثل والأخلاق وااسلوك وسائر مناهج التعامل بين الناس وف متقدمتهاً 
ألكو انين ٠.٠‏ 

ونسيت هذه الأمم أنها بهذا تتخذ أريايا من دون الله تعطيها بحض 
صفات الله ويعض حقوقه تزعم إنها آمنت بالله ٠+‏ وهى تتحاكم الى 
هذه الطواغيت : من قيم وهبادىء وقواعد وتشريعات وأيمائها يقتضى 
آولا اسقاط هذه الطواغيت ٠‏ 


عقيدتها تقتضى أولا اسقاط هذا الحق ٠٠‏ عن تلك الطواقيت مده 

واثباتا : يقتفى الاقرار بكل صفات الربوبية والألوهية لله 
وحده ٠‏ 

وبذا تقوم عفيدة الاسلام واضحة قوية ف لوب المسلمين ٠.ء‏ 

يقوم الأساس متثيئا ٠+‏ أيصح من بعده ومن فوقه بقية البتاء بءء 
ثانيا هس جانب الأخلاق : 

وهذا جاتب يغفل عنه الكثير ٠٠‏ من المصلمين ومن الدعاة بنء 

مع أنه فى ميزان الاسلام ء٠ء‏ يف ألى جائب العقيدة .مه أيظيم 
الأسأس + 

وكيف لا .. والرسول يجطها غلية لابتمائه « انما بعثت لاتمم 
مكارم الأخلاق 2002 

وكيف لا ١٠‏ وقد ظل الرسول صلى ألله عليه وسلم يربى المسلمين 
عليها مع العقيدة أكثر عن خصف حياته « الرسالية ٠»‏ 


(1) رواه مالك . 


18 ؟ 


وكيف لا ٠ء‏ ويها انتشرت دعوة الاسلام فى أكثر من نصف الأرض 
ألتى فتحها الله على المسلمين ٠.٠‏ لا رآى الئاس من أخلاق تجار 
المسلمين فى معاملاتهم 535 

وكيف لا ٠ء‏ وبها يصير المسلمون « مثلا » نتحرك و « قيطا » 
تسعى على الأرض ويسعى ئورها بين أيديها ويأيماتها ؟؟ 

وكيف لا ٠.٠‏ وقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه و 
القرآن » وكان بهذا الخلق أشرف من خسلق « وانك لعسلى خلق 
عظيم76 ٠‏ ٠«هو‏ الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهع 
ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانو! من قبل لفى ضلال 
مبين 996 ام 

وكمرنا أن ناتتدى بهذا الرسول فى خلته العظيم ٠‏ 

« لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم 
الآخر ٠‏ 

وذكر الله كثيرا9؟ م6٠‏ 

ولئن اختلفت مذاهب العالم فى الأخلاق واختافت فيها اهتماماتهم - 

فان السمة الواضحة ق هذه المأاهب وتلك الاهتمامات از 
لا يضعونها فى المنزلة التى يضعها الاسلام ٠٠‏ أساسا مع العقيدة 
لليناء كله ٠‏ 

ثم هى عندهم ليست نابعة عن عقيدة ولا متصلة بعبادة 0 

بيقما هى فى الاسلام كذلك ٠+‏ 

قآما نبعها من العقيدة ٠٠‏ فهناك أمثلة متها +٠‏ 

« من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه9©؟ © + 

« والله لا يؤٌمن ( ثلاثا ) قيل من يا رسول الله قال من 
لايامن جاره بوائقه 806 + 


(1) التلم 06, 
(5) الجمعة 0١‏ . 
8 الاحزاب ٠.0151‏ 
(4) روأه البقارى ٠‏ 
ده رواه البخارىق - 


« لا يزنى الزائى حين يزتى وهو مؤمن ٠٠٠‏ 
« انما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق ٠‏ 
« والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل ٠‏ 
« ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ٠‏ 


« والذين صيروا ابتغاء وجه ريهمء. 99 ٠‏ 


وآما اتصالها بالعبادة ٠+‏ 
فان اتبائها غفسه والاستمساك بها عبادة ٠‏ 


اسمع ان شت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الرجل 
ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القاكم9؟ > ٠‏ 


آقربكم حتى منازل يوم القيامة : أحاسنكم أخلاقا » الموطثون 
أكناقا مره 


ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن9© » ٠‏ 
كم أئها بعد ذلك تزكو بالعبادة وتربو ٠+‏ 


هالصلاة من بين غايتها تنمية النظام » والطاعة » والطهر والنظافة 
والعقة ٠٠+‏ ) أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر 0" ) « لو أن بياب 
أحدكم ثهرا يغتسل مته ق أاليوم خمس مرأتث أيبقى من درئة 
فى وء. 00م 

وآداؤها فى جماعة ينمى روح التعاون والتراحم والود والألفة 
٠+‏ فيتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسكم «مثل المؤمئين فى توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد ٠٠‏ اذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى ءء ©© 6 , 


() الرعدة 7٠١‏ ب 89إكاءم 

() ارواه أيق اود , 

(9) ارواه اجيم , 

()) الستكبوت م4 . 

(6) العتكيوت 16 ء. 

:3) ارواء الأمام أحيد ويسلم . 


ا 


والصيام ٠٠‏ يزكى خلق الصبر ؛ والاحتمال » والاحساس بالفقيي 
والعطف عليه ٠‏ 


وينمى فى ألوقت نفسه مراقبة الله فى السر كمراقبته ف العلانية + 

مما يولد التقوى ( يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 290/٠٠‏ م 

والزكاة ٠ء‏ تطهير للئفس من شهها ٠‏ 

وتطهيي للمجتمع من الأحقاد ٠‏ 

وتزكية لاخوة الاسلام والمحبة فى الله بين الغنى والفقيد ٠‏ 

« خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن 
صلاتك سكن لهم ٠506 ٠٠‏ 


وهى ٠٠‏ حق ق مال الغنى ؛ وليست مجرد أحسان » ومن ثم يتتفى 
فيها ما قد مجرح الفقير ++ « وألذين فى آموالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم حب م" 


وق المال بعد ذلك حق سوى الزكاة ٠٠‏ 
والحج +٠‏ فيه +ء صبر ٠‏ 
ونتطهر ٠٠‏ من الرفث والفسوق والجدال ٠‏ 
وقيه تنمية تروابط الاأخوة بين المسلمين ٠‏ 
وتركية للوحدة +٠‏ على ٠٠‏ الله الواحد ٠‏ 
والقبلة الواحدة ٠‏ 
والغاية الواحدة ٠‏ 
« المج أشضهر معلومات فمن قرمن فيهن الهج » فلا رفقث 
ولا فسوق + ولا جدال فى الحج وما تفحلوا من خير يعلمه الله » وتزودو ! 
فان شير الزاد التقوى ٠ 9.٠‏ 


(1) البثرة 8م18 . 
الحوية #للاء 
9) العارج 4ع .ا ى هع ء 
241 الكرة /إ18اء 
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وهكذا! ٠٠‏ وهذه مجرد تماذج + 

وأخلاق الاسلام بعد ذلك فيها ألثبات +٠‏ 

فهى لا تتغير بتغير الأزمنة + 

ولا تتآثر بالظروف ولا المصالح ٠‏ 

وهى ترتفع بالمسلم المى عستوى من « المثل » لا تدائيه أية قيم 
أرضية أخرى 5 

ومن هنا وجب أن يربى عليها المسلمون + كما يربون على تقوى 
الله سواء بسواء فيه 
ثاننا ‏ جائب الشعائر : 

العقيدة والأخلاق أساس + 

ويأتى بعد الأساس : العمداء 

والشعائر هى العمد ٠‏ 

من هنا +٠‏ كانت صلتها وثيقة بالمقيدة وبالأخلاق ٠‏ 

شهى كذاك اأستمداد من العقيدة ٠‏ 

« ذلك ومن يعخلم شعائر الله فائها من نقوى القلوب »20 , 

كم أن العقيدة تربو بالشمائر وتزكو . 

ومن هنا كان قول السلف ٠٠‏ الايمان يزيد بالطاعات ويتقص 
بالمخاصى ٠‏ 

وبينها وبين الأخلاق تأثير متبادل ٠‏ 

فحسن أآداكها ++ تزكو به الأخلاق وكربو ‏ على نهو ما أشرئا 

كذلك الأخلاق تؤدى الى حسن آداكها ٠‏ 

فمن كان ذا وفاء +» فهو مع الله أوق ٠‏ 

ومن كان ذأ صدق ٠٠‏ فهو مع الله أصدق 8 

وحن كان ذا آمانة ٠٠‏ حفظ آمانة الله آول ما يحفظ + 

0 ٠.٠. وهكذا‎ 


(0) الحج عم ا. 
تلق 


المبحت الثاني 
بقية الجوائب 


وهى ما تعسائج يعد العقيدة والأخلاق والشعائر ++ جوائب 
الحياة توجيها وتشريعا ابتداء من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ++ وى 
المجتمع كل نواحيه سياسية واقتصادية واجتماعية ون فصل الاسلام 
ف ثبات ووضوح جوائب العقيدة والأخلاق والشعائر فانه فى بقيسة 
الجوائب فصل ما لا يتغين ٠‏ 


وأجمل ما يتغير ٠+‏ 


فمن أمثلة ما لا يتغير ٠٠‏ جوهر الانسان وما يتصل به من زواج 
وطلاق وميراث ++ فقد فصل كل ذلك تفصيلا واغيا +٠‏ يعثرف فييه 
بالواقع ثم يعرج بعد ذلك الى معراج المثل والقيم التى يحرص عليها 
وما يقييونه حول هذه القضايا أئما هى شبهات ٠١‏ يثيرها جهل بالاسلام ٠‏ 
أو حقد عليه ++ وليس هنا مكان العرض لها ٠٠+‏ 

ومن أمثلة ما يتغير : الظروف السياسية والاقتصادية ٠‏ 

ولذا رسم الاسلام فيها الخطوط الرئيسية ٠‏ 


وليس معنى ذلك -. كما يتفوه البعض أن ئيس للاسلام نظام 
سياسى أو نظام اقتصادى فان الاسلام يرسى المبادىء والاطار العام* 


ويضع الخصائص العامة اللميزة لهذا النظام الربائى + 

ثم بدع لاجتهاد الانسان قبعا لتغير الظروف تفصيل بقية الأحكام ٠‏ 

ولناخذ النظام الاقتصادى والنظام اللسياسى كمثلين نؤيد بهما قولتا 
السايق » وثرد بهمأ ردأ عمليا على أولكك الذين يستوردون لئسا النظم 
السياسية الاقتصادية بمقولة ان الاسلام لا يتضمنهما ٠»‏ 


ون 


النظام الاقتتصادى الاسلامى 


قد يحتاج النظام الانتصادى الاسلامى ألى حديث طويل ٠‏ وقد 

ج الى مقارنة مم أنظمة متعددة شرقية 0 ++ ليس من قبيسل 
3 أأثيل بالمثيل +٠‏ ولكن قريبا من مقارقة الظلا 0 »> والظل 
والحرور ٠٠‏ وبضدها تتميز الأشياء لكن حسيئا فى هد المقام أن رس 
الخطوط العريفة ٠٠‏ د للدراسة الواسعة المثانية الثقم 
بمشيثة الله ٠‏ 

ويكتقى بالحديث عن أمرين : 

٠ د خصائص النظام الاسلامى الاقتصادى‎ ١ 

؟ ل المخطوط الرئيسية للنظام الاقتصادى الاسلامى + 

وأن كان الفصل بين الأمرينئ +٠‏ مجرد فصل نظرى +٠‏ 
أولا : خصائكص النظام الاقتصادى الاسلامى 
١‏ نظسام ريائى 


يمغثى أن مصدره هو الله سبحاته بما جاء فى كتابه أو ق سسنة 
رسوله ء 

أو ما أجمع عليه الطماءا اسلمون ٠‏ 

أو ما كان سابقة ناجحة فى نظام الحكم الاسلامي ٠+‏ لأنها. مستفاة 
أولا من معين ربائى » ولأنها ثانيا ٠‏ اجتهاد صحابة آو تابعين لهم 
باحسان ٠٠‏ يثنى عتها اجتهادنا لو بلَغنا الى أفضل مما بلثوه | 


وربانية النظام تجعل له سحرا آخر » 
أولا : أنه يستثير فى النفس وازعا لحفظه وحمايته أقوى من كل وأزع+* 
فلا تحتاج الى كثير من الأجهزة الثقيلة المعقدة التى أثقلت بها 


كواهل 6 » وأئقلت بها ميزائيات الدول ؛ وثقلت بها صدور 
الناس 1 


ومن هنا ندرك القارق بين حصيلة الزكاة على عهد عمر بن عبد المزيز 


ع 


التى وفت كل المحتاجين من الفقراء والمساكين ؛ ثم العاملين عليهسا » 
ثم بقية المصارف الأخرى حتى يلغت الى الغارمين » فسددت الدولة عن 
المدينين ديوئهم ٠‏ 

ندرك الفارق بين حثل هذهالحصيلة ومجموع حصيلة الضرائب كلها 
المتعددة التى لا تكاد تسد مصرفا واحدأ من هذه المصارف ! 

ثانيا : تجعل احترامه والخضوع نه من المحكوم ومن الحاكم على 
السواء لأئه من مصدر فوق هذ! وذاك وأعلى وأسمى + 

ثالثا : يتحقق التكامل بين النظام الاقتصادى والنظام الاجتماعى 
والنظام السياسى لأن الكل من مصدر واحد ٠١‏ والتجزئة بينها غير 
جائزة ! 
؟ ‏ انتفاء الندرة 


مشكلة المشاكل فى النظلم الاقتصادية المءاصرة هو ما يتناواونه تحت 
عنوان الندرة ويقصدون به قلة اموارد بالنظر ألى ترايد الناس أو 
ما يصطلحون عليه بالاتفجار السكانى + 

وهذه المشكلة ٠٠‏ لا وزن لها بل لا وجود لها فى التظام الاسلامى ٠‏ 

كولا : لآن هذا النظا تقوم عقيدة أصحابه على « أن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين20 » ؛ وعلى أنه « وما من دابة فى الأرض الا على 
الله رزقها »20 ٠+‏ وعلى أن الله قسم الرزق كما قسم الأجل » وان الرزق 
ليطلب المرء كما يطلبه أجله ٠‏ 

ومن ثم فلا يمكن أن يآتى وقت أو يوجد مكان تحقق فيه الندرة اللهم 
ألا أن يكون الأمر عقايا من عند الله « ولقد أخذنا آل فرعون بالسسنين 
ونقص من الثمرات0© » ٠»‏ وكلما أقبلت الأمة على الله ٠٠‏ كلما زاد لها 
فى رزقهياء 

« ولو أن أهل القرى ؟مثوا واتقوا لقثهنا عليهم يركاث من السماء 
واتخرض ٠0296»‏ 


ل الذاريات 6ه ا 
الود عاسو #4 

8) الاصيراف .ا 
0 الاعراف 4كاء 


م 


« استغفروا ربكم انه كان غقارا يرسل السماء عليكم مدرارا » 
ويمددكم .آموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا غ20 , 


أضف اليها بعد ذلك قول الحكيم الخبير « وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها »250 ٠‏ فنعمة ألله ليست نادرة بل هى أعظم من أن تحمى, 


تاقيا : من ناحية الواقع 


خان واقع الأمة الاسلامية يؤكد أمرا هاما +٠‏ اتها ان عادت أمة 
و احدة ؛ وعادت الى ربها فلا يمكن أن تتحئق فيها ندرة أبدأ .٠‏ 

إن المنطقة الاسلامية أخصب بقاع الأرض زراعيا ٠٠‏ 

وأغنى بلاد الأرضن بالمواد الأولية » وفى مقدمتها أنقسها + 
الذهب و اليور انيوم والبترول ٠‏ 

وهى آوسط بلاد العالم موقعا ٠٠‏ تجاريا واستراتيجيا ٠‏ اذ 
تتشرف على منافذ اليحار والمديطات ويمكن لها أن تتحكم فيها » وى من 
ناحية أخرى تقع فى مكان وسط بين قارات العالم ٠‏ وهى من خاحية كالثة 
أكثر البلاد اعتدآلا وصلاحية لكل أفواع الانتاج ٠‏ 

ومن ثم فان صععح أن توجد الندرة فى الشرق أو فى الغرب بذنوب 
أهله وعصيائهم » وبافتقاد المكان الذى حبا الله به آمة محمد عليهالصلاة 
والسلام ٠‏ 

فائه لا يصح بالفسبة للامة الاسلامية اذا عادث مرة أخرى آمة 
الاسسلام 0 
+ اإيتفاء الآخرة . 

وقد كان يضح أن تكون هذه هى الخصيصة الكانية .٠‏ لكنا فهلنا 
.أن نسير الى الربائية ثم الى الندرة ٠٠‏ باعتبار الأولى صبنة هامة عامة ٠‏ 
وماعتبار أهمية الكائية عند آمل المصر ومخالفة الاسلام لها ٠٠‏ 


1) توس لاس جلا 
(5) ابراهيى كوا 
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آما أبتغاء الآخرة فهى خصيصة هامة +٠‏ وتأخيرها لا يقلل من 

أحميتهسا + 

وأبتناء الآخرة يخفف كثيرا من غلواء الأنظمة القاكمة التى تتعامل 
وكأنه ليس ف الحياة الا المادة ٠‏ 

وكأن ليس بعد الدنيا آخرة ٠٠‏ يهاسب فيها المرء « فأما من 
ملخى » وآثر الحياة الدنيا فان الجديم هى المأوى ٠٠‏ وأما من خاف مقام 
ريه » ونهى النقس عن الهوى فان الجنة هى المأوى!3) . 

ألدنيا ٠ء‏ انما تصير الدنيا ٠٠‏ وسيلة لا غلية » مرتقى ولنسة 
منتهى > طريفا الى هدفه وليست هدفا فى ذاتها : 1 د وابثغ فيما اتاك 
الله الدار الآخرة ٠‏ 

ولا تنس نصيبك عن الدنيا 

وكحسن كما أحسن الله اليك 

ولا تبغ الفساد فى الأرض أن الله لا يحب 
المفسسدين وء >م50م 

وهكذا تضم +٠‏ وضع الاقتصاد ++ 

أن الاهتمام به واجب 

لكنه لا يلهى عن الآخرة 

لذئه نفسه طريق ألى الآخرة 

وأذا ابتغى الانسان الآخرة فى اقتصاده ءء فردا كان أو دولة 
وسار على الطريق الذى رسمه الاسلام ٠‏ 

فانه بلا فك يؤدى عبادة من أجل العبادات ٠٠‏ لأن المبادة ليست 
قاصرة على النسك والتعبد ٠٠‏ انما تشمل كل أنشطة الحياة وكل 
مصالائيها 9 ٠‏ 


(!) النازمات لام ل 41م 
() التصيمن الام 
راجع الايمان الحق ‏ للدكتور على جريقشة ٠‏ 


11 ؟ 


؟ ‏ القتوازن : 
وهذه الخصائص المتقدمة تقضىالى ما يسمى بالتوازن الاقتصادى, 
وقد كان ذلك يكفى لتقول أن النظام الاسلامى الاقتصادى يقسوم 
على التوازن : 
لكن الاسلام أكد هذه الخاصية بأكثر هن سبيل : 
فجمل التوازن آمرا مازما للقرد : 
« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ؛ ولا تبسطها كل البسط 00 
وجعلها بعد ذلك صفة للجماعة لازمة : 
«والذين اذا أنفقوا لم وسرفوا ولم.يقتروا وكان بين ذلك قو اماع 
ثم جعلها آخيرا صفة للامة التى آضفى عليها الخيرية ف مكان آخر : 
« وكذلك > جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 06 ٠+‏ وهكذا تكتمل حلقة التوازن +٠‏ آمرا ٠٠‏ 
وتوجيها ٠٠‏ وحن قبل ذاك فتيجة لازمة لخصاقص أخرى ! 
ويهذا ينفرد النظام الاقتمادى +٠‏ عن أنظمة كثيرة تمانى اتمدام 
التوازن ! 
© ب النظام الاقتصادى الاسلامى يرففى الترف : 


نند كان يكفى أن نكول انه متوازن ٠١+‏ 

ههو يعنى أنه يرفض الاسراف » والترف قمته ! 

لولا أن الله ينص على الترف ٠٠‏ 

جعله رين الفسق +٠‏ أو جعل الفسق نتيجته ٠٠‏ وجعل الهلاك 
والدمار عاقيته ٠‏ « واذا آردنا أن ذهلك خرية آمرنا مترقيها ففسقوا 
فيها » فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »90؟ ومعنى الآية الكريمة 


1ع الأسراء ووا, 
() الفرقان 39 
9) البعرة 0169. 
0) الاسراء 315 
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أمرنا مترفيها ++ أن يرجعوا ويلتزموا +٠‏ لكنهم أبوا وفقسقوا ٠٠‏ فكان 
الهلاك والدمار ٠‏ 

وف القراءة الأخرى يتشديد اليم +*ء تعنى معنى آخر ٠‏ اثه اذأ 
كان الآمر الى المترفين ٠٠‏ فسلام على الأمة +. انها لابد هالكة ! لأنه 
إذا اجتمعت السلطة مع الترف ٠٠‏ فائها لا تنج غير الفسق » ولا ينتج 
الفسق إلا المهلاك والدمار ٠597‏ 

ولقد يكون الهلاك والدمار ىق صورة آية من آيات الله التى أهلك 
بها أمما من قمل قال فيها « وكأى من قرية عتث عن أمر ريها ورسله 
فحاسيناها حسايا شديد! وعذيناها عذابا تكرا ؛ فذاقت وبال أمرها وكان 
عاقبة أمرها خسرا 12906 ٠,‏ 


كما قد يكون بتسليط أعداء الله عليها ٠ءليذيقوها‏ ألوانا منالعذاب 
والهوان والاذلال أو لتنقاب من الرأسمالية الطاغية الثى يتحكم فيها 


الترف والمترفون ٠١‏ الى النقيض من ذلك الى جحيم الشيوعية التى يتحكم 
فيها السقلة والكافرون ! 

ان الشىء اذا زاد عن هده انقلب الى ضده ؛ 

الترف يؤدى الى ضرر اقتصادى هام ٠‏ أنه اذا شاع أدى آلى . 


زيادة الاستهلاك على الانتاج وآدى الى التضخم ٠٠١‏ وما يترتب على 
ذلك من اختلال التوازن الاقتصادى » وحدوث الأزمات الاقتصادية ٠‏ 
وذلك كله فوق الأغرار الاجتماعية الخطيرة التى يقدى ليها ٠‏ 
وفوق الآأضرار السياسية ءء وف مقدمتها تمكن الشيوعية الكافرة 
من بلاد المترفين 1 
وجماع هذه الأضرار أو نتيجتها حو ما أكده القرآن : الهلاك 
والدمار ٠‏ قليحذر المترفون ٠‏ 
وليحذر الساكتون على المترفين ٠‏ 


:1) ورد الحديث عن الترف فى ؟يسات أخرى ه بأن جعلت المكتبين من المارفهن ٠‏ 
دبا ارسلنا فى قريك بن نذير الا قال مترهوها انا ببا آرسلتم بد كامرون |بآ ؟ » ويعضها 
جمل المترئين بن اهل اكنار © الهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحئث العظيم 4 
الوائعة مع 62 55ا. 

الطلاق م ناكء 
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ان الهلاك والدمار يقترب منهم ٠+‏ 
فوق هلاك ودمار أشد وآكبر ٠٠١‏ انه الجحيم يهم القيامة ! 
وخير للمرفين أن يضحوا بقىء ٠٠‏ قبل أن يحرموا كل شىء ٠٠‏ 
وخير لهم أن يملأوا أنصاف بطونهم +٠‏ قبل أن تملاما الزقوم 
وشراب الجحيم +٠‏ (كالمهل يغلى ف البطون كغلى الحميم ٠20)‏ 
ع تند فنا 
وحسبتا هذه الخصائص الخمس لتنتقل الى المحديث عن الخطوط 
العريضة للاقتصاد الاسلامى فائها اذا أزلنا الحاجز النظرى كذلك 
خصاقص ! 
ع ا 2 
ثأنيا : الخطوط الرئيسية للنظام الاقتصادى الاسلامى 


بع هذه الخطوط من التوازن الاقتصادى ٠٠‏ وصبغ الأنشطة 
الاقتصادية المخلفة بالصبعة الريائية + 


ونكتفى بخطوط ثلاثة ركيسية + 
١‏ ملكية متوأزتة ٠‏ 
»* لس احرية أقتصادية متوازتة ٠‏ 
م ل نظام مصرق متوازن ٠‏ 
وختفاولها باذن الله على التوالى ٠‏ 
١‏ ل ملكية متوارنة : 
تملك الانسان أمر خطرى +٠‏ حتى عدها علماء الئقس احدى 
غراكزه + 
والغريزة فى علم النفس لا تقتل ؛ ولكن يتسامى بها .. 
ومن ثم فلا سبيل الى قتل حب التملك فى النفوس ٠‏ 
والنظام الذى يفعل ذلك يقثل نغسه ! 


الدخان مع ع+ كع ,. 


رت 


ومن هنا كان الخطا الركيسى فى النظام الشيوعى النظرى .. 
الذى لم يستطع حتى الآن أن يطبق خظريته تطبيقا عملبا كاملا ؛ وان 
اتتحل التملات والمعاذير ! 

لكن اطلاق العنان لهذه الغريزة شأن اطلاق العنان لذية غريزه 
أخرى ٠ء‏ يهتك الانسان ويحطمه » كما يولك النظام كله ويحطمه ٠٠‏ ومن 
هنا كان خطر ال رأسمالية الطاغية .. التى تطلق المتان للملكية حنى تندو 
لونا عن الاقطاع يسلب الناس ويستعيدهم ويأكل أو يشرب ٠٠‏ ثمرات 
جهودهم ؛ وقطرأت جبينهم بل ويمتد الى قطرات دمائهم ! 

ومن كم كان خطأ الرأسمالية أو المذهب الفردى ٠+‏ 

وبين هذا وذاك كان نظام الاسلام قواما » وكان كذلك قواما ٠‏ 

والأمر أوسع من أن نعرض له فى هذه العجالة ٠‏ 

ان الملكية فى الاسلام معترف يها +٠‏ 

لأن ذلك يؤدى قدرا كبيرا من أنجاح النظام الاقتصادى ٠‏ 

كان سلب العامل ثمرات جووده بحرمائه من التملك ل يجعسله 
والخامل سواء ٠٠‏ ومن كم يركن النشاط الاقتصادى الى الركود ٠‏ 
ويضعف الانتاج ٠.‏ ويتهدد البلد ٠٠‏ اليطالة والمجاعة ٠٠‏ ومن بعدها 
الانميار والملاك ! 


وروسيا الاشتراكية مثل قريب ++ فان انتاج روسيا لم يزد طوال 
خمسين عاما من الحكم الشيوعى القائم على اضعاف اللكية الفردية 
والمنادى بالغاقها ‏ لم يزد عما كان عليه فى العهد القيصرى أكثر من 4./ 
فقد كان أنتاجها فى العهد القيصرى 45/ من الانناج الأمريكى » وصار 
إفتاجها فى العهد الشيوعى ويعد خمسين عاما من حكمة 6 من الانتاج 
الأمريكى 20 5 
فهل تستحق ال 7/4 الزيادة ٠٠‏ كل هذا الفناء والافناء الذى آحدثه 
الحكم الشيوعى الناكم ؟ ! 
وبلوغ الانتاج الروسى مثل الانتاج الأمريكى ٠٠‏ حلم قصرت دون 


(1) مقويات الاتتصاد الاسلابى ‏ للاستاظ عبد السميع الصمرى بكتية وهبة سد 
ربيع الثاني 1858 ل مايق 11/8 + 


لقف 


تحقيقه برامجها الاقتصادية المختلفة وخططها الخمصية والعشرية رغم 
الكمانى الى كانت تداعب ساستها وقادتها ٠+‏ وكائو! يدغدغون يهأ 
عواطف الشعوب اللمثى +٠‏ والجوعى +٠‏ التى شقيت بفردوس الشيوعية 
الكاذب 1 

لكن هذه الملكية الممترف بها للفرد فى النظام الاسلامى ٠٠‏ ليست 
طليقة من كل قيد بل أن كثيرا من القيود تحوطها مما يحقق انضباطها » 
وبما يحقق آداءها ارسالة ف المجتمم يتحقق بها التوازن بين الفسردية 
والجماعية ٠‏ 

ولذا فالملكية تؤدى وظيفتين ٠‏ 

وظليفة فردية +٠‏ بما تحفق للغرد من اشباع ٠٠‏ 

ووظيفة اجتماعية ٠٠‏ بما تحقق للمجتمع من فائدة ٠‏ 

وآول قيود الملكبة ما أشرنا اليه سلفا من تحريم الترف ٠‏ 

أن الملكية المترفة مذمومة +٠‏ واذا بلغت هذا الحد فاما أنتهى صاحبها 
من نفسه ؛ وألا كان لولى الثمر أن يقومه والسوايق الاسلامية فى ذلك 
كثيرة + 

ودفم المفسدة ف الاسلام مقدم على جلب المصلحة » 

وثلك يعض غايات التشريع الاسلامى الحكيم ٠‏ 

وبلحق بالترف آمور آخرى حرمها الاسلام ٠٠‏ كالاحتكار ؛ والغش» 
والتطقيف فى الكيل والميزان ٠‏ 

وبلدق به كذلك الريا وهو آفة نفرد لها الحديث عند تتاولنا للمصارف 
باذن الله » وهذه كلها فيها آثار كثيرة ومشهورة ٠‏ 

وثانى هذه القيود ما أقامه الاسلام من ألوان الملكية الجماعية ٠+‏ 

وهى مرافق كان الاسلام أسبق فى تقدير جعل ملكيثها فى يد الجماعة 
لا الفرد +٠‏ لأن خيرها يعم الجميم » وخرر تركها أو منمها كذلك يعم 
الجميم » ومن ثم كانت الجماعة ‏ مثلة فى آولى الأمر فيها س أقدر 
على أدارتها لتحقيق غايتها ٠+‏ 


1 


والمثل التقليدى فى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الناس شركاء فى ثلاث : 


الماء والكلا والثار ٠‏ 


لكن علماء المسلمين قاسوا عليه كل مرفق تظهر حاجة الجماعة 
اليه وآهمية ملكيتها له ٠‏ 


وئالت هذه القيود : نظام الميرآث ٠‏ 


الذى قد يبدو لأول وهلة ٠٠‏ أنه نظام رأسمالى اذ يعتد بالملكيسة 
وينقلها ألى ورثة صاحبها اكن المتامل فيه يجده قبدا على الملكية ٠‏ 
اذ يجرى توزيعها وفق نظام دقيق يكفل : 


١‏ تفتيث هذه الثروة وانتقالها الى أيد متمددة بدلا من احتواء 
يد وعد لينا: 


» ل أنه مجرى توزيعه تبعا للحاجة +٠‏ قاذ كاقت حاجة الأولاد 
أشه من حاجة الآباء باعتبار أولئك مقبلين وهؤلاء مدبرون ٠٠‏ كان نصيب 
الأولاد آكبر ٠+‏ واد كانت حاجة الذكر أشد حن حاجة الأنثى اذ يقوم 
عو على عائلة بيئما تكون الأنثى من بين عائلة يقام عليها ‏ كان كذلك 
نصيب الذكر أكير ٠‏ 


م هوق أن النظرة الاقتصادية السليمة ٠٠‏ تجعل وضع الملكية 
ف يد الكبناء وهم أنشط - أولى من وضمعيها فى يد القباء والأغلب أتهم 
طاءئون فى السن ‏ كذلك وضعها فى يد الذكر أجدى النشاط الاقتصادى 
من وضعها ف يد الأنثى ٠‏ 


وهكذا يمضى نظام الميراث حكيما ليؤدى وليفة اقتصادية عليصة 

عجز البعض عن ادرأكها فراح يبدل كلام الله ه وينتوك حدود اللة ٠+‏ 
ويسوى بين الذكر والأنثى فى ألراث ٠ه‏ ليحقق بذاك الظلم وحو يحسب 
أئه يحفق العدل » فليس البشر مهما كان بأعدل من الله +. ولا هو أحنى 
على اليشير من رب البشر ٠.١‏ الحنان المنان » الرحمن ن الرحيم » الكريم 
الُودود +ه ! 


وكرف 


ورابع هذه :القيود ما يجعئه من حق ف المال ٠‏ 

الزكاة بأنواعها ٠.٠‏ 

ولو أخذت هذه الزكاة ممن تجب عليهم » ووزعها ولى الأمر على 
من تجب لهم + 

لحققت لونا من العدل الاجتماعى ام يبلغه نظام آخر ٠‏ 

ولحققت كذلك لونا من التقارب والتآلخفى ٠٠‏ بل ولاقتربت بالنظام 
من التوازن الذى يميه الله فى كل شىء ! 

وقديما غطت حصيلة الزكاة ‏ مم حياة الضمائر ‏ غطت الفقراء 
والمساكين والعاملين عليها ء» وأعتقت الرقاب »+ وغطت كذلك المديئين 
الغارمين 1١‏ 

وف المال حق سوى الزكاة ٠‏ 

قد يتمثل فيما يغفرضه ولى الأمر المسلم من ضرائب ٠‏ 

وقد يتمثل فيما يرآه علاجا الوضع الاقتصادى قد يبلغ فق بعض 
الظروف الاقتصادية الاستفنائية آلا يملك كحد شيكا +٠‏ وق الذين كانوا 
اذا سافروا آرملوا -٠‏ وف امتداح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم 
مثل عظيم 1 

وخامس هذه القيود ٠١‏ أمئع الضرر : 

وللآخرين حق ٠٠‏ 1 

وحتى لا يطغى حق على حق ٠٠‏ وجب أن يمتنع المسلم عن الضرر 
أو الضرار +٠‏ حتى يقف عند حدود حقه خلا يعتدى على حق الآخرين ٠‏ 

وبهذ! يمتئع تجاوز استعمال الحق ٠‏ 

لكن داخل استعمال الحق نفسه يمتئع لون من الاضرار كذلك هو 
ما اصطلح على تسميئه باساءة استعمال الحق ٠٠‏ 

ويوم اكتشفت هذه النظرية فى معطلع القرن العشرين التقث العالم 
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كله إلى مكتشفها »٠‏ ونسى الناس ‏ ق غيية الدعوة وغقلة الدعاة ‏ أن 
الاسلام صاحبها الأول + 

ققد نص رسول الاسلام على قاعدة : « لا ضرر ولا ضراو » 
وهو آساسها القانونى وطبق الاسلام صور؟ عديدة نع أساءة استعمال 
الحق ف مقدمتها : حق الشفعة الذى يؤكد هذا القول تأكيدا عمليا + 

وبهذه القيود ٠ء‏ تتحقق للملكية وظيفتها الجماعية الى جائب 
وظيقتها الفردية مكآن الملكية عملة ذأت وجهين أحدهعما قردى والثائى 
جماعى ٠‏ 

وهذا غير ما كتابع290 فيه بعض الكتاب ‏ جرما وراء التعبيرات 
الحديثة من أن االكية القردية فى الاسلام ذات وظيفة اجتماعية ٠.‏ أن لها 
الوظيقتي الفردية والجماعية ليتحقق بذلك التوازن لهذا اللون من 
النشاط ٠‏ 
٠‏ حرية اقتصادية متوازتة : 

تحدث الاقتصاديون عن الحرية الاقتصادية ٠‏ 

أفزعم أبقاء الغرب أنها 3 فى النظام الخردى + 

وآن هذا النظام أجدى لتحقيق وفرة الاقتاج وجودته » وأن القيود 
الثى تغرض على الحرية الاقتصادية ٠٠‏ لا يجنى أصحايها ألا قلة الانتاج 
ورداءته وهرب رأس الال وبحثه عن أوطان أخرى غير وطنه » ومن ثم 
ينأثر الاقتصاد القومى تاثر! يالنا بالاجراءات الثى ترد قيدا على الحرية 
الاقتصادية * 

وزعم أيناء ماركس ٠٠‏ أن الحرية الاقتصادية ق الغرب أورثت 
أزمات البطالة ٠٠‏ والدورأث الاقتصادية والاحتكار +ء وغيرها عن 
الملساوىء + 

ومن ثم فلا سبيل الا بالقيد الثقيل الذى قرضوه »٠‏ وهو أن تكون 
الحرية للجماعة لا للفود وللفرد « قدر حاجته ؛ ومنه قدر قدرته »6 + 

والحق آن الغرب أخطا اذ أطلق الحرية ٠‏ 

والشرق أخطأ اذ جعل القيد أصلا + 

وف الاسلام تتوازن الحرية الاقتصادية بين الفرد والجماعة 


(1) أى الاسسسساقط , 
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بما يحول دون طغيان طرف على طرف ٠٠‏ ويما يحقق للنظام الاقتصادى 
أمثل ما يتمناه » مع دبذ مساوىء كل طرف غالى ف الحرية آو غالى ق 
القيود ' 

* سد نظام مصرق متوازن : 

ق الغرب ساع النظام المصرف القاكم على سعر الفائدة ٠٠‏ 
وهو تحبير آخر عن ألربا وأدرك الناس متأخرين ٠ء‏ أن اليهود كانوا 
وراء هذا النظام ٠+‏ وآن بيوت المال قد تجمعت مثاليدها ف أيديهم ٠٠‏ 
لماصارت النقود تلد التقود يغير جود وبغير عمل ! 

وأذرلعلماء :القت ها أن اليا موتخطره» 

وراح البعض يحصى آثر اثربا ٠+‏ وغيره من ألوان الاحتكار على 
الجريمة فى أمريكا حتى قالوا أن أربعة ملابين وئصف مليون جريمة 
خطيرة تقع كل عام + 

جريمة قتل كل 5؟ دقيقة + 

جريمة اغتصاب ( زنى بالاكراه ) كل 1٠7‏ دلياقة ا 

س جريمة سرقة باكراه كل دفيقتين ا٠‏ 

جريمة سرفة سيارة كل 49 ثافية ٠‏ 

جريمة سرفقة منزل كل ٠7‏ كائية + 

ومكذا 0 

وصدق الله سبهائه « الذين يأكتون الربا لا يقومون ألا كما 

ألذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأئهم قالوا أئما الببع مثل 
الوا » ولحل اله اليم يحرم لزيا - 

« فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وآمره الى ألله ع ٠‏ 

« ومن عاد فأواكك أصحاب النار حم فيها خالدون »6 + 

« يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا بحب كل كفار أثيم » ٠‏ 

الى آن حمل لنا الوعيد رعببيا بعدها باية : 
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« با أبها الذين آمنو! اتقوأ الله وذروأ ما بقى من الربا أن كنتم 
مؤمنين »6 + 

« فان لم تفحلوا ء ٠‏ خأذنوا بحرب من الله ورسوله » ٠‏ 

« وان تبتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون90؟2 ٠4‏ 


: ومع هذه الصراحة +٠‏ راح البعض يتأول قول الله ٠‏ لا تأكلو! الريا 
أضعافا مضاعفة90؟ . 


. يما يخرج عن حراد ألاية الكريمة ٠٠‏ ويفرق بين ريا الاستهلاك 
وريا الانتاج 4< 

والبعض الآخر راح بحل اثريا للدولة ٠٠‏ ويحرمه على الأفراد !! 

بحجة احتياج الدولة +٠‏ للخروج من أزمتها ٠.‏ ؛ 

بينما قادتها يرفتون فى ترف داعر ) وثعيم حرام ٠٠١‏ 

واشترى هذا الفريق من العلماء رضى النساس يغضب الله +٠‏ 
واستحق ومن وافقوه أو حرضوه أو سكتوا عنه حرب الله ورسوله ؛! 

وبدلا من أن يآمر بتحريم الحر ام من ذلك الترف الداعر ٠‏ 

راح يآمر بتحليل الحرام من الربا علاجا لأوضاع أوجدوها هم 
ولم يوجدها أحد غيرهم !1 

ولقد كانت ٠٠‏ توصيات مجمع 'البحوث الاسلامية صريحة© : 

١‏ ل الفائدة على أنواع القروض كلها ريا محرم ؛ لا فرق فى ذلك 
بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى ولا ما يسمى بالقرض الانتاجى ‏ لأن 
نصوص الكتاب والستة فى مجموعها قاطعة فى تحريم ألنوعين ٠‏ 

؟ ل كثير الربا وقليله محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة 2 
والاقتراض باثربا مهرم عذلك » ولا يرتقم أثمه الا اذا دعت اليه 
الضرورة ؛ وكل امرىء متروك لدينه فى تقدير ضرورته + 

سم آعمال المصارف من الحسابات الجارية وصرف الفسيكات 

(1) البترة هلآ ب إلا؟ا . 


آل عمران +1١‏ 
م) اللؤحير اكثائى الملمعد لى الشاهرة عام 6جط . 


ينا 


وخطايات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمسل بين 
التجار والمصارف فى الداخل ٠‏ كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة : 
وما يؤخذ فى نظير هذه الأعمال ليس من الربا ٠‏ 

ل الحسايات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفاقدة » وسائر أنواع 
الاقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة ٠‏ 

ه ‏ آما المعاملاث المصرفية المتملقة بالكمبيالات الخارجية فقسد 
أجل النظر فيها ألى أن يتم دحثها + 

5 س ولما كان للنظام المصرف أثر واضح فق النشاط الاقتصادى 
المعاصر مولا كان الاسلام حريصا علىالاحتفاظ بالنافعم من كل مستهدث 

إتقاء أوزاره وآثامه فان مجمع البحوث الاسلامية يصدد درس بديل 

اسلامى للنظام المصرق الحالى ويدعو علماء المسلمين ورجال المال 
والاقتصاد الى أن يتقدموا بمقترحاتهم فى هذا الصود(© . 

وف حؤتمر ألفقه الاسلامى المنعقد عالرياض ذى القعدة سنسنة 
حدن 2 أصدر فى صدد الفائدة ما يلى : 

العمل على الغاء المعاملات الربوية ومنها الفواكد المحددة ,٠‏ 
لأنها ربا صريح وهى ضارة بالنشاط الاقتصادى حيث لا يتم التسوازن 
الاقتصادى الآ بالغائها .٠‏ 

د التوشير ل “اشناة مؤسسات مصرقية غير رعومة ودعم القاك 
منها » والعمل على تشسجيع بقية المؤسسات المصرقية العاملة فى البلاد 
الاسلامية على تطوير نظمها بما يتوافق مم أحكام الشريعة الاسلامية , 


التنظقام السياسى الاسلامي 


ائما فقدم بمشيكة الله تخطيطا لقظام سياس ىاسلامى يحوى خطوطه 
الرئيسية التى لا يصح ان تخلفت كلها أو بعضها أن يقال عن نظام ما آنه 
نظام أسلامى .+ 


. عن 8.1 » ؟-) من كناب المؤتمر الثائى للبحوث الاسلابية‎ )١( 
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ونحن فى هذا ياذن الله ام تقدم سيكا يدرى دليل ٠‏ 
وق اعتفادنا +٠‏ أئه يلزم لنظام سياسى أسلامى ثلاثة خطوط : 
أولها : شرعية سلامية نظله » 
ثانيها : أمة تحمله ٠‏ 
كالثها : سلطة تحميه ٠‏ 
ونتناول كلا بكلمة : 
أولذ : الشرعية الاسلامية 


قد يظن أن هذا اللفظ مستعار من أنظمة أجنبية ٠٠‏ لكن المتأمل يجد 
آنه ق الأصل لفظ اسلامى من ناحية امستقافه + كم مه لي اله 
لاله ٠ء*‏ 

فنحن أسيق من غيرئا الى الشرعية » وأرسخ قدما والح ند هه 

فالشرعية استقاق من فعل شرع ٠‏ 

وبين الشرعية و الشريعة جناس كامل من ناحية اللفظ + 

وكذاك من ناحية المعنى ٠‏ 

خفى فقه الاسلام لاشرعية بغير شريعة ٠‏ 

« ثم جملناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتيع أهواء الذي 
١‏ يعلمون 6906 ٠‏ 

« أم لهم شركاء شرعوا لهم عن الدين ما لم يآذن به الله »+ 

وحتى تظل الشرعية الأسلامية نظاما ما لأبد من كلاثة شروط : 


اولها : أن يكون لله الشرع ابتداء : 


« شرع لكم من ألدين ما وحصى به نوحا والذى أوحينا أليك 
ع الجاتية ور اء 
الشورى 011١‏ 


وما وصينئا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفسرقوا 
هيه »207 . 


وآلا يشاركه هذا السلطان أحد من البشير والا كان الشرك والكفر ٠‏ 
« آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يآذن يه الله »9 . 
ورد الشرع الى الله ابتداء لا يعنى الجمود عن الاجتهاد .+ 
فيما ست عنه الشرع رحمة با غير نسيان » أو هيما جاء ظنى الدلالة » 


وذاك آمر الله اليتا ( دلق ردوة الى الرسول والى أولى الكمر منهم للعلمه 
الذين يستنبطوته منهم اع 


والاجتهاد ل ابتداء الا أنه شرع أمتناء لا اياداء أى 
استمدادا من شرع الله وأستقتباطا منه ٠٠‏ 


ومن ثم ففى ظل دائرة الاجتهاد .نهن كذلك ف ظلال الشرعيسة 
الاسلامية + 


الشرط الثانى : أن تكون شريعة الله هى العليا : 


وشريعة الله لا تكون عليا الا حين لا تكون معها شريعة أخرى 
ولا تكون فوقها شريعة أخرى وابست القريعة كما أشرنا من قبل ل 
قاصرة على مجال الأحكام وائما تمتد الى كل المجالات وتشمل جميسع 
الكتشضطة ٠‏ 


سي الو اه بدو ا ال 1 
من موضع فقوله تعالى « وكلمة ألله هى العليا )290 تعنى أن تكون شريعة 
الله هى العليا +٠‏ لأن لفظ كلمة اسم جام لكلمات ,الله ويكلماته نزلت 
كرينكشة ء 

وقول رسول- الله صلى الله عليه وسلم « من قاتل لتكون كلمةالله 
هى العليا قهو ف سبيل ألله »0 تعئى تفس الشيىء ٠‏ 


() الشورى 39 ام 
(؟) الشورى 81 3 
(5) التنيام كلام 
51) التوبة 50 . 
(ه) روآه السسلسكة 


54 


وقول الله تعالى < يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله واتقواأ ألله أن الله سميع عليم © ٠‏ 


« يا أبيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر يعضكم لبعض أن تحبط أعمسالكم وأنتم 


لا تشعرون 226اء, 


القية الأولى تعنى لا تقددوا بين يدى الله ورسوله ء. أى لا يكن 
لكم ركى ولا شرع ولا نظام فوق شرع آلله ورسوله ٠٠١‏ وهو ما عنيناه 
بآن تكون شريحة الله هى العليا ٠‏ 


آما الثائية فهى تحرم رفع الصوت فوق صوت النبى ٠‏ 


وليس هن المعقول أن يحرم رفع الصوت ماديا فوق صوت النبى 
ويجوز رقعه ممئويا يجمل شرع أى رأى خوق شرع الثبى صلى الله 
عليه وسلم +٠‏ بل يمكن أن تقول أن صسوت النبى هو الشرع ٠٠‏ 
« وما ينطق عن الهوى أن هو ألا وجى دوحهى9؟ 6 * 


ولقد بكون هذا الشرط غريبا على من قبلوا تطبيق شريعة الله ٠‏ 


لكن يبدو لازما بالنسبة لقوم نصوا فى بعض دساتيرهم على آن 
الشريعة الاسلامية مصدر ركيسى فاجازوا بذلك أن تكون معها شرائم 
آخرىء++ء أو ؟خرون جعلوا الشريعةالاسلاميةمصدرا ثالثا بعد التشريع 
الوضعى والعرف فجعلوا فوق شريعة الله شرام أخرى ٠١٠‏ كذلك 
بالنسبة إن يطبقون ٠٠‏ فقد يجعلون مع شريعة الله شراقع آخرى ى 
بعض المجالات التى يظنون آن الشريعة سكتت عنها وف الحقيقة أنها 
لم تسكت » مثل النظم المصرفية وكثير من النظم الاقتصادية والاجتماعية 
بل والسياسية ! 

من هنا كان لابد من التنويه بهذا الشرط لنقول أنه أذا لم تكن 
شريعة الله هى العليسا لا شريعة معها ولا شريعة فوقها فائه لا شرعية 
للنظام اذى يزعم لنفسه أئة اسلامى ٠‏ 


الحجرات 201 015 . 
9 الشج م 6 غاء 
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الشرط الثالث ‏ أن تطبق شريعة الله شاملة فير مجزأة : 


وشريعة الله شامئة العقيدة والأخلاق ؛ وشاملة الشعائر والمعاملات 
وهى بهذا الشمول لا تقبل التجزكة : 


خطسرة : 

لأنها نيام متكامل ونه نيك حكفنا .6 ويور بع الدريعة عدم 
بعضن اليناء ان لم يؤد ألى هدمه كله ٠٠‏ فعلى الأقل يعجزه عن آداء 
وظيفته كاملة ٠‏ 

أو هى تسسقاء متكامل + وترك بعض الدواء يؤدى الى عدم الشيفاء 
ان لم يؤد الى تفاقم امرض + 

وهى لا تقبل التجزكة ٠‏ شرعا لأن الله سبحائه وتعالى جحل 
الاسلام هو هذه الشريعة المتكاملة وبثتر جزء ٠٠‏ أو أستيدال غيره به ,+ 
لا نستطيع معه أن تقول أنه هو الاسلام الذى رضيه لنا الله 1 

فضلا عن أن الله سبحانه حذرنا هذه الفتنة + 

فقال : « وأحذرهم أن يقتفوك عن بعض ما أتزل الله اليك2© مم 

وعقب على هذه التجزثة بقوله « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون9 6 + 

فالذى يآخذ كل نظامه من عند غير الله ٠٠‏ كالذى يأخذ بعض 
نظامه من عند غير الله قد رخى حكم الجاهلية وأعرض عن حكم الله + 

:وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد آلله فى حكمه0© »6 فجعل تعطيل حد واهد من 
حدود الله مضادة لله فى حكمه » ومحادة له فى أمره +٠‏ فكيف بمن عطل 
أكثر من حد » ومنم أكثر من حكم ؟ 

وهكذا كانت تاجركة شريعة ألله : 


٠ وجاهلية‎ 

ومحادة لله ورسوله ٠‏ 

ومن ثم كانت عرفوضة غير مقبولة + 

وهكذا تكتمل الشرعية شروطها + 

اذا كان لله الشرع ابتداء ٠‏ 

اذا كانت شريعة الله هى العليا ٠‏ 

أذا طبقت شاملة غير مجزأة 

قدم سليمان بن عبد الملك المدينة فأرسل ألى أبى حازم ٠٠‏ فكان 
مما قاله سليمان : 

يا أبا حازم : مالنا نكره الموت ؟ 

5 لانكم خريتم آخرتكم » وعمرتم دنياكم فكر حثم أن تذتقلوا 
من العمران الى الخرأب +٠‏ 

فقال : يا أبا حازم : كيف القدوم على الله ؟ 

قال يا أمير المؤمنين : أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله » 
وأما المسيىء ؛ فالايق يقدم على مولام ٠‏ 

قبكى سليمان وقال : ميت شتعرى 4ما لى عتد ألله ؟ 

قال أبو حازم أعرض نفسك على كتاب الله » تعالى حيث قال : 
( أن الأبرار لفئنعيم وأن الفجار لفى جحيم ) ٠‏ 

فقال سليمان : فأين رحمة الله ؟ 

قال : قريب من المحستين ٠٠‏ 

ثم سآله بعد ذلك ما تقول فيما نحن فيه ؟ 

قال أو تعفينى ؟ ثم قال : ان آباءك قهروا القاس بالسيف » 
وأخذوا هذا املك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضى منهه 92 + 


(!) تفصيل ذلك فى تفسي القرطبى ٠‏ 


وقيام الشرعية الاسلامية على هذا القحو » أو تطبيق الشريعة 
الاسلامية بهذه الشروط يستتبع ويستلزم للنظام الاسلامى ٠+‏ أن توجد 
آمة تحمله وأن توجد سلطة تحميه ولهذه وتلك من السمات والشروط 
ما يحتاج لشىء من التفصيل ٠‏ 
تانيا ‏ آمة تحمل الحق : 

« وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون90© 6 م 

وهذه الأمة التى جعل الله لها الخيرية على سائر الأمم جملها 
بحقها وشروطها وهى أن قامت فيها هذه الشروط كتب الله لها الخلود ٠‏ 

ولقد يقيت ألأمة الاسلامية رغم المحن والازماته » ورغم تقليات 
الحكم والحاكم ٠‏ بقيت بحمد الله حافظة لكتاب الله محفوظة بعتاية 
الله حتى لقد صح ما قاله أحد الأثمة من أن العصمة فى الاسلام للثمة 
لا للامام » وصح ما نقوله من انالامة الاسلامية كانت بعد الكتاب 
العزيز من أكير آياث ألله العزيز الحميد ٠٠‏ 

قلى أن أمة أخرى تعرضت لما تعرضت له الأمة الاسلامية من كيد 
وبطصس وعسف لا كان لها البيوم وجود ٠‏ 

وان الشمة الفى الكرنكف آنا يكز وعير وعديان وعلينا وعم ين 
عبد العزيز من الدكام » وآخرجت من العلماء العاملين : أبا حنيقة ومالكا 
والشافعى وأحمد بن حنيل وون بعدهم الذين « صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم عن قضى نحيه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا9؟ > . 

وحج الرشيد عاما خلقيه عبد الله العمرى ق الطواف +٠‏ فقال 
يا هارون قال لبيك يا عم + قال كم ترى هنا من الخلق لا يحصب 
الا الله ٠٠‏ قال اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسال عن خاصة 
نفسه » وأنت واحد تسأل عنهم كلهم فانظر كيفه تكون فيكى هارون وجلس 
فجعلوا يعطونه منديلا منديلاً للدموع ثم قال له ان الزجل ليسرع ى 
مال ففسه فيستحق الحجر عليه ٠٠‏ فكيف يمن أسرع فى مال المسلمين9٠‏ 


() الأعرام ازا اه 

(؟) الأحزاب 5# . 

59) مراج الملوك للعلامة ابى بكر محيد أبن اثوليد طبعة منة إؤلاظ! ومامل مقدمة ابن 
خلدون صن 31 .' 


551 


والقمة الاسلامية وان كانت اليوم تبدو مفككة ضعيفة ٠٠‏ قانها 
تحمل عتاصر الابتعاث +» 


وهى فى ابتعاثها لا تحتاج الى وقت طويل ! وقد أدرك ذلك بعضص 
المستشرقين فقأله وحذر منه ٠‏ 

وفحن بحاجة فى هذه المجالة أن نشير الى سمات هذه الأمة وتكملها 
أخرئ أشرنا اليها فى مكان آخر ٠‏ 
فهى أولا آمرة بالمعروف ناهية عن المتكر > 

ولا يمكن أن تآمر بمعروف ولا تأتيه » أو أن ثقمى عن منكر وتأتيه ») 
ففاقد الشىء لا بعطيه فآمرها ونهيها يمنى أنها تقيم هذا المعروف وتلفظ 
ذلك المتكر ٠‏ 


وكل ما أمر به الله ورسوله معروف بل هو أعرف المُعروف + 

وكل ما فهى عنه الله ورسوله منكر بل عو أتكر المتكر ٠‏ 
وهى ثآنيا تؤمن بالله : 

وايمانها بالله يعنى أنها تقوم على التوهيد ٠١‏ 

ولا تقارب بين توحيد ونثايث 

ولا تقارب بين توحيد وشرك +٠‏ 

ولا تقارب بين توحيد وغيره من العقائد الفاسدة +٠‏ 
وهى ثالثا تقوم مع التوحيد على الوحدة : 

د أن هذه أمتكم آمة واهدة وأنا ربكم فاعبدون99؟ © +٠‏ 

وهذه الجنسيات » وهذه الحدود دخئلة عليها ++ ليست من أمر 
الله فى شىء والآمة الو أحدة ٠٠+‏ هى التى انتصرت من قبل ++ 


ولقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية وقال 
دموها فاتها منثقة » ورفض المناداة بالعصبية بين الأنصار والمهاجرين ٠*٠‏ 


(() الانبياء ككاء 
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حين نادى أحدهمء ٠بالانصار‏ ونادى آخر » يا للمهاجرين فغضب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أبدعوى الجاهلية وآنا بين 
أظيركم ؟ 

ونزل الكتاب العزيز بؤكد قول الرسول الكريم م يذ أيها الذين آتمنوا 
ان تطيعوا فريقا من الذين أونوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين » 
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم- آيات ألله وقيكم رسوله0" 6 ٠‏ 

وهكذا كانت الفرقة والجنستيات والحدود ٠.٠‏ جاهية أو كثرا ٠ه‏ 

وكانت الوحدة أخت الايمان : « يا أيها الذين ”منوا أتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » واعتصمو! بحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أذ كنتم أعداء فألف بين قلويتم 
فأصبحهتم بنعمته اخواتا؟"” هاء 

وامتدح الرياط انذى وحد الأمة فى كتابه : فقال عن المهساجرين 
د للفقراء المماجرين الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم يبتغون فضضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون »© ٠‏ 

وقال عن الأنصار د والذين تبوعو الدار والايمار. من قبلهم يحبون 
حن هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤترون على 
أنقسهم ولو كان بهم خصاصة 1406 .. 

وهكذا ننامت دولة الاسلام الكولى تضم كل من قال لا اله الا الله 
مغير تفرقة لوطن أو جنس وبغير اعتراف يحدود أو جنسية 1 

وهكذا! ينبغى أن نقوم مرة آآخرى ! 
تالثا : سلطة تحمى ألحق 

قلنا لابد من أمة تحمل الحق وسلطة تحمى الحق ٠‏ هذه السسلماة 
لايد لها من أمرين :لوم بهما : 
١‏ س أقامتها شريعة الله 

وهذا أساس شرعيتها الأولى ٠‏ 


1غ كلم عيرآن 522 يو 121 ده 
(5) كل عمرآن ود روم.0 
9) الحشي لم , 

0) الحشير 5ا. 
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وبغيره تغدو سلطة غير شرعية يجب جهادها ٠‏ واقامتما شريعة الله 
لابد أن يكون على النحو الذى أشرنا اليه * 
؟ ل قيامها على رفى المسلمين بها : 

والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منوا : 

(1) أن الرضى أساس المعاملات فى الاسلام ٠١‏ « الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم”) »© ٠‏ والامامة أو الخلافة عقد بين الخليفة 
والرعية يلزم له الرفئ ٠‏ 

( ب ) ان الرضى لازم لصحة الاامة الصغرى ٠١‏ امامة الصلاة 
فوجب الرغى من باب أولى لصحة الامامة الكيرى امامة المسلمين ٠‏ 

( ج ) لقول الله سيحائه « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 206 فدلت الآية فى الطاعة على الشرط الأول وهو اقامة 
شربعة الله » ودلت يلفط منكم على الشرط الثاتى وهو الرصى فائهم 
لأ.يكوقة مدا يعون برشي امقانة 

( د ) لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرص على غرس 
هذا الكُصل فى المجال السياسى بها فعله بدبيعة العقبة الأولى والثائنيية 
مع أقه رسول الله وما كان بحاجة الى رضى الناس +٠‏ لكته حرص حين 
مهد لاقامة الدولة أن تكون امامته وركاسته لهذه الدولة يرخى من 
اللسلمين ٠‏ 

(ه ) ثم ما فعله حين ترك تعيين خليفة من بعده ليتم اختياره يرضى 
المسلمين 3 الذى حرص عليه الخلفاء الراشدون دن بده على تفصيل 
لبه علد 

(و ) لقول عمر بن الخطاب رفى الله عنه: 

« فمن يابيم رجلا من غير مشورة من الحسلمين هاقه لا بيمة له 
ولا للذى بايعه تغرة أن يقتلا > ٠‏ 

( ز ) وهذا ما طيقه عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهما حين ولى أمر. المسامين فقال : « أيها الناس لقد ابتليت بهذا 


(1) النساء هع ,. 
5]) الشسام كما, 
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الأمر من غير رضا منى ولا مشورة دن المسلمين وانى قد خلعت ما ق 
أعناقكم من بيعة فاختاروا لأنفسكم » ٠‏ 

فأعاد يذلك تصحيح الوضع ألى ما كان عليه فى عهد الراشدين 5 

فاذا قامت السلطة على شريعة الله كم على رهضى ألسلمين ٠‏ 

قلا يهم الشكل يعد ذلك : 

لا يهم أن نسميها خلافة + 

أو أن نسميها اعامة ٠‏ 

أو نسميها آمارة + 

أو غير ذلك من الأسماء ما دام قد توافر لها هذان الركنان الأساسيان 
فان اتهار أحدهما انهارت الشرعية التى تستئد أليها السلطة وف الأمر 
تقصيل ليس محله هذا المقام 20 ٠.‏ 


(1) راجع فى تفصيل ذلك نظرية الخروج ل المشروعية الاسلامية. المثيا ؛ للدكتور 
على جريسة ٠.‏ 


518 


فقس سس 


و قثلك شريعة الله ٠٠‏ البذرة الطيبة ٠٠‏ التى تؤتى أكلها كل حين 
باذن ربها وهى كما أشرنا فى أكثر من موضم لا تقبل التجرئة ٠‏ 

و وواجب الدولة بالنسية لكل جوانبها واجب مزدوج ٠٠‏ فهو 
ايجابى من ناحية +٠‏ يرعى ويصون ويوجه ويدافع بالكامة ؛ وألصورة » 
والسيف ! 

وهو سلبى من ناحية أخرى ٠١‏ يمنم ودحول ٠٠‏ دون أن يخدشس 
عقيدة » أى خلقا ء أو شعائر أو نسكا بالكلمة المنشورة أو المتطورة ٠‏ 
وبالتربية فى المدارس والبيوث وبالحدود » والقصاص » والتعزير ! 

وذلك هو القهم السليم ٠ه‏ لحراسة الدين وسياسة الدئيا به + 

وهو تعريف الخلافة » وتعريف كل حكم شرعى »> أو يريد لنفسه 


الشرعية 1 
ه ومن ثم : 


فعلمائية القانون +٠‏ عدون على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمانية التعليم ٠‏ عدوان على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمانية الاعلام .٠‏ عدوان على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمانية المجتمع ٠٠‏ بعلمانية تقاليده » وخلقه ؛ وعاداته ٠٠‏ عدوان 
على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلماتية الاقتصاد +٠٠‏ ( يقيامه على الربا أو افثقاره لقصسائضه 
الركيسية ) عدوان كذلك على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

وعلمائية الحكم ( بقيامه على غير الشرعية » أو على غير رضى 
الناس ) عدوان صارخ على الشرعية الاسلامية ٠‏ 

٠. تماما‎ 

كما لا يتنبل دن الفرد أن يصلى ٠١‏ ويترك الزكاة ٠‏ 


وكما لا يقبل منه أن يصوم ٠٠‏ ويقول الزور أو يعمل به ٠+‏ 

وكما لا يبل منه أن يحج ٠٠‏ ويرفث أو يفسق + 

وكما لا يقيل منه أن يفعل ذلك كله ٠٠‏ ثم يترك الجهاد ذروة سنام 
الاسلام أو يجاعد ٠+‏ ثم يستبيح لئفسه ما نهى عتثه الاسلام ٠‏ 

من كذب »2 أو خلف » أو خديعة » أو خيانة ٠٠١‏ ! 

اتها لكي ةاممن وضع نفسه هذا الموضع ٠٠‏ 

كذلك هى كبيرة ممن رفعوا سعارأث الايمان أو الاسلام ثم أعرضوا 
عن حكم الله ٠+‏ فى الاقتصاد ٠‏ 

أذ« ف ساف 

أو 3 الاجتماع ٠‏ 

أو ف العقيدة ٠.٠‏ 

أو ف الأخلاق عه 1[ 

ه وييقى ‏ كيف لنا ‏ أن نعود الى تحكيم الشريحة كلها ٠٠‏ كما 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن ثيعهم 
باحسان ؟ 

الو 

رسول الله بدا من القاعدة ٠ه‏ لكنه لم يغفل القمة.ء 

فكان تركيزه على الضدفاء والمساكين » وكافت رسله وكتبه الى 
الملوك ٠‏ ونحن ٠٠‏ 

كثيرا ما بدأنا من القاعدة ٠٠‏ وركزنا عليها ++ وثركتقا القمة ليستعملها 
غيرنا فى حربنا وقامت أمامنا الصعاب فى القاعدة ٠‏ 

فئحن كبتى +٠‏ وغيرنا يهدم +٠‏ اذاعة » تلمفزيون » سسينئما »> 
صحافة » رآى عام وحرب القمم لأنا ‏ حرب مجردة من المبادىء والقي 
الانسائية التى كان يعرفها العرب ف جاهليتهم » والتى دفمتهم أن يفكو 
الحصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين ممه بعد ما ظلو! فيه 
ثلاث ستئين » ودفعت أمثال أبى سقيان أن يشهد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم للا سكل عنه وآمثال عتبة أن مشهد للترآن شهادة حق 57 
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فهل أنا +٠‏ أن نصبر على القاعدة ٠٠‏ حتى تخلص لنا قاعدة صلية 
الايمان قوية اليقين ٠١‏ ؟ 

وهل لنا ++ أن فبحث عن قمة عاقلة ++ ت لقا بالبناء ٠٠‏ دون 
أن تهدم ++ ودون أن تحارب من يبنى ٠١‏ ولها ٠٠١‏ ألا تفازع الملك 
والسلطة ! : 

أن شقاعدة عريضة مؤمنة ٠+‏ وقمة عاقلة متبصرة +٠‏ عى أمل الاسلام 
القريب والله المستعان ١ +٠‏ 


لل 


المراجع 


اقتضساء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهيم اشيخ الاسلام 
امن تبمية ٠‏ 

القرب فى محبة العرب للحافظ المعراقى ٠‏ 

القكر الاسلامى المعاصر : دراسة ونقويم لغازى التوبة ٠‏ 

الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الثربى للدكتور محمد البهى 

تهافت القكر المادى بين النظرية والتطبيق للدكتور محمد البهى 

الايمان الحق : شهادة وعقيدة وعبادة للدكتور المستشار على محمد جريشة 

فى الزئزانة للدكتور المستشار على محمد جريشة 

عقدما يحكم الطغاة للدكتور المسثثشار على محمد جريشة 

الاسلام يتحدى ‏ مدخل علمى للايمان لوحيد الدين خان ٠‏ 

حاخر العالم الاسلامى تآليف لوئثروب ستودارد وترجمة نويمض 
وتعليقات شكيب ارسلان ٠‏ 

حضارة العرب لغوستاف لوبون ترجمة عادل زعيتر + 

الغارة على العالم الاسلامى ترجمة محب إلدين الخطيب ومساعد الياقى 

الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين ٠‏ 

الاسلام والحضارة الغربية للدكتور محمد محمد حسين ٠‏ 

حصوئنا مهددة من داخلها ‏ فى أوكار الهدأمين للدكثور محمد محمد حسين 

الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية لقبى الحسن الندوى ٠‏ 

الاسلام فى وجه التغريب : مخططات الاستشراق والتبشير للأستاة 
آثور الجتدى ٠‏ 

العالم الاسلامى : الاستعمار السياسى والثقافى والاجتماعى للأستاذ 
آنور الجتدى ء٠‏ 

بين الرأبطة الاسلامية والفكرة القومية لأبى الأعلى المودودى ٠‏ 

مستقيل الحضارة بين العلمانية والشيوعية والاسلام لووسف كمال محمد 

لم هذا الرعب كله من الاسلام للاستاد جودت سعيد ٠‏ 

التبشير والاستشراق : أحقاد وحملات للمستشار محمد عزت اسماعيل 
الطهطاوى ٠‏ 

المستشرئون والمبشرون فى العالم العربى والاسلامى لابراهيم خليل أحمد 

أقيون الشعوب العقباد 
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حقيقة الشيوعية ‏ سلسلة أخترنا لك الشيوعية والانسانية لعباس 
محمود العقساد 9٠‏ 

الاسلام والشيوعية للدكتور عبد الحليم محمود ٠‏ 

الخطر اليوودى ‏ بروتوكولاتك حكماء مهبون : ترجمة محمد خليفة 
التوتسى ٠‏ 

الصهيونية بين الدين والسياسة لعبد السميع الهراوى ٠‏ 

العالم العريى اليوم لمورو بيرجر 

أحجار على رقعة الشطرفج لوليم غاى كار : ترجمة سعيد الجزائرق + 

لعبة الأمم لماباز كويلائد تعريب مرأد سرخيس ٠‏ 

وجهة الاسلام لواملتون جب وآخرين ٠‏ 

تقرير لورد كرومر سنة .وا 

أغجدة! الحكية: اللسمفة. الورقسن) + 

مقوماث الاقتصاد الاسلامى للاستاذ عبد السميع المصرى + 

الاسلام فى وجه الزحف الأحمر احمد الغزالى * 

ماركسية القرن العشرين ترجمة اكتاب جارودى ( التحويل الكبير فى 
الاشتراكية ) انزيه الحكيم » 

الخطر الصويوثى على العالم الاسلامى لاجد كيلاتى ٠‏ 

تجربة عربى فى الحزب الشيوعى لقدرى قلعجى ٠‏ 

حوار مع الشيوعيين ف اقبية السجون لعبد اليم خفلجى ٠‏ 

مستقبل الحفارة بين العلمانية والشيوعية والاسلام ليوسف كمال محمد 

تحن والشيوعية فى الآونة الأخيرة للدكتور سعدون حمادى ٠‏ 

مؤاموة اليهود على المسيحية لأميل الغورى ٠‏ 

الكنز المرصود فى فواعد التلمود للدكتور روهلفج ترجمة الدكتور 
يوسف قكصر الله 

خطر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية عبد الله اتقل ء 

اليمودية العالمية وحربها المسثمرة على المسيهية لايليا آبو الروس +٠‏ 

الماسوتية فى العراء للدكتور محمدعلى اأزعبى ٠‏ 

الجممية الماسونية : حقائقها وخفاياها للدكتور أحمد غلوش. ٠‏ 
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باب كمودق ل لع ا و .د ما ع عا ءا ع *اء 
لباب الأول الاتجاه الغريبى + + ١٠‏ + 

توظة ‏ كه ال حمر الام و ل كه لقا الود خف لاد لا كيه 
الفصل الأول مراحل الغزو الفكرىق ٠ 60 ٠ ٠‏ + اء 
المبحث الأول : مرحلة ما قبل اس قاط الخلافة الاسلامية ٠‏ 
أولا : الحروب الصليبية . . .ا ٠‏ اه عاء 
ثانيا : الاسشراق ١‏ .اماع .ا ماه خجاء 
ثالكا : التتشير م الا .د .د عا ما .د حاء 
رابعا : تقطيع أوصال دولة الخلقة ٠ + ٠ ٠‏ 
المبحث الثاني : مرحلة استاط الخلافة الاسلامية ٠‏ ء 
كولا : فصل الدين عن الدولة ٠ ٠‏ ء ‏ اماع ماء 
ثانيا : نشر القومية فى مواجية الخلافة الاسلامية ٠ ٠‏ 

كالثا : اسقاط الخلافة الاسلامية + فا مد 14م 
المبحث الثالث : مرحلة ما بعد اسقاط الخلافة الاسلامية » 
الفصل الكانى التغيير السياسى والاجتماعى ف المنطقة الاسلامية 
المبحث الأول : التغيين السيامى 0 ٠‏ مه ٠‏ +ا ام 
المبحث الثانى : التغيير الاجتماعى . .هه ٠ ٠ +٠ ٠‏ 
المبحث الثالث : أساليب التغيير الاجتماعى أو التغريب ٠‏ 
كولا : الطلمائية . .ى اه ع.ا. ٠.‏ ماع هاه 
العلمانية فى التمليم ٠ ٠ ٠‏ 6 م اه 

العلمانية فى الاعلام ٠.٠ ٠ ٠‏ ه.ا ٠‏ م ء* 

المعتمانية فى القانون .٠‏ ٠ا٠ء‏ ا ٠.ا٠‏ ا عاء 
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الموضسوع 
ثائيا : القومية ٠ه‏ .ا, 


ثالثا : تحرير المركة ٠.‏ 2ه . 


المبحث الرايع : ما يفعل بنا اتصليبيون 


١‏ سا قى الفيليين .ءام 
كله لبوا 0 3 
ع فى كايلائد ف الي .أ 


2 


5 


٠. 


3 


البساب الثانى الاتجاه الماركسى 


الفصل الأول الوعاء م مااء 
المبحث الأول : البيقة م ام اء 
المبحث الثاني : مؤسس الفكرة ٠‏ 
الفطنئل :الفلا يعوا" 1 هن 
المبحث الأول : المبدا فى أسساسه 
أولة د اللتناوة 1 ا 2 
ذاننا © العتفل: م 32 1 
المبحث الثائى : الماركسية والدين 


5 


. 


٠. 


35 


5 


3 


. 


٠ 


35 


الفصل الثالث ماذا فعلت الماركسية بالسامين . 
المبحث الأول : المسلمون ف الاتحاد السوقيتى 


المبحث الثانى : المسلمون ف البلاد الماركسية الأخرى 


أولا : فى الصسين ل اماه 
ثافيا : فى موغوسلافيا ٠,ااء‏ 
كألثا > من بلمسارنةة افر ا بذ 
اننا من المفانا ل :0 
خاممنا :هن السومال'. 8 


المبحثالثالث : كيف يعملون الآن فى العالم الاسلامى 
الباب الثالث الصهيونية ( اليهودية العامية ) 


9. 


52 


5 


52 


٠. 


٠. 


5 


. 


5 


الفصسل الأول تعريف الصهيونية ومنشؤها ٠‏ 


3 
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5 


3 


3 


3 


3 


15 
17 
1 
بيدا 
11 
1 
11 
1٠‏ 
ديق 
1 
هن 
لعن 
تدا 
انان 
سن 
ين 
بوسر 
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1 


6؟ 


الموضسو 
التصضجل الثافئى مقومات الصهيونية 3 


. 


الفصل الثالث مفاهج الصهيوتية ووسائل تنفيذها 


الفصل الرايم المنظمات الصهيونية ٠ ٠‏ 
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الباب الرابع اتجاهات اسلامية 


الفصل الخول اتجاهات قاصرة + 60 اء 
المبحث الأول : الاقتصار على العقيدة ٠‏ 
المبحث الثائى : الاقتصار على النسك ٠‏ 
المبحث الثالث : مدارس الحقل والعقلاء ٠‏ 
الفصسل الثانى مهاولة لقط اسلامى أصيل 
المبحث الأول : ضلال وقصور + + + 
المبحث الثائى : أين الطريق م 0م ء 
الفصل الثالث جوائب شريعة الله .+ *» 
المبحث الأول : العقيدة والأخلاق والشعاثر 
المبحث الثائى : 4 
النظام الاقتصاديى الاسلامى ٠ه‏ ء 
النظام السياسى الاسلامى + م ء 
المراجم .ا م ءا م 6 اماء 
الفسدوسن” عل سام أل ولد له 


ية الجوائب ٠‏ م اء 


اك 
وتم الإيداع باجم ؛ / 1*6 


تديطويه 88691١‏ 
إن 


3 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


